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منشورات وزارة الثقافة والفنون - الجمهورية العراقية ١‏ 
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الشعرالة لفلسطيني ااعديث 
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هذه الرسالة 


أوفة أن" اذك م قبل أى قي" اخنو أنه يما ركان يتفي لي أن 
أشاول اليحت موضنوعًا مثل هذا الجدلة :من" المناذين :.منهسا :أن 
الموضوع معاصر . بل شديد المعاصرة . يعيش معك , وينمو معك , 
وما زالت . حتى البداية التي ارتضيناها قاعدة للأنطلالى » طرية في 
الذهن . مؤثرة في الجرى العام الذي نحن جميعا جزء منه . وفي هذا 
عَنَتْ أي عَنَسَِ للدارس الذي ينحبذ شناعرا قدها . او حقبة من الزمن 
طأل 'العهد..يا: إواظاهرة. اتقطعت اسيابيا عق اتباينا + فالتناصل 
الزمني بين الباحث وموضوع بحثه يمنح فرصة للتأمل والتقدير لا تتوفر 
لن هو في اللج من الموضوع . ومنها أيظنا .أن الشبعر الفلسطيق 
الحديث بعد النكبة قد أصابه ما اصاب الشعر العربي الحديث بعد 
لمان ”الغا قدي انطو قرشي" ذ. نوهلي بترادعة المحايقة فليا تيكاد 
يكون جذريا : ان بعروضه . وان بمضمونه . حتى وصل الأمر ببعض 
«الشعراء» الى الغاء أي أثر ؛ مهما كان ضئيلا . جاءنا من عهود شعرنا 
الزاهية . الأمر الذي أوقع الشعر بعد هذه النقلة - وهي لاشك ٠‏ 
ورة - فى امتحان عسير لم يخرج منه الابشسق الأنفس . ومع ذلك 
فان كثيرا منا لم يسا أن يستقر على قرار بشأنه ..رفضا أو قبولا . وإني 
وان كنت من هؤلاء الذين ينادون بتجدد الفكر والفن مع تجدد الحياة ٠»‏ 
من دون انكار لكل ماني موروثنا من أصالة وحيوية . الا انني لا 
أستطيع أن اهمل رأنا نما وال لوقام وك اال ل 21 
موضوع لا اكتبه لنفسي فارضي به . وانما طيئة علمية . على ان اسوع 
ها مطلبي ٠‏ لترضى هى عنه . 


( 


الطيب. المنتي ل 0 
عي او 0 اي 1 
وغير جذرية . ثورية أو اصلاحية . وقد كثرت الدزاسات 3 
وحوطا » عن الانسمات الذي وقعت عليه - الفلسطيني - 
الانسان الذي تستهدفه في المدى القريب او البعيد - ريه 
اصبحنا غلك مكتبة فلسطينية لو بمصنفات شتى . ابتداء من 
الاحضائيات واتهاء بالتحليلات على مخثلف المناهج الفكرية '...' فحري 
بنا . والحالة هذه . ان ننظر في نتاج هذه النكبة الشعرى ٠‏ باعتباره 
الناييع <الرساق: نات فصق العاءانة يت لشن يد ما فقن 
الواقع -. هل فهمناه » حمقًا؟ - فنمهد ما لابد من تمهيده ٠‏ ونسهم » 
مع من اسهم . في كشف جانب مهم من جوانب النكبة . لنستدل على 
بعض معام الطريق . قدر ما يبذله الجهد . ويستوعبه العقل . 

والشعر الفلسطيني يكاد يكون منكوبا هو الآخر . قبل النكبة 
ويغدها 7 اللهم' الا.]ذ1 اسنتسينا ' بضبعة نكزاء عرفوا ان" وقسدراء 
المقاومة» - فصادره مشتتة وضابعة « والدراسات عنه نزرة تدا 2 له 
ملامًا للادة. التي تيغرت لي : 0 أن ا المادة ارقي انر 
منها الى الواقع الذي 0 “دون تست او 00 ٠‏ مستفيداً في 
)010 


قلته وقصوره . فإذا استثنيت المصادر السياسية - وهي. كثيرة والحمند 
له ! - لا تجد عن الشعر الفلسطيني بغد النكبة ما يبل غليلا » وان 
وجد . ففقالات ومراجعات مبثوثة في الصحف والجلات . وهي حكومة 
غالبا بأذواف أضيحاسا . وقد عددت نفسى سعيدا حين وجدت بضع 
دراسات عن الأدب الفلسطيني قبل النكبة . ككتاب الدكتور 
تاص الدية الاسذ عن «الشعر العربي في فلسطين والاردن» . وكتاب 
الدكتور عبد الرحمن ياغي عن «حياة الأدب الفلسطيني» وهي - .كا 
ترون - لم تنفعني الا في القهيد الذي يتصدر هذه الرسالة دون أن الزم 
نفسي بنتائجها . كا لا أستطيع ان انكر فضل المساسل الطويل الذي 
نشره «البدوى الملثم» ف اعداد «الأديب» منذ سنوات عن شسخصيات 
الأدب والفكر في فلسطين . قبل 'النكبة وبعدها . لاسيا بما بيه من 
معلومات ونصوص . : 

وإذا كان هذا هو شان الدراسات.عن الشعر الفلسطيني خارج 
الأرض الحتلة . فأن الأمر يختلف عن الشعر في الداخل . فقد صدرت 
عنه دراسات ومقالات لا تكاد 0 . وعلى صفحات مختلف المجلات 
العربية في مشرق الوطن العربي ومغربه . لكن أمر هذه الدراسات 
والمقالات محخير .للعقل ؛ فأغلبه انشائي . تطغى عليه لغة التمجيد 
والأشادة نطتورة تحخب: عنك الكثير من الحقبائق الموسوعية.:::ولذلك 
كانق"' الاستفادة عند سثيلة 7 ين اتى لا استطيع إلا ان نشد بجطبا 
مني :“لاسي كتابا الشهيد: سان كتفاني «آاذب المقاومة 4 فلستطين 
الحتلة» و «الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال» والدراسة الشاملة 
أل قذ با الاستاذ الشاعن يؤشفا الخطيت > وهو اومن جا ولئييم 
هذه الرسالة - ل «ديوان الوطن المحتل» الذي جمع أضخم كمية من 
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الشعر لشعراء من الارض احتلة . ولا يسعني هنا إلا أن أعترف بأن ما 
قدمه غسان وبوسف كان أساسا لعملي فيا يختص بشعر الأرض الحتلة , 
بخاصة دراسبة يوسف إذ من الصعوبة ان يتجاوز الدارس - أي 
دارس - بعض نتائجها . 
لقف “كان جنل اعتّادي على دواوين الشعراء انفسهم ؛ وما 
ضِدن عبم' مك وثائق .اومقابلات ...وما امستطعك إن الحضتل عله 
منهم . من أجل ذلك قت برحلتين الى سوريا ولبئان - وم استطع 
الرحيل الى عبان أو القاهرة لأسباب لاتجهلونها - للبحث في مكتباتها 
عبا اغفلته. مكتبات. بغداد . وقد:اغفلت الكثير الكير: ..: ونتبيحة لذلك 
حصلت عندي مادة غزيرة ٠‏ وان لم تبلغ حد الكمال . اما لجهل مني . 
واما لعدم عثوري على ما أبتغي . ومع ذلك فان الحصيلة في ظني , 
كانت كافية كي تصبخ يحالا للدراسة:.. 
حين قرات هذه الحصيلة تبين لي ما يلي : 

أولاً ::..ان: الشمر الذي كبن مارج الأرض :امحتلة يختلف عن ابعر 
الذي. كتت :داخلهما لاجتلاف الظروف: + وتباين الأسسياب: : 
فكل منهها محكوم بشروط خاصة . من أجل ذلك قسمت 
الدراسة على بابين : أحدههما يتحدث.عن الشعر خارج الأرض 
الحتلة . وثانيهما يتحدث عن الشعر داخل الأرض امختلة . وقد 
مهدت. لكل باب بقدمة قصيرة عن اوضاع الفلسطينيين . لقد 
كان هذا هو الأطار العام للمنهج '... أما تفاصيل «البابين» فقد 
اختلف تبعا لاختلاف تطور الشعر في الداخل والخارج . 
انيا :. فني الخارج وجدت أن الشعراء ثلاثة افواج . ان جاز التعبير , 

فالفوج الأول مخضرم ظل يكتب الشعر على ما كان يكتبه قبل 
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ألنكبة » والفوج الثاني نضج في المدن العربية وبدأ بالطريقة 
نفسها اول الأمر و يمنع ذلك من وجود الاختلافات . وقد 
افردت لما الفصل الأول من الباب الأول الذي أخذ من 


السنوات العقد الأول بعد النكبة وبعض سنوات العقد الثاني .. 


اي الى الانفصال تقريبا ... وقد كان الشعر في هذه الفترة 
انعكاسا للواقع . كما سترى وحين اخذ الفوج الثاني يكثسف 
عن موهبة ناضجة بعد الانفصال . مستعينا يانمجازات الشبعر 
اديت .نشأ فوج ثالث جديد له نفس الموم اق ماه 
الشعر . في هذه الفترة . مغايرا لما كان عليه بعد النكبة 
مباشرة . اذ اصبح انعكاسا للهموم داك جنا الى الواقع 
بصورة ثانوية » وقد ظل هكذا حتى ظهور العمل الفدائي بعد 
حرب حزنران . فحاول الشعراء أن يوازنوا بين مالم وما 
عليهم . اي ان ستينات هذا القرن كانت هي حال الفصل 
الثاني من الباى دالا وله : 

وإد أتتبدى عند هذا الحد فلآن الشغر مخلارذلك تاج ال 


دراسة أخرى ٠‏ ولوصوله الى: نقطة التوازن. فهو بحاجة الى منبج 


جديد يختلف عن منهجنا هذا . 
: وفي الداخل اختلف الأمر . اذم يبق من السعراء فيها الا نفر 


فنا حدر" واكرفا د “لد تفكات أن تجاه جترعة مان المتدراء 
الجدد الذين ظهروا في سيسات لمي «شعر عربي في 
لاقي وقد جمازلماة اق سند القت القتافة عق رزلا 
اشوا فاه نا :ذلقه التضميل الأزل ف الحافة انا 
وبعد التأسيس ظهر فوج جديد هو الذي عرفناه باسم «شعراء 


المقاومة» أصبح الشغل الشاغل لنا . وقد اعطيناه الفصل الثاني 

من هذا لباق الذي انهيته بمخروج محجمودٍ درويش من الأرض 

الحتلة لأن ما كيب يعد.خروجه ظدل غلى. الحال التي كأن 

با الح كل قوري . وم تظهر لنا بعد هذا الفوج الا 

اسماء ذات قصائد معدودة وعلى الشيمق: نفسه' . 

رهق حل ان تكون هذه الدراسة واضحة . قذمت لما عن 
الشعر الفلسطيني قبل النكبة مستهدفا وضع أيدينا على طبيعة حركة هذا 
الشعر ومقدار ما تبي له من عوامل التطور أو الأنكفاء .. 

وفى كل فصل حاولت ٠‏ قدر الامكان . ان اربط الظاهرة 
الشعرية بواقعها وان أبيّنَ مدى تعبيرها عنه . وكشفها لحركته من دون 
افتعال . فاذا استطاعت هذه الرسالة ان تجيب عن السؤال الآتي : 
«هل استطاع الشع رأن يكشف عن حركة الواة قع الفلسطيني ؟» نكون 
قد وصلنا. لا اتاد ةامأم ولاه اد ل تكن بريد 

ومن ناحية ثانية ٠‏ فأنني حاولت الا ادع الشعر سائبا آي 
دون تقوبم - فقد حاولت ان ابين قيمته واربطه بمجرى الشعر العربي 
الحديث . واتحدث عن شعرائه . جميعا او شتى حسب التشابه او 
التنافر . ولا كان الشعر العربي الحديث قد شهد حركات خرجت عن 
. قواعد الوزن خروجا تاما . فقد اصاب هذا الخروج بعض «شعرائناء 
فلمحت اليم ايضا . وانا امام ظاهرة من ظواهر الشعر - لا أستظيع 
أن اهمل ما انحدر الى الشعر الفلسطيني منها » وهذا ما تقتضيه الأمانة 
يقي , 

ني اعرف تماما ما قد يحدثه هذا المنبج من مشكلات . ولكنني 
وأنا اطرق دربا غير ممهد لا أجد مفرا من الوقوع في بعضها , لكنني . 


م 


كنت مخلصا مع بحثىي من دون أن اجد نفسي متحمسا للشعر الذي 
اتناولة . وأود أن اعترف ايضا ان في البحث بعض قسوة لم استطع 
التغلب عليها » لأنني من هؤّلاء الذين حكم عليهم الا يروا أرضهم بعد 

وأخيرا أشكر الأستاذ الدكتور صلاح خالصٍ الذي تحمل 
بعضا من عنائي . وجزءا كبيرا من كسلي . ولا أدعي ان قلت ان كثيرا 
من نظراته - لاسيم] علاقة الشعر بالواقع - قد وجدت لما هنا مجالة ' 
الفظبيى د كرا سكل "كل زفي تيل قل 


تهيبِيذد 


الشعر الفاسطيني قبل النكبة 


م 


< 


ا 


سعت الحركة الصهيونية , منذ مؤقرها الأول في بازل (8؟ 

5 )ع في البحث عن وثيقة رسمية تصدرها أحدى الدول . 
الأستعارية الكبرى ٠‏ تكون ضمانا لبرنايجها في «تأسيس وطن قومي 
لليهود» بالحصول على «فلسطين في ظل القانون الدولي»"' وقد رجحت 
كفة بريطانية في اعطاء الصهيونية ميثاقها هذا . كا تنبأ بذلك هرتزل 
عام ١107‏ ",. فصدر وعد بلفور في (؟ تشرين الثاني 143717) قبل ان 
تدخل الجيوش البريطانية القدس . وقد تبنت دول الحلفاء هذا الوعد , 
على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن: تنفيذه”". ونصت عليه مقدمة 
صك الانتداب الذي "صيغت مادته الثائية من النقاط: التي تضبمنها وعد 
بلفور نفسه عنصت عليه مقدمة دستور فلسطين الذي اصدرته 
بريطانيا في آب 919177 
. م تنتظر الحركة الصهيونية صدور وعد بلفور لكي تبأ عملها 

في استيطان فلسطين . فقد ظهر بعض المفكرين اليهود . أخذوا يدعون 
الى هذا الأمر . منهم الحاخام هيرش كاليشر )١874 - ١7940(‏ ليون 
بينسكر )١89١ - 1819١(‏ . كا أدت الججازر التي اوقعها الحكم' 
القيصري في روسيا بالهود الى قيام جمعيات «أحباء صهيون» في مراكز 
التجمعات .اليهودية . طارحة «مسألة استيطان الينود لفلسطين كأتحتال 
7 وميا حرقزل / 52 ,5ه . 
(؟) نفسه / 8١‏ . 


(') ينظر : وثيقة صك الانتداب على فلسطين في «تاريخ فلسطين الحديث» / 88" وما بعدها . 
5( ينظر : ملحق ٠‏ في «جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن» ولاه وما بعدها . 
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عملي»". وقبل ذلك جهد هود لشراء الأرض في فلسطين منذ النصف 


الأول من القرن ذلك عد 10 1 طلبا ابا الشأن ب يوه نا رع 
ْ الشرعي»"' : 


ومع ذلك فقد بدأ اك بانشاء بعض المستعمرات الزراعية 
نعد النصف الثاني من القرن. التاسع عشر . وقد. تحدث الأب هنزي 
لامنس اليسوعي عن عدد هذه المستعمرات وعن مموليها ٠‏ قبل بداية 
القرن الحالي وصدور وعد بلفور . ذاكرا أن المهدف من ذلك هو تمهيد 
«الطريق. لانشاء مملكة مستقلة في الأراضي المقدسة كما كانت قبل 


المسبيح»”. 
أن المقدمات العملية التي قامت بها الحركة الصههيونية في 
. فلسطين قبل مؤّمر بازل جعلت الشعب الفلسطيني يحس بالخنطر الذي 
يواجهه . الأمر الذي أدى الى حدوث اصطدامات مسلحة بين الفلاحين 
العرب والمستعمرين الييود عام 1887 , وتقديم لوائح الاحتجاج ال 
الحكومة العثانية , مظالبين بتحريم الطجرة اللبودية واستملاكهم الأرض 
وقد اصبح هم الصحف العربية التي صدرت في فلسطين عقب صدور 
الدستور العثاني . فضح الحركة الصهيونية.. وكششف اهدافها العنصرية ‏ 
الاستعمارية .الاستيطانية التي تهدد الوجود القومي لعرب فلسطين . وقد 
حدد كران صدر عام 111١‏ , هذا التهديد بأنه : «نفينا عن وطننا 


0( تاريخ فلسطين الحديث /- 0 

10 الاصضول: العرية” الإزيخ ,ستورية دي عهد جمد عل بان دج «” - ”)/ 16. 
المشرق , ١‏ ك ١١١4 / ١855١‏ . 

(4) ينظر : المقاومة العربية في فلسطين / 7" . 


لذ 


وطردنا من بيوتنا وممتلكاتنا"'» وقد قوى الأحساس بهذا الخطر بعد 
صدور وعد بلفور . والاحتلال الانكليزي اللذين تنذأ مهم| تاريخ 
فلسطين الحديث”". 

لم تكن فلسطين ٠‏ قبل ذلك 0 
العصور”'”» . يقول اسنحق الحسيني . فوضع طا الاحتلال حدودا مع 
سوريا ولبنان بموجب أتفاق فرنسي بريطاني في 1170/17/1 , ومع 
الأردن في ١/أيلول/177١‏ . في حين كانت حدودها مع مصر قد بينتها 
الاتفاقية المعقودة في ١407‏ بين خديو مصر والحكومة العؤانية"". 
ظ وإذا كان خطر اطجرة اليهودية هجسا في نفوس العرب . قبل 
وعد بلفور . فقد أصبح واقعا ملموسا بعده . أذ شرع صك الانتداب 
الذي صادقت عليه عضصبة الأمم في 76 تموز ١477‏ لخندمة اهداف 
الصهيونيين ٠‏ ولوضع وعد بلفور موضع التنفيذ : فاعترفت المادة الرابعة 
هن الصك بوكالة هودية غلاقة. لاسسذاء المسورة الى .أدارة فلسسطين فيا 
يخص انشاء الوطن القومى . ونصت المادة السادسة على تسهيل هجرة 
ابره ى لثما ع عمل اتويات انيت لل سل الود لدي 
يتخذون فلسطين مقاما طهم» . والحادية عشرة على تنظيم التعاون بين 
أدارة البلاد والوكالة المبودية. . والثالثة والعشرون على الاعتراف باللغة 
العبرية الى جانب العربية والانكليزية لغة رسمية في البلاد » وأجازت 
المادة السابعة عشرة للأدارة البريطانية تنظيم القوات اللازمة للمحافظة 


(1) تاريخ فلسطين الحديث /؟5 . 
)٠١(‏ ينظر : وثائق المقاومة الفلسطينية العربية / ١‏ وما بعدها . 
(59) الآديب ٠‏ أثار قننةة 21:7 . 
)١١(‏ ينظر : بلادنا فلسطين / ١9‏ . 
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على انعد 0 أ وقد استغل المتدوب السامي هذه مادم وت 
مسلحة مند تشوئها 7 

لقد أن صك الانتداب يالرغم من وضوح المستقبل 7 
لفلسطين لدى بريطانيا والدوق: الكيرى . ققد ذكرت لجنة 
«كنك - كرين» الامريكية الي يعثها الرديس ولسون عام 1١11١9‏ 
لدراسة أخوال الأمبراطورية العثانية : أن الصهيوتييت يتطلعون الى اليوم 
بمختلف أساليب الشراء”" . كيا هلم يعتقد اي ضايط بريطاني استشارته 
اللجنة يامكانية تنفيذ النباج الصهيوق يغير قوة السلاح'» , 

لقد كانت هذه أيضا . هي قناعة الشعب الذي وجد في'وعد 
يلفور وتنظيم الهحجرة البودية خضي سلقوق سكان الوطن الاضليين 
-وسلب بلادهم”” » وف «3 تشريد العرب عن وطنيم”» - كان هذا الوعي 
الميبكر عائقا امام مغفططات الصهيوتين بيعص الوقت ٠.‏ اذ ادرك هولاء 
نقلا عن بعض صحفهم «أن القوة الأكير في فلسطين هي قوة العرب”"”» 
وانتهاء بالكفاح المسلح . الى أن وقغت المأساة عام ١148‏ . 

لقد كان الفلاحون يوّلفون الغالبية من هذه «القوة الأكبر» . 
(1) ينظر : صك الانتداب في «تاريخ قلسطين الحديث» / هه8؟ ها يعدها ‏ 
)١4(‏ ينظر : وثائق المقاومة الفلسطيتية العريية / 7#" 
(10) تاريخ فلسطين السيامي تحت الادارة اليريطاتية / 8 
(17) نفسه /-7. 
(10) وثائق المقاومة الفلسطينية العزيية / اي 


.١1/ نقسه‎ )١8( 


)1١6( 


وكانوا يعيشون في ظروف اقطاعية أو شبه اقطاعية . إذ تشبير 
الاحصاءات الى أن 79/”" متهم لا يملكون أرضا . في حين كان يلك 
)١60(‏ ملاكا (٠٠.ر8#١رغ)‏ دوتم”” - وهو ما يعادل نصف الاراضي 
الصالحة للزراعة المقدرة ب (٠0٠65رء١الارة)‏ دونم . وكان /ا5/ من 
الفلاحين يشاركون في ملكية الأرض”" . 

أما الييود فقد كانوا يملكون "'/# من اراضي فلسبطين عام 
. ومع أنهم بذلوا جهودا طائلة بعد ذلك . الا انهم لم يستطيعوا 
امتلاك اكثر من 1“ره/ حتى عام ١1548‏ . لقد باع الملاكون الكبار ما 
يعادل "ر٠4/‏ مما استحوذ عليه الييود . في جين لم يبع الفلاحون الا 
5ر٠‏ مما امتلكه اليهود”' . علا بأن هناك أسبابا موضوعية دفعت بهم 
الى بيع هذه النسية الضئيلة . فقد كانوا يعيشون في ظروف حياتية 
متدنية » ومنعتهم حكومة الانتداب من تصدير الحبوب والزيت عام 
, وطالبتهم بدفع أقساط ديونهم: المتراكمة علييم وأوقفت عتهيم 
القروض . 
١‏ وقد أدى كل ذلك الى هبوط الأسعار . وتضخم الأسواق 
بالحاصلات . بحيث عجز الفلاح عن حرائة أرضه . «فلم ير مخرجا امام 
هذه الكوارث الاقتصادية الا بيع ارضه . أو قسم منها للمشتري 
الييودي”". . ومن ناحية اخرى لجأت سلطة الانتداب الى القوة.لكى 


ترفع ايدي الوطنيين عن اراضيهم . كبا حدث للاراضي الواقعة جنوب 


(:١؟)‏ المقاومة العربية في فلسطين . ١54‏ . وفي ذالشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين» تقل النسبة الى 
7 1 [| 
)1١(‏ نفسه / 318 . 
(10) الشعر العربىي الحديث في مأساة فلسطين / 58 . 
)1١(‏ المقاومة العربية في فلسطين / "١‏ . 
(4؟) وثائق المقاومة الفلسطينية العوية 1 19 ٠.‏ 


)15( 


نافلا ..,وملمتيا ال المؤة الصهيونية المتشدرين ‏ لقثرنةعيوق: ان 
وقد رافق هذا الضغط الاستعاري - الصهيوني على الفلاح ضغط 

آخر هو استقلان الملاكين والتجان والمرايين. له ء هذا فضلا عن.يقاء 
الأستالب؟ ال زاعرةا لدية ل نقاها 5 يعترّقف ذلك الالسصيار طبنيك” 
الذق 4 كفل لتطويل كته الأيطاايب © وحن انطع أيه كال 
منافئمة الإزاغة' الليودنة التطوزة . ْ 

وللحيلولة دون بيع الاراضي اقلن عن تأسيش (صندؤق 
الأمة) في 55/1/17 ,لل :« استخلاص ارضك المعجونة بدماء باتك 
واجدادك الغر الميامين من ايدي الطامعين””» . غير أن المهزلة في أمر 
القائمين على (صندوق الأمة) - كا ذكر ابراهيم طوقان في رسالة له الى 
عمر فاخوري - هي «أن ُانية منهم كانوا سماسرة على الاراضي 
لليود””. وأغلب الظن أن هؤلاء السباسرة هم الذين عناهم هاشم 
الجيّوسي عندما ذكر . في الموتمر الوطني *197 ٠‏ «أن بين اعضاء اللجنة 
التنفيذية (وهي التي كانت تقود الحركة الوطنية) سماسرة وباعة 
ا راض" 0" ش 

ومع كل ذلك فأن الفلاحين كانوا مادة الانتفاضات والثورات 
التي اشتعلت في البلاد , حتى أننا نستطيع ان تطلق علي ثورة 1155 
بأنها (ثورة فلاحية) . 

أما الطبقة العاملة الفلسطينية فقد كانت هي الأخرى تعيش 


(6؟) نفسه / ١6‏ . 
(17) ينظر : تاريخ فلسطين السياسى تحت الادارة البريطانية . /؟؟ . 
(70) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية / ه0خ"” . 
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ظروفاً بالغ الصنعوية: : فهى معرضة للبطالة". والقضل' الجباعئ :. 
والأعور التدئة انس ,الل ,أجوى العامل البيوكي المرتقفة) .. وساغات 
العمل الأضافية ومزاحمة الععال اليهبود هم بشعار «العمل البهودي» الذي 
مدت آل تعلق طيقة قائلة سيئزتية تكسن سيل البرؤليتانيا 
العرب””. ومع أن العبال العرب استطاعوا تشكيل تنظيم نقابي لهم عام 
06 بأسم «جمعية العمال العرب الفلسطينيين»: آلا أن هذه الجمعية لم 
تستطع ايجاد الحماية الكافية لاعضائها . وتوفير ظروف عمل طبيعية 
طم المقاومة .المستذروت -طا ووقوك :ساطة الانتداب في وجهها . غير 
اها شاركت في النضال الوطني مشاركة بينة » فدعت الى تأليف 
حاميات عربية لمقاومة اعتداءات اللهود"". وساهت فى اضراب 
مولا والثورة التي اعقبته . الأمر الذي اعطى للاضراب والثورة . 
«طايعا طلقا واضينا بالاضافة الى التحرك الجماهيري الوطني" 4 ١‏ عر 
أن الصورة الاجمالية لمسيرة الحركة العالية الفلسطينية فيا بين الحربين 
تتميز بالضعف العددي والنوعى . الكفاحى والتنظيمى” 

نهدو أند هذا الرضع اطلل "قلقاءقا بعد »وال رهسن تبراك 
«(جمعية 00 ف موتمن ‏ تقنابات. الععال الدولي , 6 بدلا من 
المسترزوضة" 

آما" الطيقة الوسط من سكان: امدق + يخسرفيين: ومفتيين 
ومثقفين “وفقنك. كانت ١‏ أكن انمحيازا للحركة الوطنية واشد جذرية في 
موقفها السيامى ى بحكم تضررها الأقتصادي والاجتاعي الملموس من 


رفكي ملظي ا نوا 

. "05 / وثائق المقاومة الفلسطينية العربية‎ )"١( 
يا و ا سو اا‎ 

(66) تقس 7 7# 
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منافسة المستوطنين الصهيونيين . وبحكم حماس هذه الطبقة للفكرة 
اوقد العربية والحرية ؤالاستقلال . اي بحكم الثقافة والتفاعل مع 
الفكر الأوربي في القرن التاشع عشر من جهة اخرى . وقد خاض ابناء 
هذه الطبقة نضالا سياسيا متواصلا ضد الانتداب والصهيونية ولعبوا 
دورا في التحضير لتفجير الانتفاضات ولعبوا دورا مساندا ملحوظا في 
القند ارت المتعاقبة الا انهم قصروا بشكل عام في خوض غار الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني ””» : 
غير ان قادة الحركة الوطنية كانوا من كبار الاقطاعيين والملاك 
والتجار بحكم مواقعهم الاقتضادية والدينية والعشائرية . وقد اتصفت 
مواقفهم «بالسير في ركاب الحكم العؤاني والحكم الانتدابي البريطاني فها 
بعد والتخاذل والمساومة مع الضهاينة (تمثل ذلك في عقد الصفقات 
السياسية وبيع الاراض 1 التقسيم) بينا اقترب فريق أخر من هذه 
الطباتة مع الل كذ الايد وماشاها في مطالبها دون ان تصل به وطنيته 
الى عد الافز اق والصدام مع سلطات الانتداب البريطاني .”2 . لقد 
قر بأذهان هؤلاء القادة أن الانكليز سيهيئون .البلاد لحكم وطني دستوري 
يرتبط مع بريطانيا بمعاهدة على غرار ماجرى في العراق والاردن , 
فكثرت اجتاعاتهم ومطاليبيم وسفراتهم الى لندن . وقد دل نضال 
المذكرات هذا على تخلف فكري . وضيق في النظر . وجهل بمتطلبات 
لك الوطنية . ويفقدان التقاليد التنظيمية . فأن انتفاضات الجاهير 
نت تاق عفوية . سريعة ذات ال اكسياته ي محدود . مع ما في هذه 
الانتفاضات من صدق في تشتفيض لاط والرد عليها . غير :اتها كانت 


(000 النضال الفلسطيتي .. دروسن وعير / ) . 
("؟”) نفسه / ١7‏ . 
)2 


تدل على مبادرات ما كاتت لتجروٌ عليا القيادة السياسية . الأمر الذي 
جعلها تستغل هذه الميادرات ء تم تعمل على احباطها حين تشعر ان 
مصاحها مهددة . وقد حدث هذا فى ثوره 1١1171‏ ين دعت القيادة 
السياسية الى انهاء الاضراب المشهور «امتثالاً لأرادة أصحاب الجلالة 
والسمو والملوك والأمراء . واعتقادا متها يعظم الفائدة التي تنجم عن 
توسطهم وموًازرتهم””» و «توقيقف اعبال العنف تاما وعدم التحرش بأي 
شىء يفسبد جو المقاوضات التي تأمل قنها الأمة العربية ا خير ونيل 
حقوق البلاد كاملة"”» . وقد ذهب الجميع ضحية هذا الاعتقاد 
الكاذب . فضلا عن أن هذه الانتقفاضات افتقدت التنظيم ٠‏ والقيادة 
المركزية الموحدة ٠‏ واليرتامج السياسى الواضح . وني الوقت الذي 
اتخذت فيه الحركة الوطنية تى قلسطين طايعا قوميا . فأن الأقطار العربية 
كانت مستعمرة أو شيه مستعمرة يحكمها العملاء وممثلو الفكر الاقطاعي 
والعشائري العاجز . وقد ساعد هذا الواقع القومي الاستعار 
والصهيونية على ان يتقردا يعرب قلسطين الذين لم تكن قوتهم ٠‏ بأية 
حال . متوازنة مع الاعداء . فكان حتا على القوه الصهيونية المنظمة . 
المسلحة . المستدة القورٌ فى هذا الصراع . لتصبح فلسطين مسرحا 
للمأساة العربية عام 1١9854‏ وسييا سيظل قائمًا - في كل تغيير سياسي 
جدري 2 الوطن العربي . 
1 3 737 نت 
يتضح من هذا العرض الميسط ان فلسطين لم تنعم باستقرار . 
سياسي منذ الحرب العالمية الأول حت التكبة . وقد انعكس هذا على 


(50؟) وثائق المقاومة القللسطتية العرسة | #88 
(8؟) وثائق المقاومة القللسطلتة العريية | 888 
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الشعر مباشرة . ويلاحظ الدارس أن تتابع الاحداث والانتفاضات 
والثورات والمظاهرات جعلت من الشاعر نركض لاهثا وراءها . تعبيرا 
او مشاركة: ؛ ذو ان تتاح له فرصة للتأمل والصنعة الا فها ندر . غير 
أن هذا 0 8 31 00 على اسان الاحداث .2 تنبوا او 
الشاغو التسبية + كقلن غل السعرك الاعيحاس تاطنية ب والشهور 
التفسى + والأل .الذي لاسنويل" ”إلى صرقه .تقد كام المبندرك 
الفلسطينيون يشبهون جوقة يونانية تغني الاحداث وتعلق علييا دون ان 
يكون ا حق في ادارتها . فكانوا شهود مأساة دائا . ووقودا لما 
. تتراءى طم ”» بالرغم من الحماس الصادق الذى طغى على شع رهم 1 
لقد بدت «أشباح الرحيل» للشعراء بعد وعد بلفور .. فنبت 
افكارهم ومشاعرهم لمواجهة حياة عصيبة . وهذا مالم يتوفر عليه الشعر 
قبل ذلك , فحتى مطلع القرن العشرين كان الشنعر مقصورا على 
الاخوانيات والمديح المفتعل والمناسبات الاجتاعية الخاصة . تتكرر فيه 
المعاني الشائعة المتوارئة . والتشبيبات والاستعارات المستبلكة ٠‏ وتنعدم 
فيه الطموم الانسانية ؛ ويصدر عن فراغ نفسي وفكري ٠‏ في حين أضيخ 
الشعر بعد ذلك ملتصقا بالحياة . نايعا منها . 
فإذا آنا غل قي نتن التفصسيل ... قأنا انظ . أن بض 


مسج حب ا قي ع ا ع الك و د ل ل ل ل ا ل ع ا 
(9؟) شعراء فلسطين العربية في ثورتها القومية / ١6‏ . 
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الآخر هدًا التركيب : الامر الذي جاءت فيه ردود الفعل متباينة . فنهم 
من هرب منن: الواقع ردا عليه ورفضا له . فكشفوا عن اهتاماتهم 
الذاتية. » ونزوعهم الفردي الذي جعل أي واف بيهم وبين الواقع 
الإجتاعئ مفقودا . لما لحقهم من يأس , ولما انتايهم من جزع .. دوت أن 
يحول هذا بينهم وبين واجبهم الوطني . فوقعوا في تناقض ظاهر م 
يستطيعوا التغلب عليه : وخير من يمثل هؤلاء الشعراء الذين نمحوا هذا 
المنحى : مطلق عبدالخالق””'. وحسن البحيرئي”' وفدوى طوقان" 2, 
فلديهم جميعا هذا الاحساس باطيام . والذهول عن الواقع . والانغمار 
بالطبيعة أو الله . والأزورار عن الناس وهجائهم وبيان حالات 
ضعفهم . وسترى كيف أن هذا المنحى جاء تطورا طبيعيا للشعر 
الفلسطيني أملته ضرورات التطور الاجتاعي والفني معا بالرغم من 
ضالة أثره . وعدم شيوعه , واقتصاره على ثفن قليلين هن. الشنعراء'. 

أما الشعر الأكثر شيوعا. ..فهو الذي كانت «تنبعث عنه روح 
الوطنيةجازمة قوية ... حتى كان هذا الأدب القومي الملتبب يطغي على 
الأدب العاطني الرقيق”) أذ ألح الشاعر في هذا المجال على قضيته 
الحاحا جعله يتخذ من شعره وسيلة كفاحية مباشرة . فهو في مد الحركة 
الوطنية وجزرها ملتهب الحماس . حتى أنه لا يستطيع أحيانا أن يرى 
مايقع بين الابيض والأسود . ومع ماني اعماقه من أحساس بالفجيعة , 
فهو نادرا ما يجعل هذا الاحساس يطغى عليه او يحد من حماسته ٠‏ ومرد 
ذلك انفعاله الحاد الذي يحجب عنه صورة الواقع وتفاصيلها . ففقدوا 
(١غ)‏ حسن البحيري . حيفا (بعد الحرب الأولى -) بتصريحه . له : ايتسام الضحى . . افراح الربيع . 

والاصائل والاسحار . 


0" الشديث في هذا القصل. عن ديوانها الأول بوي مع الايام» لان قصائده اكتيت قبل النكبة . 


(5؟) 


بذلك :لمن النقدن: :غير اتد'بق" لنا'متب هذا الالستاس «بالتجيعة 
الذي كان يأنيهم دون قصد منهم . فكان أصدق من حماستهم وأدل على 
موقفهم . ونجد بدايات هذا الاحساس الصادق بالفجيعة عند وديع 
البستاني” في رده على الرصافي الذي مدح هربرت صموئيل سنة 
4٠٠‏ : 
أجل .عابر الأردن - كان. لبن عمنا ٠‏ .ولكننا. ترئاب - من .عابر - البخر 
اجر «اوربنا ءلييي " ( كه )- غل قَبَه عابي مهدى _والقير" 
وأذالا يبهذ الزد ع عتات للرصداق 'وخوفنا م المجحترة 
الهودية ؛ فأننا نرى ابراهيم الدباغ”" يشعر يخبية لا في تفوس ابناء 
البلاد من عجز . وما شملهم من تفرق : 
مق أرى القوم حول الصخرةٍ اجتمعوا بعد التفرق, من ناع ومقكرب 
أذ داري #تحيوطاة برقا وليه وقد خلا رعدّها من هاطل السحبٍ"" 
ويردد عبدالرحيم محمود”” المعنى نفسه متحسرا لجهل الشعب 
ومسكنته واتكاليته بدافع من حب ., ورغبة في يقضة : 
باشعبُ يا سكين , فك بتكيفتك اللببدعزب 


5-5 2 . و م 0 
لون علوييك “اله “؟ تصرين بل شب وا عا بر 


غير ان عبدالرحيم محمود يذهب شأوا ابتعد فيصرح بتوقع 


(8) وديع البستاني : لبناني المولدد .' سكن فلسطرن + بعد : الخرت الأول ٠‏ وخرج منها بعد النكبة . 

(0ئ) حياة الأدب الفلسطيني 1 غم؟. 1 : 

(87) ابراهيم الدباع . يافا )6م - )١1947‏ له" : ديوان «الطليعة» في جزئين: . 

890) الطليعة ؟' / 85 : 

(44) عبدالرحيم محمود . عنبتا ١948 - ١417(‏ شههيدا في معركة الشجرة) له : 2 عبدالرحيم محمود . 
(59) ديوان عبدالرحيم محمود /. ١1378‏ 


كهة 


النكبة وضياع الوطن . بالرغم من مرارة هذا التصريح . قال مخاطبا 
سعود بن عبدالعزيز عندما زار فلسطين عام ١9170‏ : 
مسح الافصئ :جتنا ترون ١‏ لم جتن من قبل الضياع. م 
ونجد هذا الاحساس في بعض الشعر الحمامي الذي 0 على 
قتال الاعداء . متخذا منه دافعا لدرء شره . قال برهان الدين . 
العبوشي 2 في قصيدة يدعو فيها الى الاتحاد : 
فال أنه كلد انمي اجن شد 2 نايا يوي :صل 
ليفتك بالاحياءء في عقر دارهم ويحتلّ أرض العزَّ منا ونرحلا”" 
وتقل ابر اغر اطيؤقادة “مضي اكت الشبر ا لواحا علتهذا 
الاحساس وتقليبا لأوجهه الختلفة . فهو يتحدث وكاأن النكبة أمر 
لاريب فيه . وقد اعطاه هذا الاحساس المتمكن من نفسه سخرية 
نمزوجة “بشيء من اليأس : | 
لاتلمني أَنْ لم أجدْ من وميض 0 لرجاو مابيت هذا السواد"" 
ووصل به الأدراك درجة ما غاد يرى فيها اوضاع البلاد الآ 
اوضاعا منهارة تخلى عنها اصحابها . وهنا تكون المأساة فعلا طوعيا : 
فقيية يدوا هديا" جلك ٠‏ “مار “لو مكراد وا لزي 
هذا الواست الممزوج بالسخرية يجعل الشاعر يشير 
59 «قومه» أمام نذر النكبة العرفة أن يتأهبوا للرحيل هريا من الغذاب 
5 “المدى > 


ارين 


.3١80/ نفسه‎ )60( 

. بتصريحه . له : التيازك . جيل التار‎ ) - ١431( برهان الدين العبوشي . جنين‎ )0١1( 
. ١ال‎ / وينظر : نفسه‎ . ١9 / جيل النار‎ )65( 

(0) ابراههم طوقان . تايبلس )١18١ - ١1-08(‏ له : ديوان ابراههم . 

(05) ديوان ابراهم / كلا. 

(060) نفسه لال . 


)07( 


ا ال ا اا 
ومع أن الشاعر هيدف من وراء ذلك الى ايقاظ الجماهير 
لتستطيع مواجهة ما سيحل بها ء الا انه يعي أن الأمور اذا ظلت على 
ماهى عليه : 
فلا رحب القصور غدا بباقر لساكنها ولا طق الخصاص”” 
م تكن هذه التنبؤات التي اشار اليها الشعراء الا انعكاسا 
للواقع السياسي والاجتاعي . فزععماء البلاد أطتهم الخصومة على. مجالس 
البلدية : تركوا جوهر القضية . وتشبثوا بما هو عرضي . يقول ابراههم 
طوقان 2 هذه ال 7 
0 الى بلدية فيها الندى 4 
وهم حين يلجأون الى النضال الوطني لايجدون سوى «نضال 
الدكرات) طرائق 1 ٠‏ وهي التي وحد د فها 0 عت 5 ادراك : 
5 ما 00 : 
ياسادتي “قد قَضيتم ف كتابتها شهراً انب 2 ير وساعات 
طوبى لكم قدحصدتم ا ريق ايديكم من زُوانٍ..فارقبوا الاتى' ف 
وإذ. كر سرس العسى "ندال الملكرات» هذا .طالب 
(086) ديوان ابراهيى / 86١‏ . 
(090) نفسه / لام . 


(80) نفسه / 879 . 


(69) الرحيل / "٠‏ . 
(60) جريس العسى . يافا ١85-(‏ - 1927) .. تنظر : الأديب . يوليو ١191١‏ /0 56 . 
)5١(‏ الأديب . يوليو 7١‏ / 150 . 


)8 


باتباع الوسائل .الجدية في التضال الوطني - الكفاح امسلح : 
شكوى» احتجاج وفودلجنة صحف لوصاغها ملك ما أَبلعْتْ أرَيًا 
تلك الحقيقة ياقومي» فأن علو > البيية؟ وكات ١‏ ل "قز كني" 
ويوكد ابو سلمى” هذا المعنى بصورة أوضح : 
كل يومين لجنة فكتاب لانرى فيه غيرَ ظلم منظّْم | 
إن فوق الشفاه جمرا فدعها اليوم واسمع قلويتا تتكلم” 
ويتسيدعق؟ التتوراء ال أن ضملوا الزعاء أسبياب عاالك 
اليه أوضاع البلاد من تدهور بقتصور فكرهم وهياج عواطفهم ٠‏ وقد 
صرح" بدوي العلمي بهذا . فقال في قصيدة تتزج فيها الحسرة 
والسخرية بالرغم من أسلوبها المباشى : 


دَعَوْنا الجدَ يُنجدُنا فولى أَديْرَ طالباً عنا احتجايا 
فألقينا السلاح وما وهنا ولكن الزعيمّ. مضى... وغايا 
ألا ليت الزعيم يرى مصابي وتنظرٌ ‏ عيئهُ هذا العذايا 
لعل أنه" الجا علينا. ١.١‏ ويعلمّ أنه - بالعان, آيا”" 


ولا آتي بجديد أن قلت أن جل الشعراء تعرضوا لهؤلاء الزعماء 
وخصوماتهم ونضال مذكراتهم بقوارض القول : غير أن ابراهيم طوقان 
كان اكثرهم الحاحا على هذا الموضوع من غيره ؛ كو بكشسقة عن 
عجزهم وتخاذهم . وصراعهم فيا بينهم , وتنافسهم على المحظوة 
يزدههم القول دون الفعل". ويظنون البطولة في تقديم الاحتجاجات 


(11) ابو سلمى (عبدالكريم الكرمي) . طولكرم ٠٠ - ١905(‏ 


من 0 ريشق . 
(50) المشرد / مرام 1 
(15). بدوي 0 . اللد )١19608 - ١9.01(‏ ينظر المصدر في الحاشية )5١(‏ / 58 . 
(18): نقحنه 586 : 


(1) ينظر : ديوان ابراهتم / 00 , 
)9 


وألقاء الخطب الرنانة » ويكتفون بالمظاهرة المشروعة بدلا من العمل 
الثوري الذي قام به امثال : 
ذاكَ السجين الذي اغلى كرامته فداوّه كل طُلآب الزعامات" 

وفي هذا الوضع لايجد الشاعر مفرا من أن يتهم هؤّلاء الزعباء 
بالخيانة » فهم حين لايكونون حريصين على مصالح وطنهم ٠‏ فأن 
الارض تصبح مهددة بالأنتقال الى أيدي الاعداء عن طريق البيع 
بخاصة اذا كان الزغاء هم السماسرة : 

وإلى فى 15 قومك . يخلبونك بالكياسة 

ولكم أَحَطْنا خائنا متهم بهالاتِ القداسة 

ولكم اضاع حقوقنا الرجلٍ الموكل “بالحراسة 

وأله لسن ختالك .<الادد . كل > فناسن» “الركاضة 

تأتيه من بَيْع البلادٍ وما إليه من الخساسة”"" 

لد أحد”الفسر اد ميو يا لناين أن؛ يتقو | المقاطر الى نتطر * 
البلاد من وراء بيع الأرض . ونحن لانجد غرابة في أن نيع الارض 
مرتيظ؟ بالمتتقتليق امن" الوجهاء والزعياء قوق“ الإتزاءآت“العقسائرية 
والأقطاعية . فالتحذير من بيع الأرض يعني . أيضا ء التحذير:من 
هؤلاء الزعاء . وأذا كان هناك من الشسعراء من حذر من يبع الارض 
وباعتها بصورة عامة مثل برهان الدين العبوشي وجريس العيسى 
وغيرهما"" نأن ابراهيم طوقان قد أفصح عن هوية هوّلاء الباعة ورماهم 
بابشع النعوت ووصف نفسياتهم المتقلبة الانتهازية وابتلاء الشعب بهم . 


ا ل ا 


(14) نفسه / 05 . 
55 نظن ؛ عل القاى قاذ ع 353 والأميي.» يوليو / 1؟ 


م 


فهم قبل كل شيء فقدوا كرامتهم الوطنية لطمع غلف أفهامهم 

يعرفون أنهم يرتكبون جرما غليظاً : | 

باغوآ “ البلاة. الى اغذايهم مها بالمال ٠‏ لكنا اوطانهم 7 

تلك البلادٌ . اذا قلت:اممها وطر. لا يفهمون . ودون الفهم أطان:" 
م يأحدذ اع ل 0 

ومكقار وزناء وضر ان ب ٠‏ وما اشستمل عليه مظههرهم من عز خمادع 

وحمية كاذبة ‏ بعبارة صريحة غاضبة » تدل على فهم واع لنفسيات 


هؤلاء «الخونة» : ' 
قد سا الارض كوه كا لومم اليوط + وان 
وطني مبتلى بعصبة (دلآلين) ار ات 2 
في ثياب ا + خليزها” الذل “والرياء” سذانا 
ووجوو صفيقةٍ ليس تندى بجلوٍ مدبوغةة تغشاهها 
وصدورر كانهن قبوو فظلمات قلو 4 موتاها”" 


وإد يصرف الشاعر احساسه الغاضب على هذا النحو من 
اناده ب كاند الإيستطيع أكآء الدعاوي الملأجورة التي تدافع عن هولاء | 
«السماسرة» إل أن يتخذ من امك بيد للنيل. منهم لشفا عن 
مواقعهم الطبقية م تتناقض ومصاحة الوطن والشعب . فقصيدته 
«السماسرة)»”"". تعبج بالمفارقة والنكاية وضياع القيم لبدل على سخريته 
ا مويرة بهم . وهجائه اللاذع طم : 


)7( ديوان ابراهم ./ 0١‏ . 
(١لا)‏ نفسه / 6068 . 
(5/) ديوان ابراهي: ( 4لا . 


أيا " ' حابر - انلدي« فخصية ١‏ عاق تمن اهل البلدو ب انقارها 
إنليكن" أعلن : صباعر] ١‏ إفلاسة 1 ,مقن عند - - إغراوها 
يكنَحُمون 2 .مكريين 205 كأفا '. لتعيمهم. ع0 ' البلاد ٠‏ منقاوها 
هه أهل. امدهاء وذ" الكرقة. وشو + :.وأئفكة ازاغم ٠.‏ زعائها 
مايه ب ريم 'ي 2‏ < حزاية :لفق لصو نيقي وتراذها 
ومن الجياتية 0 كقفة قدورّهم أنّ «الجرائد». بعضهن. غطاوها”" 
غير أن الشاعر يرحب بن يتنادى لصون الأرض والحفاظ 
علبها ٠‏ دون أن يخلو هذا الترحيب من برود عاطق لمعرفته عدم جدية 
الأمز + وليقينه أن الغد. مظلم. ..: 
إشتروا الأرض تشتريكم من العميى بد اول ير 5 
ولم يقتصر تنديد الشعراء بباعة الأرض الحليين . بل تعداهم 
إلى باعة الوطن القوميين : ملوك العرب وامرائهم ؛ إذ شملهم هذا 
العقاب الشعري . لتواطئهم مع المستعمرين , ا أماني العرب 
القومية . فها هو ابو سلمى يتعرض طم بقارص القول ويحرض الجماهير 
على إسقاطهم . بقصيدة تناقلتها الاجيال اصريامة الثلائينات . 
ورددتها ف انتفاضاتها ومظاهراتها : 
اش .عل ٠‏ ليد . الالضيد فكوفو الغبيد إل “السد 
تكرق: :0 . يرندها . .* الزماة إل "> الأبد. ٠‏ الأمسد 
«ويمضي الشاعر .- كنا. قؤل الكاتب الفلسطيي ايزاهم 
عبدالستار - في رسالته. الخطابية في ذم الأموعوان واذطه +3 عا يدم 


(75) الاشارة الى بعض المجرائد المأجورة التي كانت تدافع عن فئّة من .السماسرة وتستر خيانتهم'(هامش 
القصيدة) . 
(غ8/ا) ديوان ابراهم ا غه. 


0 


رك الفوت الواحد . نععك: الآبخر لواقفهم الجامدة” : 

أه د كلوك ١‏ القرب لاكنتم ملوكاً قٍ الرخوة 

قوموا أسمعوا في كلل ناحية يصيح دم الشهيدٍ 

قؤموا. أنظروأ. الأهلينَ .ين الوع. ضناعوا ' والوعيد 

ماوين "ملق > 4 ...اجون وين ملق ..شيريد 

قوموا أنظروا الوطن الذبيح من الوريدٍ إلى الوريدٍ 

تتواجم :.. الأجيال" دامية” ‏ الخطي“؛ حال +اللحنود 

يامن يعزرّون الحمى ثوروا على الظلم 

بل حرّروة من الملوكِ وحرروه من العبيد . 

إن هذا الموقف الثوري الذي يقرن التحرر السيامي بالتحرر 
الاجتاعى ينبعث من تعلق الشاعر «برسهالته الاشتراكية المخالصة . 
ورك ل اناك الماك ٠:‏ اللعادس السلطات» + 

يتضح من هذا ان القعول التمطيي احتضوا: يآن ال تم 
الوطن جرحا كبيرا أورئه ضعفا وعدم قدرة على الحسم . لتبعثر قواه 
وغموض ا وقصور وسائله و0 18 سلمى 0 : 


5 جرح 50 أحِبْ كيد ابنائك أم ا عاب 


وكأنه يجيب على التساوّل حين يقرر أن البلاء قائم بعلة فينا : 
أي فلسطين الجريح. قفي على طهر الأزارٍ 
لا شتالي . المستعمرين . بل :اسألي. .أهل”. الديار”" 


(0/) شعراء فلسطين العربية فى ثورتها القومية 2٠:0/‏ . 
(ثلا) المسرد / /اغ . 
[لالا نقسة 7 7 


ف 


ذاتيا» للواقع النفسي المصاب بالضعف والتخريب والجهل : 

تلك العروبة قد بنت وبناوها على الذرى . فانظن الى البنيانٍ 

اضحى ” .هلكة " إنوه فحسيدرة كاف ” قو “افليد اد للفر نان 

ياحسرتا للحي ينظر قبرّه ويتيه حافرا قبره بأمان"" 

أن الاحستاسن بخيبة الأمل كان انعكاس الواقع على ذات 
القناعن » وقد أذى هذا الى مط في النقد الاجتاعي الذي يكشف عن 
تناقضات الواقع وحركته الايلة للأنهيار . كما أن خيبة الأمل هذه قد 
حددت موقع الشاعر من القضية الوطنية » ودوره فيا 0 فكان الكاشف 
والمحرض مع أنه كان يحمل الأمراض نفسها التي يكشفها ويحرض 
عليها . وقد استطاع هذا الموقع أن يوجد اتفاقا غير معلن بين 
الشخراء:.: أن النكية تب لاريب فيها ٠‏ وأن طبيعة الكفاح . واسلوبه , 
زقادة اسراناء ل تطيع جميعها درء هذا الخطب الجلل . وما إن حل عام 
حتى كان اتفاقهم على ماسيحدث قد حدث . وفي هذا كانت 
بصائر. الشعراء كادة . ونبوءاتهم صادقة . 
أن هذا الموقف النقدي قد دفع الشاعر من جهة اخرى . لأن 

يكون ضمير الشعب المعبر عن سوح نضاله المشرقة : فكان داعيا 
للثورة « حرضا علمها « مجدا انتفاضاتا 5 مخلدا شهداءها 5 فندَ 
البداية رفض الشاعر . مع شعبه . وعد بلفور والاحتلال البريطاني , 
وما تمخض عنها . ويلاحظ الدارس أن الرفض بدأ بالاستهانة , 
وانتهبى بالاعتبار , أي : ادراك خطورة الموقف . نجد هذه الاستهانة في 


(قلا) جبل النار / ؟١؟‏ , 


)5( 


شعر جريس العيسى الذي يظن فيه أن وعد بلفور ليس الا وما . 
وواصف صليى”” الذي يصور له وفمه أن جبن بني صهيون لا يستطيع 
الوقوف أمام قوة العرب : 
ياصاحب الوعدٍ لاتغررك رقدئنا اسرفتث فى الوعدٍ . إن العَرْبَ ماهانوا 
تبغي لقوم رعاديو به وطناً ١‏ خسئّت . مالبني صهيونَ أوطان 
والعزب أن قلذوا حضنا .فانم . على ': صياته ٠.‏ ياوغد ‏ أقران# 
في حين يقرر ابراه الدباغ ان بلفور قد اعطى وعده لليهود 
لجهل فيه وسوء تدبير منه » ويقرر الشاعر ايضا . عن جهل . أن 
سيكون: أمر هذا الوعد" الفقعل ‏ فيخاطي: قومة: عطمنا ال هذه 
السك + ظ 
قد ساء تدبيره عفوا فلو عقلوا لم يفرط الوعد الا بعد تكفير ' 
فهل لصحوة مأخوؤذٍ بغمرته حس ينبّه منه عقلٌ مخمورٍ 
ليست فلسطين 5 البلدان عارية تبدئ 57 بين العير والعير 
وليش ** :ابناوها: ...ملكا +طدييد' تمعد . بلفور - ينها ' وعد . ممزورة" 
ونجد مثل هذه الاستهانة بوعد بلفور لدى غير هؤلاء 
الشعراء . فاسكندر الخنوري البيتجالي لايرى فيه الا انتهباكا لأيحاد 
ماضيه""- وعمس العدتائي"" «وتجند: السثيل رحيا 'ليصمي مستاقه على 
اللوتود »* لاني جالقنى :6 والتهزة .> والطفيلية»5” والشنيخت : 
والخبث . وتعكير الصفو . وعبادة المال . وحبك الدسائس . وتزوير 
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التفوه .. وإباحة الأعراض +وشهادة الزور . والاتباازية , وغير ذلك 
من الصفات التي دأب الشاعر على جمعها في ا ((اللهيب»”. 
غيوزان ابعش السعيكه الاأخريع نازوا الموضوع تناولا فيه 
وعىي . وفيه تشخيص . نجد هذا في قصيدتين لعبدالرحيم محمود : أقام 
النكير في الأولى «وعد بلفور”” على الانكليز . وفىي الثانية 0 
التابعة #المريوقة عل السرت ف باسداين شيدن ننه الكتسيي 1 
يصدق فيه التحريض . فهو في القضيدة الثانية ينبىء أن وعد بلفور ما 
كان له أن يبرم لولا ضعف فينا : 
يفون 4 , ها بلقو ارهد لو لم يكن افعالنا الأبرام 
إل ابيا “رسا “كينا ويا" إلينا! : جاءت الآلام 
غير أن هذا الضعفت لا يق الثساغي عن اللغوة الى الثورة 
المكلدق لأعصات للق سن معطيية وار اسراة الالسيان : 
إصهرُ بنارك غلّ عنقك ينصهر فعلى الاجم تركز الأعلام 
وأقم على الاشلاء صرحك إنما من فوقه تُبنى العلى وتقام 
واغضب خقوقك قط لا تستجدها:. أن. الألى : سلبوا. الحقوق لثام 
هذا الوعي النضالي المستند الى فهم الواقع والتحريض عليه 
هو الذي جعل من حساسية ابراهيم طوقان تنتقل بين هذين القطبين 
دون أن يكون نص ' «الوعد» اللفظي في الشعر ضروريا , فطبيعة التهديد 
العام الذي يتعرض له الوطن جعله يوحي يحقيقة الأخطار التي خضت 
عن الوعدٍ , وهو الوعي نفسه الذي جعل الشعراء الاخرين يلاحمقسون 
الموضوعات الوطنية منذ أن تأكدت هذه الاخسطار حمتى النكبة , فدعوا 
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لوه 


الى محاربة الاشتعمار والوقوف بوجه الهجرة اليهودية وحاربتها . ىا 
لخر يسجلون ماثر :الشعب البطولية . ويخلدون شهداء الشعب بعناية 
خاصة . لأننم أ البظولي الذي خلف وراءه كل نضال المذكرات 
والاحتجاجاات والاجتاعات والوفود الرسمية . ولاشبم احتموا الى 
السلاح تحقيقا لليآرب الوطنية . وليس من الغريب ان يولي التسعراء 
عنايتهم نيزلا الشهداء . فهم «نفر من العامة»”" عبروا عن مصالحهم 

فى الحرية والعدالة والاستقلال ..فقصائد ابراهم طوقان «الشهيد» و 
«الثلاثاء الحقراء» و «الفدائي»” . وقصيدة عبدالرحيم محمود ني «القايد 
المجاهد عبدالرحيم احج حمد»'”''' وقصيدة محمد د علي 0 6 


بالشجهداء الثلائق»" " وغيرها من القصائد ل على مبلغ العناية التي 
أولاها الشعواء تتجيد الشهداء وتخليد مأثرهم .. ومن ناحية قر كات 
امنية بعض الشغزاء الحصول على الشهادة. . وقد عبر عن هذه الآامنة 
عبدالرحيم تحجوذ » حين قال : 


سأجل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى 


فإمًا ياة تنبل ب الضنديق وام -مانا.. فيضن العدا 
1 ءِ 2 

العميرك إني ارى مصرعي ولكن أغذ اليه الخطى 
يلد لأذني سماع الصليل وبيج نفسي. مسيل ١‏ الدما 


0 3 4 شاعران اراق اا . 


0 قفر أن عَبَذَالرْخَيم ا 4. 
3 محمد علي: الصالح . طولكرم ١911(‏ - ..) ينظر : الاديب الس 6و١‏ / "١‏ . 
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التاركم في انتفاضة ١179‏ . ينظر : وثائق المقاومةالفلسطينية العربية / 5لا . 


(بام) 


مؤثرة لمناضل جريح يستنطق فيه البطولة المقيدة التي تحن | 


وجسور تجندل فوق الطضاب 
نه + نضلين لطيرٍ السماء 
كوا ديه الأرضن .بالأرجوان 
وعفر ‏ مله بهي الجبين 
وبان على ء. شفتيه ابتسام 
ونام ليحلم حلم الخلود 


مغانيه هرء 


#كتاونيه. جايهننات”. الل 
1 


الى 
وأثقل بالعطر ريح الصَبا 
ولكن عفارا يزيد البها 


هذى الدنى 


01 
وهنا فيه 


بأيل. . الرؤى 


4ة) 


أن تلك التبووةيروبا الشهاة جيلت حبى: من القنناص نما 
للشهيد المناضل"". واستطاع الشاعر مطلق عبدالخالق ان يرسم صورة 


الانظلاق . بالرغم من أحساسه بالخنوف والعجز . ومن الشك الذي 
يعتريه في المستقبل : 


و رأَت 


حيران لابدري / 


نل 


ا 
عيونه 
ع 


الجر أو الى 


يرتو آلى ‏ عدو“ لخو" الشك بطل ف بيد" 


أن الجريح 


هنا يَوَاجة المصيّر'الوطتكق والتفسي مغا ) فيحش 


(16) يعتبر عبدالرحم حي :. 


)50( 


04 الرحيل /8ذ. 


د ولبيربا مق وجه * الانكليز زسل ين لي اس 


بهذا القلق الممض الذي تحدثه الرغبة في الفعل . والعجز عن تحقيق 
هذه .الرغبة.: أنها ضورة حية لمأساة المناضل . 

أما التغنيى بالوطن ووصف طبيعته والحنين اليه .» فقد كان 
هو . أيضا . قدرا مشاعا بين الجميع فهو عند ابي سلمى صورة يمتزج 
بها حلم الثائرين يجمال الطبيعة””. وعند حسن البحيري يقترن ذكرى 
الوطن بذكرى الحبيب”". وعند مطلق عبدالخالق يتجسيد الوطن في كل 
مظهر من مظاهر الطبيعة والنفس معا . غير انه يحس بالغربة عنه وهو 
فيه . فيطغى عليه حنين جارف يبعث حتى على البكاء . ونجد مثل 
هذا النزوع في قصائده «دمعة على الوطن» و«غانيات طبريا» و 
«نسمة الوطن» و «اليك يا وطنى»"" ك5] أنان ذلا القع ااام الوكلسة 
اليد لمق كد كانه كيل أ رما حي كاه راي 
الانسان بالأرض ومصيرهما المفجع . 

يتضح قا سيدق - رد اللثسعراء أولوا عنايتهم بالواقع الفلسطيني 
بهذا القدر أو ذاك . غير أنهم لم يجعلوا من هذا الواقع وجسودا قائما 
بذأته » منعزلا عما يحيطه . لقد رأى الشعراء الى ان هذا الواقع جزء 
من كل يتأئر به ويؤثر فيه . لقد امن الشعراء الفلسطينيون بالعروبة 
ووحدة الكفاح لتحقيق الوحدة العربية . فالنضال الوطني الفلسطيني 
كان فى أساسه نضالا قوميا جعل الشاعر الفلسطيني بالضرورة شساعرا 
قوميا . ولم أر فها وقع في يدي من شعر أن ثمة شاعرا واحدا قد شذ عن 
هذه القتاعدة . لقلط كانت الآمةالعتربية 'حية فى 'خببائرهي + يتعتون 
بأبحادها وانتفاضاتها ومستقبلها . ويعبرون عن طموح أبنائها في 
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| الاستقلال والتحرر والوحدة . ويرفضون التجزْئة وحواجز الحدود التي 
وخلعيا المتلستجروق: لكاتو يرون أن ابعل النة اقيق والمصريين 
بالانكليز ؛ والسوريين واللبنانيين وعرب شمال أفريقيا بالفرنسيين , 
والليبيين بالاتطاليين كإبتلاء بني وطنهم. بالصهيونيين والانكليز . ولا 
أرى ٠‏ بعد ذلك ضرورة للاستشهاد مادام الوطن العربي مطبوعا في 
قصائد الشعراء الفلسطيتيين جميعا . 
ومن اجتهةاثانية .تك ان بعضض -الشعراء قد وبطوا. بين التحور 
الوطني . وحركات التخرر في العالم للتخلص من نير الاستعباد , ويهذا 
التضامن الانسانى يتحدث -أبو سلمى عن وطيْه : 
غدثًا من غدٍ الشعوب وأنا في طريق التحرير جيش عرمرم 
لك ' انين أبن كان ي ٠...‏ كروت ران استريح مام 21" 
وم يكن أبو سلمى منفردا باحساسه هذا بين الشعراء . فطلق 
عبدالخالق قد ترجم يتصرف «ننسيد الأمية» يعنوان «نشسيد. العمال» دون 


أن يفقد النص المترجَم كثيرا من معناه :. 


كنا لامر 1 عو القيفد”” ,يا قارع الورك لم1 
استعدوا . حاربوا الخصم العنيد واشعلوا في القلب نار الانتقام 
واعنسا' .سينا كلقني ٠.‏ “وأرقفواا عن علوزك بن العدان 
فتقيموا في غد «كونا» عظم كان بالأمس صر يع الاضطر اب '"" 


لقد كانت النزعات الاشتراكية التي أمن بها بعض الشعراء 


! . المشرد / 58 . وينظر : / 58 منه ايضا‎ )٠٠١( 

)1١١(‏ الرحيل 271 ١م‏ يشر الشاغر أن القصيدة مترجمة > وما'كنت لأغتدي لذلك لولا..افسارة امن الشساعر 
يوسف الصائغ . أما الترجمة الرسمية للنشيد . فأثبت منها مايطابق . المقاطع المثبتة اعلاه من ترجمة 
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أتاأشيد ثورية / لا" . 


)) 


هاديا لهم في اتخاذ هذه المواقف الانسانية . كبا كانت هاديا طم في اتخاذ 
مواقف طبقية تحارب الاستغلال . وتدعو الى تحطيمه ؛: وتنظر الى العيال 
على أنهم أمل المستقبل وقوته . فحين يرثي عبدالرحيم محمود حمالا 
فلتا. "شاهدة على أسل' أرضتقة حيفا وجائيه سله وخيلة . يكقسفف هد 
نظرتهِ الطبقية أيضا . ويصور الحمال على انه ضحية من ضحايا 


رغيفك الطاهرٌ عَمَسستَه من عرق, زاك ودمع صبيب 
ما كنت سلابا أخا غصبةٍ بلقنت اذا عو سيب غضيت 57 


ونجد الشاعر نفسه يتحدث باسم العمال في قصيدة «نحن 
المضائر :والمؤارد» لا.بلفة الحرض والشفقة والاسماق. انبل بلغة الثورة 
التي تدعو الى الحرية ورد الظلم : 
وكعاونا + الخمتراء ‏ “للعرية ٠‏ العلينا. -رواقد 
ونقابل الظلم الفرئ بهمةٍ تفرى الجلامد 
وتذيبة قى"ثار الجهاد .وحترّها عنا الضفائد 
لكل مل عله الفصات .براشق يقال + لبر تغدهنا ب إن 
لأسال الشعراء بهموم الوطن الأساسية . وأما لعدم توجه الشعراء الى 
هذا المنحى من الفكر الانساني . 
# ادل 
لقد تطور الشعر الفلسطيني . في النصف الأول من هذا 
القرن . على النسق الذي تطور :به الشعر العربي في مصر والشام 
والمهجر . متأثرا به . ومحتذيا أنجازاته : يقلدها أو يشتوحيها أو يضيف 
إليها : دون أن يخرج عليها.بالرغم من بعض ملامحه المخاصة . ومع ذلك 


153 / ديوان عبدالرحي: محمود‎ )٠١9( 


د على بعض هذه الملامح التي تشترك بهذا القدر أو ذاك . مع 
لاحظ كاتب اسمه ميشبيل جبران في مقال نشره ؛ قبل النكبة أن 
«الشعر: هوا فى الغالب حماسي وطني وأن كان غزلي (؟) فالوطنية تسيطر 
عليه والحزن يشيع في جوانبه . شعر رقيق . حزين ٠‏ قاثر خوج من 
افئّدة معذبة تحس با يكابد وطنبها من الشقاء والبوس» “" وين أكل هلاه 
الملاحظة كاتب أحن < عبدالعزيز القزيل” -.ذاكرا أن «هذا الأدب 
القومي يطغى على الأدب العاطني الرقيق»"". ودعت هذه الصفة 
الدكتون ناضج" الدين الأسد لأن. سه تل الشعر الفلسطيني «من 
حيث ملاحقة الشبعراء لدواعي الحياة الوطنية ومتطاباتها 5 بذلك 9 
الذي كان العربى ب: بنظمه وهو يواجه خصمه في المعركة”" . وهذا يعني 
ان الشعراء كانوا يعنون عنانة قليلة بتجويد قصائدهم وتنقيحها لأزدحام 
الأحداث ومشاركتهم فيها . وقد وظفوا شعرهم في خدمة الحياة الملتهبة 
من حوطم , خطغى عليه الحباسن والختطاية والمباقفرة بحسورة غامة . 
وشعر كهدذا 0-6 ختلف ف جوهره عن عن الشعر القبلي ها دام يدعو ل 
الذود عن الححي « والمطالبة بالثأر ( وك كن الأحاد 0 واطاب العواطف 
الي تتناشسي وهذه الدغوة . وأرى ان مثل هذا الفضعر , مهنا كانث 
دواعي الاخلاص فيه سليمة . يحجب التفكير والتأمل ولا يستطيع أن 
يحقق التوازن بين الفكر والشعور . وهو . وإن كان يلي حاجة الناس 
ومستواهم الثقافي انذاك . ويناسب متطلبات الواقع . الا أنه بعد ذلك 
')٠١9(‏ الأديب : شباط ١9486‏ 48/7 . ْ 
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زيف 


يفقد الكثير من وظيفته الاجتاعية لاعتاده طرائق التعبير القديمة ونظرتها 
في التصوير الشعري . واسقاطها على الواقع . ونجد هذا واضحا في 
شعر محمد العدناني . وبرهان الدين العبوشي . وعبدالرحيم محمود . كما 
نجده لدى شاعر رقيق مثل حسن البحيري أو شاعر يائس كمطلق 
عبدالخالق . أو شاعر غاضب كإبراهيم طوقان . 

ومن ناحية ثانية كان الشعر الفلسطيني واضح القصد. 
واضح العبارة : لا يموه ولا. يعاضل مها كانت وجهته التعبيرية . إذ 
يكل هذا الشسعر بقلو خلرا قاما .من القأملات الذهقة + والسرضض 
النفبى المي م وقسطحات الخيال العيدة . واللساول كشن .فق عق 
الحياة والموت . كا يخلو من غرابة القركيب اللغوي . أو التعقيد في 
بناء القصيدة . غير اننا لا نستطيع ان نهمل شاعرين حاولا شيئًا من 
هذا ء هيا : مطلق عبدالالق وفدوى -طوقاق » قلدسا هذه الوقفة 
الخائرة أمام الوجود . والانعزال عن المجتمع . والركون الى الطبيعة , 
والاستغراق في الذات . والحنين الى شيء غامض مجهول . والقلق 
النفسي الذي يحس بضغط الحياة وتناقضاتها . ومع أن مطلق يميل الى 
العامل والتهق: وفقري الى العامق الخباطية, اله ان عي كلنيا تزوعا 
حرقا كيد ال الله طوة وال الطيمة قارة أشرئ , غن أن ما به 
من غموض وخيرة وتساؤل إما ينبعث من معاناة الشاعرين . وليس من 
فعرها الذي اوبعئ: لنا ينطب المساناة + وهنا بهذا اميق لا لان 
استثناء من القاعدة بقدرما يلمحان الى موقع خاص بها في «طيب» 
الشعر الفلسطيني . 

ودرج بعض الشعراء على اعتاد السياق القصصى في التعبير 
عما يعن هم من موضوعات اجتاعية وسياسية . وليس المقصود بالسياق 


٠ (:89غ)‎ 


التحلت ها وان القصيدة . وكأنها حكاية قصيرة منظومة ٠‏ بل 
الاستفادة من امكانات هذا السرد يما يوفره للشاعر من تتابع زمني في 
الموضوع . ومن حركة في الاشياء ومن رسم للمواقف والاشسخاص ٠‏ 
بالقدر الدي يؤُهل هذا الشاعر 5 ذاك . غير ان الاستفادة من هذا 
السياق ظل ٠‏ في معظمه شكليا » فالقصائد القصصية في ديوان اسكندر 
الخوري البيتجالي «العنقود» ليست إلا «سردا عاديا»”' كما يقول خليل 
الهنداوي . وذات طابع نثري . وتخلو من التصوير والخيال » مثل 
«الفى العائر» و «عناية الله» اصلاخ الدين»"' وغيرهما . إذ ليس من 
هدق لهلده' القضائد إلا الطخدف التعليمى-المبافتر . أما والضور» التي 
رسمها محمد العدناني في مبواقة, الالر واقي د كيني رار بر 
للطرفة . أو النكاية وذات طابع شخصى . وحاول برهان الدين العبوثي 
أن باق بمطورون لد جد جينا" “لدت عليناالخاينبوالنتى :لني . 
فجاء الحدث فيبا| باهتا ,.ضائعا بين ضجيج الألقاط ‏ والاستلوي 
التقريري ٠‏ ومن حيث فشل هولاء ٠‏ نجم ابراهيم طوقان في 00 
من الاق القمكن في قصيدتيه «الحبشي الذبيح» و«مصرع بليل»"”" 

إذ رسم في الأواى صورة متحركة موثرة » باسلوب سلس متدفق » رمز 
نا الى «الأمم المغلوبة على أمرها»"" وف الثانية «نلمس تأثر ابراهم 
بالأدب الغربي دون أن يفقد.تميزات خياله الخاص ٠‏ وتعبيراته.الشسعرية 
الخاصة»”'', كبا استطاع ان يستفيد ؛ في قصيدته «الثلاثاء الحمراء؛ من 
ةق الادين' : تشرين الأول 15425 18+ 

109 المقيم 1 عه ؤم“ 140+ 

ف1) عنيل الغاز 1 #8 2 ذا . 

نك ) ميواة ابرافي 7 325 ا +18 

. نفسه 147 /. مقدمة القصيدة‎ )1٠١( 

(119) نفسه /176. مقدمة فدوى للديوان . 
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الحوار المسرحي الذي لا يخلو من الندب والحماس ومستويات الشعور 
الحتلفة . 

ومن ناحية اخرى ذهب بعض الشعراء الى تأكيد التأثير 
النفسي الذي يبعثه حدث ما . فني.قصيدة «نقالة الموق»”". يرسم مطلق 
عبدالخالق مشهدا مأساويا مجموعة .من 'حفك الشدهداء تنقلهنا عربة .ال 
مقبرة , تقترن بها عاطفة الغربة بالتأمل الحزين في سياق هادىء , ونغم 
بطيء ٠‏ وصور موحية تتناسب وجلال الموقف . وفي قصيدة «حجر في 
كثبان رمل»”” يسقط الشاعر عبدالرحيم محمود غربته على حجر . 
جاعلا منه رمزا للأنفراد والغربة كما يحسها الشاعر . غير أن المباشرة 
طسغت على القصيدة بالرغم مر اشناقها. :فأفقيت «الرمز» الكثير من 
ايحاءاته . 1 

وللشعراء الفلسطينيين ولع خاص بنظم الأناثنيد الوطنية . وقد 
تيسر لبعضها الذيوع في أرجاء الوطن العربي لطابعها القومي , 
واستجابتها للذوق الجاهيري . فا تزال أناشيد ابراهيم .طوقان ترددها 
الألسن حتى الوقت الحاضر . ولن أطيل في هذا . فا من شاعر إلا وله 
مساهماته في هذا الضرب من النظم . 

لقد. حافظ الشعراء الفلسطينيون على -تقاليد الوزن والقافية . 
غير أن معظم الشعراء . التقليديين منهء وغير التقليديين , كانوا ينوغون 
ف نظام القوافى . يحيث صار المقطع (563222) الوحدة البنائية لكثير من 
القصائد . سواء كان هذا المقطع موحد الرونى ٠‏ أو متنوعا حسب نظام 
خاص يتكرر باطيئة نفسها في المقاطع الأخرى . وهذا يدل بصورة عامة 


[99- الرهيل: 1 85 . 
)١١9(‏ ديوان عبدالرحيم محمود / ١؟‏ 


0غ) 


375 استعذاه “لتقبل: أشكال. :من ادي “دون تفريط” بالأضسول 
الموروثة . ولا نعلم أن نجد شاعرا , كأسعاف النشاشيي يكتب قصيدة 


من «الشعر اللحر» ». في مطلع الثلاثينات . يرني بها أحمد فسوق 2 
وشاعرا كحسن البحيري يكت قصيدة نثرية طويلة سماها «أحلام 
البحيرة» ". 1 2-1 

أن هذه الصفات التي يشترك فيها الشعراء لم تنف الفوارق 

الفردية بين تعاض .اشن « أوااين جموعة والسترئ؛ .. ومع أن هذه 
الفوارق م تتبلور في نزّعات «مدرسية» واضحة , إلا اننا نستطيع ان 
نلمح شيئًا من هذه الفزعات دون ان يقصدها الشعراء أو يدعوا إليها 
فهي مما فرضته الحياة وتطورها . واستعداد الشعراء في التلق والوعي 
والمجاهة . وإذا أهملنا شعر. القرن التاسع عشر ورواسبه في القرن 
العشرين , نستطيع ان نلخص هذه النزعات .في الاتجاهات التالية : 
ْ أولاً - “استندت دعام النبضة الأدبية في العصر الحديث ٠‏ 

أول الأمر . على بعث التراث وأحياء قيمه الفكرية والفنية للنسج 
عل غرازه . فكان أن خرج الشعراء العرب - مخضرمو القرنين + على 
مواصفات الا نخطاط ليواجهوا الحياة الجديدة بوجوه «عباسية» سواء في 
كاد الفسكيوة بال رسم: اجبزائها. . وقد شارك في عملية البعث 
هذه . من الشعراء الفلسطينيين: - وتقليدا لما درج عليه البارودي 
وشسوق والكاظمي - ابراهيم الدباغ ووديع البستاني » واسكندر 


)١1١(‏ ينظر : حياة الأدب الفلسطيني الحديث / 777 . وأظن انها أول قصيدة تكتب على النسق العروضي 

الحر . ش ْ 

)1١(‏ «أحلام البحيرة» قصيدة منثورة ماتزال مخطوطة , أطلغني عليها- الشاعر في منزله بدمشق . صيف 
1417 . وتقع في ١‏ صفحة . موضوعها غزلي" : يقرن فيها الشاعر جمال الحببية بجال الطبيعة. وتأثير 
ذلك في نفسه . غير ان الشاعر لم يحملها عمقا نفسيا , أو وجدانيا . 


(1غ) 


الخوري البيتجالي . وبرهان الدين العبوشي وتويك العدناني وغيرهم . 
فلشعرهم غالبا الديباجة العباسية : من وضوح الغرض اللبشمرف 2 
وسلامة. اللغة وجزالتها ومَعَانةٌ اليبت: واكتفاتة . فالعدناني دو قدرة في 
استعمال اللغة عالية , والبستاني ذو احساس حاد بما يجري حوله بالرغم 
من صيغة شعره العباسية . وقد يكون ابراهيم الدباغ الفوذج في هؤلاء 
الشعراء فوضوعاته متنوعة . ومقدرته الصياغية ذات «قوة وعنفوان لا 
اجتمع فيه من أدوات البيان ... ولم تكن عاطفته رخية تقوم على البكاء 
والنحيب . بل كانت عاطفة قوية فيبا رقة القلب وكرامة: النفس )"" 
كا يقول عادل غضبان . ونلاحظ على الشاعر انه يسير على منوال ‏ 
العزي بق أل الى والريوه .وعك متوال: إلى عام والتي. و تصائنه 
السيلسية -؛ لذأ الاحداث التي يتناولما الشاعر ٠‏ فهي غير مقتصودة 
لذاتها . اذ يتناوها لما توحي به من فكر وعاطفة , حتى انها لتقترب 
أخنانا من التأمل كا في قصيدته «زلزال فلسطين”" وللشاعر قدرة 
على اقتصاص الشوارد الفكرية والشعورية التي تثير الدهشة ٠‏ قال في 


وصف فتاة لعوب : 
قمر بصخرة الدأماء حوتا ويفزعها مهب رياح «بنها» 
رآها البح مقبلة عليه 0 قتطّى وجهه بالوج من“ 
وفي رقصة المقيد : 
ولي عند البلابل عقل طفل, ولي بين المزاهر صوت عاني 
فلا تعتب عل فأنّ رقصى على مقدارٍ ايقاع. الزما"” - 


70 . الكتاب : مارس 1527 / 9لا5‎ )1١1( 
الطلية » ؟ /لا5. ش‎ 119 
. 6" 8( ! : نفسه‎ )1١١4( 

, نفسه :3 / كلاذ‎ )١١15( 
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ونرى: ان الحباس الذي لاحد له يطغي على شعر العبوشي ٠‏ 
والتقريرية على شعر البيتجالي وشىء من هذه وتلك على شعر اسعاف 
الافسي العليل السكاكيي:: 
كل 1 . يجعلنا نجيز لأنفسنا أن نطلق على هذا الاتجاه «الأحيائي» ف 
«الكلاسيكية» . وقد تبلور'صوت هولاء الشعراء ف العفر ينات هن هذا 
القرن » وظل محتفظا قينط الفكرية والفثية ست لذى عن ظيل من 
شعرائه حيا بعد النكبة . 

ظ ثانيا - حين أخذت النزعات الحديثة تتضح في الأدب , 
بظهور كار الانفتاح على الغرب . وشيوع شعر المهجريين و «ايوللوب ٠‏ 

من دار في فلكهما من شعراء العرب ٠‏ أخذ بعض الشعراء ينحون هذا 
3 و الأضييطت الذات هي النبع الذي يصدرون عنه منساقين وراء 
التدفق العاطني , وابتقاط الاسائييق عل الطيسة واللطبال ب رهد 
الشعراء انفسهم بالوان من المناجاة واطيام وتأمل الحياة والموت , 
والهحروب والضياع والغربة . والأنغغار ف الوصف الحسي والمعنوي ٠‏ 
وما يتبع ذلك من قلق نفسي » وخيرة أمأم غموض الكون . وأفضل من 
يمثل هذا اللون : مطلق عبد الخالق .وحسن البحيري . وفدوى طوقان 
يما كتبته قبل النكبة . قد يكون مطلق أكثرهم حساسية واحفلهم 
بالتأمل : كان مس نأنه غريت من هد العالم بكائناته الناطقة , 3 
ذاك العام يتلك الكائنات غريب عدذا "4 قال فيه حي الدين 
الزركلي : «شاعر فيه صوفية وفي شعره فلسفة"". لقد راح الشعر 
يا اا ات يسمش 


. 88 / شعراء فلسطين العربية في ثورتها القومية‎ )١1١١( 
. ١6ال/‎ 8 الاعلام‎ )١؟١(‎ 
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يتأمل الناس والله والحياة والطبيعة : فالناس لهم «سخافات مهلهلة"””» 
جعله هرب منهم . وينزوي مع نفسه يتساءل ويفكر في معنى المصير 
والموت وجدواههما . والحياة لغز يستعصى على الحل . وهي طلاسم 
لانستطيع يد فك رموزها . والأنسان فيها مسير : ظ 
كب موجة تتق ١‏ موجة فتكسرها ا ير 

أما الله فهو ملجاه الذي يناجيه بنبرة ا ولوعة ٠:‏ 
في خحيم تيرق الطبيعة جره من ان ال وباستتغرق كنا 
كد العضوقن + ند "أنه لازي الله معجيكدا افيا ؟ .ومن حيبق جانية افا 
أحاسيسه الغريبة هذه . تنعكس على موضوعاته الوطنية بصورة 
واضحة. . والشاعر مطلق عبد الخبالق مستعمل لغة.متثزعة من طبيفة 
تجربته , دون افتعال او تعمل , ويعتمد سجيته دون مراجعةٍ أو تنقيح ؛ 
فأوقعه ذلك في أغلاط نحويةٍ وعروضية وأسلوبية . 

أما حسن البحيري' , فإنه يرى الطبيعة بعينيه لا بقلبه . فهو 
مأخود 'كاطا. منتؤن بألواها: + دون أن ششف من وراء :ذلك معنى 
من معاني الحياة والنفس . لقد كان وصافا للطبيعة . لا متأملا ل ما.. 
يأتي لنا بصور شبيهة بما جاء به ابن المعنتز والصنوبري . أما شسعره 
الغزلي «فلا يبين عن انفعال وجداني ولا هزات عاطفية ... وأنما هو 
وصف خارجى للحبيبة يتناول محاسنها ومفاتنها”"”» والشاعر . إن في 
غزله وال وضفة 'للطبيعةت ناير ببالسبعراء امسر نين ,الايد سيق : 
فجاءت عواطفه هادئة . وخياله حسيا . ومع أن شعره «كتاب الطبيعة 
(؟؟١)‏ الرحيل / 56 . 
(9؟١)‏ نفسه / 79" . 
(؟17) محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن / ا8١‏ . 
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المفتوح "07 بتعبير فدوى طوقان الا أنه كتاب لا داز فيه . 
والشاعر + بعد ذلك ٠‏ ذو إسلوب مشرق سلس والقفاظ زاهية""” 
وغنائية طروبة . 
أما فدوى طوقان فقد «أرادت ان تلج بشعرها هذا أفق 
الغموض لتعبر عن نفس مكبوتة قلقة وعن قلب حائر عاجز”"'» ويبدو 
أن الضغط الاجتاعي على امرأة مثلها . جعلها تنكئيء على نفسها , 
لترى في التعبير عن حاطا ملجأ لخلاض وسبيلا الى حرية : ولترى في 
الطبيعة مسرحا لجولات شعرها . ومنعزلا لكيانها . إِنّْ ديوانها الأول 
قدي عم الأياوه «صرزةسن شور اومان "تنضسة ععاليد ف النفين 
والطبيعة والله . بنبرة صوفية جينا . عاطفية معظم الاحيان ٠‏ تأملية 
تادا:..: قاتضرتث. ق«هنعرها مسوز- العولة والاتتفراى: : والمنين: الى 
الجهول . ومخاطبة الحبيب الغائب .. وهي بالقدر الذي تعبر فيه عن 
ردودا فعلها تناه الخياة” ' فأن هذا التمياز حمل ضسمنا رقض :التساعرة 
لجميع القيود التي تحد من حريتها . وقد جاء اسلوبها بسيطا عفويا قتزج 
به صور الطبعة) الاهتايس الاق ٠‏ والخيال بالحلم . 
لقد ظهر هوّلاء الشعراء في الثلائينات والأريسنات: كان 
شعرهم .رد على النزعة الكلاسيكية.. وخروج على تقاليد الشعر 
الموروثة . ليختطوا طريقا يستجيب لحركة النفس الداخلية الي ؛ 
0# ما كان يخرى" فيد الوطن العربي أنذاك من بحث عن صيفة جديدة 
قي "التسعن + وتأثر .يذ وهذا:: جعلنا رنطلق" .عل هذه التزعة. : 
«بالرومانسية» . : 


2 0.14 7 ليسا 7 3 وله غ6‎ )١1١6( 
. 27 -] 'شاعران معاصران‎ )1539( 
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أما الاتجاه الثالث فهو الذي أخذ من الكلاسيكية وضوح 
قصدها . ودقة تعبيرها ومن الرومانسية خيالما وتأكيدها على 
الذات - في توازن لا يطغىئ : فيه طرف على آخر . وأفضل من يمثل 
هذا الاتجاه : ايزاهيم طوقان , وعبد الرحيم محمود , وأبو سلمى . لقد 
كان شعرهم مستجيبا لتفاصيل الحياة . وكان موقفهم من هذه الحياة 
موقفا نقديا دون اتفريرية باردة ناو حماس طاغ:, او كيال يقصط عن 
الواقع . اذ كان لهم من وضوح الهدف ماجعل شعرهم ذا موقف نقدي 
فحققوا توازنا بين. الذات و «الموضوع» فيك يدل لحدها على , 
الاخر . لقد عرفنا ان لابراهيم طوقان «طابعا فلشطينيا خاضا , كان 
حتا أن تطبعه به لجال البلاد المضطرية»"" لأنه كان «يشغر بالمضير 
الذي تساق اليه بلاده » حتى الواتشيناك ويف" لشااء 7 روك اد راع 
العين”””» . فجاءت قصائده الوطنية أدل على شاعريته من غزله الذي 
لم يكن عميقا . كان ابراهم طوقان يحسن بناء قصيدته لاسيما قصائده ‏ 
ذات:- السياق ‏ القضصى ... أما قضائده القصيزة . فتتبى عادة بوثية 
شعورية أو حة ذهنية . وغالبا ما تكون صوره تجسيدا لعاطفة او 
تشخيصا لجامد . او اسقاطا لأحساس على الأشياء ... والا فهي. 
منتزعة من الواقع مباشرة . 

أما عبدالرحيم محمود فقد «كان. الشاعر الفارس الأول في 
الشعر. العربي الحديث» » وشعره «صنو حياته : كلاها ملىيء بالكبرياء 
والشجاعة » وفيه «نفس من المتنبي . ولئن عرف المتنبي غربة الطموح 


(5؟١)‏ إبراهم طوقان / لا١‏ . 
(1) الرحلة الثامنة / 8٠‏ . 
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الع د اناس طموشهة :عقن فرمت عية ارسي عرد غرية التائر 
المتمرد الذي تخشى السلطات ثورته وقرده»” ' غير ان روح الفروسية في 
شعره ترتبط بالقيم البدوية اكثر من ارتباطها بالقيم الثورية . ومع ذلك 
فقد كان للشاعر وعي اجتاعي يجعله يقف في وصف الطبقات 
الكادسة جين فين :إلى الوطن “كلا أيفكة عه ++ ويفناتا مق الأ 
لايرى مهربا منها الا بالخمر . لقد كان شعره صورة لنفسه الطموحة . 
المغامرة + للناضلة » فاقترخ عنده القول بالفعل -. وتالرغم من فاسلتة 
فشعره صادق , لاجموح فيه ولا هدوء ..يقول ما يريد قوله عفو 
الخاطر , بلغة تناسب طبعه . 

ما عبدالكريم .الكرمي (ابو تسلمئ) فقد كان شاعر المقاومة 
اليساري في فلسطين””. يرى النضال في العالم وحدة لا تتجزأ ويرى 
تاريخ بلاده حيا في ضميره . كان ابو سلمى أول من افتى بفساد النظم 
الملكية في الوطن العربي . أما تعبيره الشعري فهو أرق من شعر 
صاحبيه ابراهيم وعبدالرحيم : يمزج صور الطبيعة بمشاهد النضال , 
وملامح الحبيبة بملامح الوطن . بلغة. جارحة احيانا . مشرقة احيانا 
اخرى . ويصدق محمود درويش حين يصف ابا سلمى بانه «الجذع 
الذي نبتت عليه»”” اغاني المقاومة . 

لقد عاصر هولاء الشعراء زملاءهم من الرومانسيين . فجاءت 
اسباب شعرهم موصولة بهم في أكثر من موضع . غير ان التصضاقهم 
بالواقع الاجتاعي اعطاهم فها أعمق . وأخفل بالملاحظة . وأقدر في 
تشخيص العلل وربطها بسبباتها . لذلك كان شعرهم أوضح تعبيرا عن 
)1١(‏ ينظر : من فلسطين ريشتي , مقدمة محمود درويش / 4 
(؟73١)‏ نفسه / 9. : 
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الواقع القلسطيني قبل النكبة . 
أن هذه الاتجاهات الثلائة تتداخل فيا بينها ء ففي بعض | 
تآملات آبراهيم الدباغ ذاتية تقربها من الرومانسية , وفي وطنيات حسن 
البحيري. ومطلق عبدالخالق ثىء من رصانة الأسلوب القديم وقيمه 
التعييرية ومزة هد[ النذاعل م تشبع بالشعر العربي القديم من جهة , 
ونرواع الى التحرر من جهة 5 ٠:‏ 
ور ؛ بعد ذلك أن تطور الشحر: القلسطيق قبل 'النكية يدأ 
مستجيبا لبواعث النبضة الفكرية التي أكدت: على بعث التراث ٠‏ ذون. 
التفرئط ما تتطلبه الحياة . فكان رؤاد هذا الأتجاه مشدودين لقيم الشعر 
القديم في تعبيرهم عن الحياة . ومع تطور الواقع . سلبا وايجابا . ظهر 
شعراء آخرون أخددوا يو كدون على ذواتهم في ا الى الحياة 
والأدب . وقد عاصرهم شعراء أخرون كانت لهم نظرتهم النقدية الى 
الواقع . من خلال فهمه .. ومعرفة القوانين التي تتحكم فيه مه لل 
جميع هذه النزعات الشعرية متعايشة , لاينسخ اتجاه اتجاها 7 يطغي 
' عليه تختلف حينا . وتلتق حينا أخر.دون قصد . حتى وقعت النكبة 
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| لفلسطينيون اللاجئون 


حين انتبت مراسيم توقيع ال هدنة بين الدول العربية المعنية 
ووالدرلة الديدةة واسرائيل» فى المدة الواقسة وين الرية] والفنيف ين 
عام ١848‏ > بعد مهزلة قتالية بين الطرفين استمرت نعض عام - كان 
قد تم طرد نحو مليون عربي فلسطيني" وقد اتخفذ هؤلاء المطرودون 
ملاجىء لهم في قطاع غزة والضفة الغربية والاردن وسورية ولبنان: 
والعراق : مكوتين فى كل بقعة لجأوا اليبا «جيتوه فلسطينيا أصبح في 
نظر السلطات العربية مضرب امثل في البوّس والتخريب معا . كا 
اصبحت هذه السلطات أحد الأسباب المباشرة التي مكنت الصههيونية , 
ومن ورائها الاستتعاز + من احتلال ,ارضهم'وتشثر يدهم متبا -. يتخافها 
وتواطئها وعجز انظمتها , الأمر الذي جعل هذه السلطات تحس بنقمة 
هؤّلاء اللاجئين عليها فنشلا عن ثقمة الشعب" “فافنت إجراءات 
احترازية ظنت انها كفيلة بمنع ما طهم «لثلا يفلت الطاعون الثوري من 
عقاله في سماء المنطقة» منها : قزار الجماعة العربية «بتحديد اقامة 
اللاجئين . وحظر انتقالهم بحرية عبر حدود الوطن العربي»”. وهو قرار 
مازال ساري المفعول حتى الوقت الحماضر"” لقند كآن الشساعر يوسنف 
الخطيب محقا حين اطلق على ملاجيء الفلسطينين في الوطن العربي اسم 


. الهدنة الدامية / ١؟ . والتفاصيل في «اتفاقيات المدنة بين العرب واسراثيل»‎ )١( 

(9) أفيحو الاق (ءء, 80# ) .: ينظر ٠‏ القلسطيتيون فى .لبثان 127 

(*) ديوان “الوطن المحتل / ١4‏ . ْ 

(5) خرقت سوريا والعزاق هذا القرار فقط بعد سلتنوات من تتقيذه :وقد عادت سوريا فأقرته بعد تدخلها 
السكري" في لبنان- عام 14194 . | 


(/10ه0) 


«المنق القومي»”. وربما كانت الأمم المتحدة تظن أن دوافعها الانسانية 
هى. الى جعلتها تدر قرازها : 8953/59 القنافى بعاليف وكالة 
الترف وخصصت لم 7# علينة دالاو مطل نكنل عند ال كاله 2 
اذا 'سترت لما المعوئة: بعنة ذلك وهنا كنان نرة المأمناة الق يعيقها 
الفاشطينيون فى «متقاهم القومي» ' :د إضبحت سلطات اجتمع الدوق ؛ 
عربيا. واجنبيا ٠‏ مسؤولة عنهم .: وراعية: لحقوقهم دون ان يكون لهم رأي 
في ذلك: . اذا تبس لهذا الرآي أن يجيا له-وعتيلة للاعتزاض. . فأن 
سياط الصههيوننيين والعرب كفيلة بضربه واخماده . الأولى بهجاتها 
للفواع نا مق قرع امود الكوادة "والقانة «الحوة ع اانا ١‏ 


وشرطاييدا السرية والعلنية . .ولا ين بعد ذلك أن تزعم قعاوي 


الأذاعات الرسمية والصحف اللمأجورة أن حكام هذه الأمة ماضون 
لتعرين. الآركن" المقامة من روحس الشبهابنة العزاة 11 

وإذا "كانت الموسسام السبطيئة شيل الك :عو 1 
بحيث لم تستطع تأدية واجبها الوطني كا ينبغي لها أن تؤديها . فأن مثل 
هذه الموؤسسات لم يسمح ها بالاستمرار في عملها بعد النكبة . كا./ 
يسمح لغيرها بالظهور . فكان ان أدى هذا الى حالة من القزق 
النفسي . والضياع. الفكري . والذهول عما يجري . لقد عاش العرب 
حالة مثل هذه - وما زالوا يعيشونها - غير أن الفلسطينيين كانوا 
والعيتدع. الى 'وقعت«غل راشها الؤاقية > وعاكنتيا عياة مثقلة: بالعتذات 
والأووارتهها دروا :أرقياءأنستلق طنوةا مك تفاصيل هذه الال دقان 


تقارير الجامعة العربية تى وحدها بالغزض.. فقد لخصتبها «بعثة دراسة 


شوون تعليم ابناء اللاجنين» با يلى : 


(0) ينظر : ديوان الوطن لحتل / . 


50) ينظر و تقرير عق تعلير ايكآة لايخ 317 
(06) 


«يقهم اللاجئون في بيوت واكواخ في المدن والقرى او الثكناث 
والمساجد والأديرة والمباني القدية التي.يمكن ان تدبر لمم . أو في 
معسكرات الوكالة المقامة من الخيام واكواخ اللبن والساج ( ... ) أما 
معسكرات الخيام فيعيش بها.اللاجئون معيشة شاذة وفي بِيئّة مكتظة متعبة 
مقلقة . والخيام رديئة الى' أقصى .حد وقد-استنفدت اغراضها ( :.. ) 
والأسر مفصول بعضها عن بعض ببطانية أو ملاية او قطعة من قاش 
تفصيل الخيمة الواحدة الى .عدة عائلات ٠‏ وقد تزع للحاجة اليها في 
الغطاء ( ... ) وكثير من اللاجئين ينامون في العراء ذون غطاء لأن 
البطانيات صرفت بعدل بطانية لكل اربعة لاجئين ( .... ) أما الأكواخ 
فأسوأ حالا من الخيام . فهي مقابر مظلمة من اللين غير المحروق م ولا 
تصمد للريح أو المطر . ورائحتها كريهة وملأى بالحشرات والبراغيث . 
. .آنا الأكواح فى المعسكرات: الجديدة ؟ فبنيت بطرئقة القتضصادية عيب 
11 4 أما العدام ققد قزرت امتظطنة السرحة الدولية ادن لقناء 
اللاجئين . لكن الوكالة انقصت هذه المقادير ( ... ) وقد بلغ من شدة 
كلد جا لتقدية. ا حناة السفار:واللستعات بيعت يسنك اسمن 
( ... ) واما مايوزع علييم من ملابس فِهي كلها أصلا قدهة ( ... ) 
ومع هذا صرفت للاجئين في مدى السنوات الثلاث (59 - 05) بمعدل 
قطعة واحدة لكل لاجىء . فأصبح اللاجئون شبه عرايا بعد أن باعوا 
ملاسهم: الأصبلية.سدا .للرمق ( -- ) أما اللحفاء:فيكاذ يكون. عاما .شاملا 
( ... )» . واما الحندمات الصحية . فان الوكالة تقدر «ان عدد 
اللاجئين المعرضين 'للأمراض المعدية بنسبة 747 من مجموع اللاجئُين»". 
وأما-فرض: العمل فأن الاخصبائبات ال تقدمهنا التقبارير تقتسير الى 
(0) تقرير عن تعليم ابناء اللاجئّين )٠١4 - ٠١4(./‏ , 
. (08) 


انعدام مثل هذه الفرص , وفشلت جميع المشاريع التي وضعتها اللجنة 
الخصسادية"الرؤلة لتقشيل > لاعتو 

لقد تسد هذا الوضع المزري بتلك «البطاقة» التي يحملها 
اللاجىء في مطلع كل شهر الى مقر وكالة الغوث ليأخذ بها نصيبه من 
الأرزاق الضئيلة » وهي بطاقة ترمز الى كل هذا القهر والاستلاب . 
ومع مالحق حياة اللاجئين من تغيير في واقعهم الاجتاعي . خلال ربع 
القرن الماضى . الا ان من يزر مخيات للاجنين في لبنان والاردن 
وتنوونا افك أن الحاة. فاهها زالت ماسناة مسشكتفرة ‏ اأما"الافت 
الفلسطينيين الذين وجدوا في الطجرة الى «منابع النفط» ف الوطن العربي 
نيلا 'للخيش كرهة. : “فاتيم: لايمنتطيعون تعنديل طتورة المأسناة. + بل 
يزيدون من حدة ايقاعها في هذا الوطن الكبير . 

لقد حمل الفلسطينيون معهم الى «منفاهم القومي» ميراثهم من 
العاداة «التفالين + حو انا" ف تتلا .ان التجتسيات السكنية ى اي 
موزعة عليهم حسب الأصول القروية أو الأنتاءات العائلية والعشائرية . 
ومع أن هذا أمر طبيعي . الا ان له دلالته السياسية ايضا , فهو يشكل 
نوعا ما . تعويضا عن فقدان الموؤسسات الاجتاعية والسياسية داخل 
هذه الخمات . ويحقق قدرا من التوازن النفسي هذه المجموعات البشرية 
المتألقة” + والخاضفة لأخوال معيشية بمتفسابية" + العم من جيم حؤامل 
البوّس والقهر والألغاء . وفي مثل هذه الاوضاع فشلت مشاريع 
«الوصاية العربية» لأقامة تنظيات فلسطينية تنصاع لأوامر :المحكومات 
وتنفذ خططها . وهي مارغ :اقل "ما يقال فيا "انها محاءت لتدعع اسلطة 
هذا الحكم او ذاك في الوطن العربي . فا الفوج الذي شكله عبدالكريم 


(8) ينظر : نفسه /0 ١١7‏ . 
فلم 


قاسم باسم «جيش التحرير الفلسطيني» عام ., وما منظمة 
التحرير الفلسطينية التي أنشأها مور القمة العربي الأول عام 
5 -اقبن اسسلاء المنظبات. لقذائية علسا - إلا مثالان واضحان 
لفشل مشاريع «الوصاية الغربية» . ظ 

لقد 0 النكبة اتحدى العو اهل 2 ا ل وه 
5 خارطة الوطن العربي السياسية . غير انها ظلت اكبر من ان 
تستوعبها الاوضاع الجديدة . وتستفيد من دروسها : أما لأزوع 
اقليمي . واما لغموض في الفكر القومي . فلم تتقدم قضية التحرير 
خطوة واحدة .اذ دآيت الأنظمة الديدة عادئ . الانظمة المتدية : 
بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئّين , وتنفيذ قزار 
التقسيم لعام 9 ( كف 5:...) : ورايئا كيف أخدت نعض: الانظبة 
تتنازل بالتقسيط حتى عن المطالبة بهذه القرارات . 

ومع ذلك . استمر الفلسطينيون بحربهم اللخاصة من دون أن 
تثنييم عمليات القمع التي توجهها لهم اجهزة المحابرات في الدول 
العربية . وقد اتغذت هذه الحرب الخاصة شكلين من اشكال اثبات 
وخود المحب الفلسطيق .. 

الأول : القيام بعمليات فدائية متفرقة 1 الضفة 

الغربية . أو عمليات منظمة كانت تتم تحت توجيه الأدارة المصرية في 
قطاع غزة . وقد انتبت هذه قاماً بعد حرب السويس عام ١107‏ 

الثاني ال الششركات السسياسية التوزية فى الأقظار 
العربية . لاسيها ذات الاتجاه القومي . وفي هذا الانتاء نرى أن توزيع 
الفلسطينين السياسي يتحدد طبقا للتوزيع السياسي لأي قطر عربي 
سكنه الفلسطينيون . فكان أن شاركوا فى الحياة السياسية في هذه 


050 


الأقطار اعتقادا منهم ان ذلك السبيل يودي - من جملة ما يؤديه - الى 
فلسطين . غير ان اتجاه تلك الحركات الثورية نحو تحقيق برايحجها ‏ 
القطرية المرحلية » وانصرافها الى هموم الحكم . دفع بعض الشباب 
الفاسطيني - عن داجنل 'تلك. التنظيات اومن خارجها + الى تكزية 
تنظيات فلسطينية . هدفها التوجه الى فلسطين مباشرة . فكان ان بدأ 
الكفاح المسلح بداية حبية في مطلع 06 , ثم اخذ يشتد عوده 
وينمو . لاسيا بعد هزيمة حزيران ١1737‏ من دون ان يقف في وجهه 
ختر الحكوداتك الوطمة: ,او مارية اللكومات. الرستة له , واعتقتال 
فدائييه وتصفيتهم . وهو ما جرى في الأردن ولبنان . 

لقد آنيت الكفاح الممنلم "انهم وك تازيية. بالرخي من اله مل 
معه امراض الحركات السياسية في الوطن الغربي . كتعدد التنظيات . 
والانقسامات داخل بعضها . والخلافات الفكرية . وتباين البرامج 
السياسية وتناقضها احيانا , والتهويل الاعلامي .. وعدم حسم الخلافات 
بهذا الشكل او ذاك . مع الحكومات التي توجد على ارضها قواعد 
للفدائيين . ومع ذلك فقد استطاع العمل الفدائي ان يعيد بعض الثقة 
الى الجماهير العربية . وأن يلغي الوصاية على الشعب الفلسطيني ليجعله 
قادرا على الحركة والعمل الوطني : وأن يضع لأول مرة هدفا واضحا , 
هو : تحرير كامل التراب الفلسطينى وأقامة دولة ديمقراطيةٌ تتألف فيها 
الأديان- . ١‏ 

إن الأمراض- الى لحقت بالعمل الفدائي: + وتراكم 'التناقضسات 
بينه وبين النظام الأردني - قاعدة الفدائيين الأولى - أديا الى تصادم 
مامكاب ع رق جا رار ١‏ بزولا “تبون سيسات تمان 
النواتيين: ‏ هالقضاء علبوه تياثنا بحن معار لكا غجلون وفرفن 140/7 


)1١1( 


فانكفأوا الى سوريا ولبنان » حيث وضعت علييم قيود جديدة بهنذه 
الحجةأو تلك . ومع ذلك فققد استمرت العمليات العسكرية داخل 
الارض المحتلة وستظل مستمرة ما دام الشعب الفلسطيني قد وجد ان 
هذه الطريق لابديل لطا . 

في هذا المناخ استمر من ظلَ حيا من الشعراء الفلسطينيين في 
رصد الواقع النفسي والاجتاعي. «للجيتو» في «المنى القؤمي» + وهر 
رك ين امرك النكية اعدانان. ورافاق] مميرنا ف الى اراق 
معا » كا ظهر آخرون فتحوا أعينهسم على مظاهر البوْس والثورة » من 
غير ان تكون فلسطين فيهم الا امتدادا نفسيا . 
' من هؤلاء جميعا تكون الشعر الفلسطيني خارج الأرض 
الحتلة - شعر المننى . فالثورة . 


إل 


الفلصل الأول 
النني الملذي 


ا 

لايكاد يختلف الشعر الذي كتبه الشعراء قبل النكبة عن الذي 
كوه يدها :ققد فت براهب. هولا الستمر اد وولورت 
اساليبهم . وتحددت اتجاهاتهم أيام كان الوطن بايدينا . لذلك كان من 
الصعوبة عليهم ان يحدثوا تغييرا جوهريا في تناول الأحساس الجديد 
الذي أووكته التكية ٠‏ ,غير انهم وتدوا: أن ماتوقعوه . قبل ذلك . أصبح 
واقعا حيا . علييم ان يعبروا عنه بالطرائق. نفسها التي عرفوا بها . لقد 
أنحوا في استجاباتهم لهذه الهزة . الى شىء من هذا التغيير . سواء منه ما 
يختص بالفلسطينين . أو ما يختص .بالعرب . وهو لمح اقتصر على ما 
يقوله الواقع ويعكسه في النفس . دون ان يشمل ذلك الأطر الفنية. 
والتعبيرية . 

ومن أخل ذلك ظل هؤّلاء الشعراء محافظين على التقاليد 
الشكزية :الى“ اهمو فيا قبل اللكنة , اموه ها "كان عله القبعر اء 
العرب الآخرون قبل أن تب رياح «الشعر الحر» . 

أما مادة الشعر' التي خلفتها النكية.ق 'تقوين القمغراء' . فهنى 
القؤق الأجواعي: :. و اماه ٠:‏ و لاسكا" بالدق..: واطمة لاق » 
والضياع . وما توحيه هذه الحالات من يأس وقلق حينا ٠‏ وغضب وكرد 
حينا لخر" ,مع .ما يرافق ذلك :من تذكر لرجوع الوطيق: واستتحضار 


)1( 


تعيش مع الناس في كل فعل وقول . بوعي او بلا وعي . ففاض 
وجدان الشاعر الفلسطيني بكل هذا . ومع ان الواقع العربي بعد النكبة 
قد وسم الشعر العربي بمنسمه , الا ان «الطلائع الفلسطينية المثقفة لعبت 
دورا بارزا في منافها ونجحت . رغم كل مايقال . من وضع اسس 
عريضة ., وفي وقت قصير نسبيا . لأدب عربي يمكن وصفه بأدب 
المنفى ... وكان الشعر بالذات هو الرائد في هذا المجال» '. 

وال ما يطالعنا في شعر المنق ٠‏ دهول وعدم تصديق وحاره 
حفلت السنوات القليلة التي اعقبت النكبة بشعر طغت عليه هذه 
المشاعر ا امتخدة من . الناس. وفقذاك' الثقة نيرة لحا , ومح التعلل: بالبكاء 
والتحسر والحنين ملجأ لغواطفها . الأمر الذي اوقع بعض الشعراء في 
.. تناقض واضح بين توقعهم للنكبة - قبل وقوعها - وذهوهم عنها بعد 
ذلك . وسبب هذا أن الأثر الحاد الذي خلفته النكبة في الأنفس طغى 
على ماعدأه :: وجعل الشاعر ‏ كغيره من بن قومه - يفشقد توازنه 
النفسي . لتصبح مشاعره الناتجة عن ذلك هي خركة نفسه الداخلية . 
في كونها انعكاسا للواقع الموضوعي . 

وبمراجعة دقيقة للشعر الذي اعقب النكبة مباشرة . نجد أن ما 
قلناه يكوّن خلاصة أولية لمضمونه . فهو واضح في شعر ابي سلمى , 
وحمود شفيق الحوت", ومحمد العدناني . وبرهان الدين العبوشي وغيرهم 
عن مسرا اللين: افوا الأتشيدايت امنل كور 5؟8؟ وسفي ارق 


)١(‏ أدب المقاومة في فلسطين المحتلة / ٠١‏ . ش 
)١(‏ محموذ شفيى الحوت (يافا ١1917‏ - ) له : اللهب الكافر . ملاحم عربية . 


)16( 


الحاضر . وواضح ايضا في شعر من نضجت مواهبهم بعد النكبة , 
فالعدناني الذي ملأ شعره بالتحريض والقجيد قبل ان تقع الواقعة , 
ود تقاند بخذها مترعا: بالبأئزة والخيرة والعجز- والأنكتنار:: 


بالتلمة فاقيا لزي لول ال" ٠‏ موي فلن الى رلنة ابا سي 
ورغ نا كاتن اللفين وامتقدة +3 ريد" لقلا جو 122 لك لالط 
وكليا لاح في شطأنه أمل عدخ النباقا رز عراس 
حتى إذا خلتني ادركتهءرَجِعَت احلامي الغر“بى مخضوية مدق ” 


وأمام هذا الذهول لايجد الشاعر مفرا من الالتجاء الى البكاء 
كبا في قصيدته «حديث الروح”. ومن مواجهة انميار القمم بالسخرية 
المريرة ٠‏ كما في قصيدته : «الجارة الدهياء» و «جود لبنان»”. اذ يسخر 
الشاعر في الأولى من مصر الفاروقية حين فتحت موانئها للسفن 
الصهيونية ٠»‏ ويسخر في الثانية من لبنان حين صدر فواكهه الى العدو 
بعد قيام كيائه” . 
اه امو و ا الشنعراء: . مظهرا من 
مظاهر الانهيار النفسي . والحيرة ... بحيث يصبح ايقاع الشاعر نديا 
انفعاليا عنيفا . وتمنيا للموت خلاصا من مواجهة الحياة . وفي مثل هذه 
القصائد نرى أن شعراءها قد عزلوا أنفسهم عن يجحرى الحياة وانكفأوا 
على أنفسهم ستمرئون العذاب ٠‏ ويتوهمون كل شيء .عدوا . ويتضح 
هذا في شعر ناصر العيسى بعدما هاجر الى العراق. » حين يعبر عن 
أسناسة با لخوف 2 واثمئزازه من الحياة » وانسدادا الطرق فى وجهه : 


ع 


أصبحت' اخشئى كل بارقةٍ وأفر ‏ من نفس آلى.2 نفسي 


(9) اللهيب / *؟١‏ . 
(9) اللهيب .2١١70/‏ 


. ١" , ١٠60 / نفسه‎ )0( 


)11( 


51 
ام 


يا دهرٌّ حسبي في الحياةٍ شقا أوَ م يحن مثواي في رسي 
وفي شعر فايق مزيد عنبتاوي . حين يصور حيرته : 
واليوم: “شمر ” أن الأمر تكس فبك “اضرب :أخامي ' :بأسدامي”" 
وفي القصيدة الحوارية «انا وتلبل 5 السفينة»”, يحاول الشاعر 
نفسه أن يقيم توازنا بين الواقع 2 النهار (صوت البلبل) ورغيته في 
الخلاض (ضوت الأنا) .إلا أن :الشساعر. يدرك ان اقامة مثل هذا 
التوازن غير متيسر .:مادامت سزيرته تتلام وصورة الواقع المهزومة التي 
هثلها البلبل ؛ فيتنحى صوت عقله . فاسحا اليجال لصوت عاطفته 
الحزينة . وما يزيد من لوعة هذه القصائد صور الرحيل ٠‏ وغياب . 
الربوع ٠‏ وتفرق شمل الأحباب ٠‏ وما يرفقها من احساس بالفجيعة: . 
وما لاريب فيه فآن هده القصائد الذاتية. الق كتينا الشعراء 
بعد النكبة مباشرة تعبر عن واقع نفسي جماعي « اصاب الفلسطينيين 
جميعا . غير ان بعضهم قرنوا احساسهم باحساس شعبهم .حين أقاموا 
وشائج عاطفية تربطهم به . معبرين عما في ضمائرهم . وما يجول في ' 
سرائرهم . ولعل الشاعر ابا سلمى قد توفر على هذا اللون دون ان ٠‏ 
تطغى عليه حماسة مفتعلة او خطابية مجلجلة . ولا تكاد قصيدة له 
تخلو - فى ديوانيه «المشرد» و «من فلسطين ريشتي» - من جعل ( 
: الأحساس الجماعي موصولا بالاحساس الذاتي . وقد أقام هذا الوصل 
نوعا من التوازن النفسي .: بالرغم من كل عوامل. اليأس التي تحيق 


(5) الاديب ٠‏ دبسمير 40/1955 . 


7( الأديب ٠‏ مايو الأ / . (فايق مزيد عنبتاوي (ك88١ا‏ - .5ول) . 
(6) نفسه / ا 


)30( 


هذا التوازن من دون ان تصبح حجابا يغطي الواقع ٠‏ او يلغيه , أو يجد 
بديلا له في الماضي . كما هو شأن شعر محمد العدناني وبرهان الدين 
العبوثئي اللذين حاولا ان يقها وشائج بينها وبين الاخرين . لكنها وقعا 
ف نظرة سلفية ترى في الماضي خلاصا . وني الامجاد القديمة عوضا . 
وقد ادع هذا لل أن "كر "قصسائدها اومضنا تقلا بالعتواطف هن 
القنوط: الثام الى 'الحلم بالنصر”, الأمر “الذي جعسل من حماسهما 
الطاطئ "بالرظم ما ماله من :ألم . وخطابيتها المجلجلة , بالرغم مما 
. يصلوراته من مشناعر العذافٍ 0 الأثر في تعبيرها عن 
.الواقع . بخاصة وانبهما لجأ الى استدرار العواطف واثارة الشفقة . 
غِلْ أن بغض :التسغ رآم:اسععان محتلة. فنية 'معروفة وشائعة : 
لتهدثة عواطفه الباكية » وهي اسقاط ما في النفس على بعض مظاهر 
الطبيعة 0 لوجود قرائن. مشابهة له » تشاركه عواطفه » وتخفف شينا من 
أله . لقد لجأ الشاعر محمود سلي 'الخوت الى مثل هذه الحيلة في قصيدته 
«النخل البخيل»". اذ وجد الشاعر في النخلة شبيها له في «التغرب 
والنوئ» مع انها قْ «بلد النخل» . وهدّه صورة للاماني الضابعة ., 
0 اندة 2 وانتظار 0 » لقد 0 النخلة 0 رمر 
0 غزايا انها نظا 0" الششاعر . في هذه القصيدة :0 
مأساة شعبه وامته'معا . وفي هذا توسيع لرقعة الأحساس بالنني والغربة 
ليصبح التأمل الحزين بديلا عن البكاء . وفي قصيدة «طير غريب»'”" 


(1) اللهب الكافر / 1١١‏ . 
)٠١(‏ نفينه / 974 . 


)18( 


اتخذ من الطير ملجأ لتصريف عواطفه في الحنين الباكي الى الوطن , 
ورسولا يبئه شكاته ويستخبره عن الديار - على طريقة الثساعر 
القديم . 1 
لقد كان محمود سلم الحوت سباقا في استجلاء اثر النكبة 
المباشر . فقد نشر في بغداد (أيار . )١14١‏ قصيدته الطويلة «المهزلة 
العربية»'". وبالرغم: من ايقاع القصيدة الحاد . ولغتها الجزلة . فقد 
استطاع الفبلاهرء إن يلج شسفات المشاعن. الي اورتبا . النحية ‏ 
وبدوافعها . وردود افعاها الايجابية والسلبية على النفس والواقع 
جاءت عوطف الشاعر في هذه القصيدة باكية 55 مره ء ناقة بغضب 
مرة أخرى . أذ انتشرت فيها صور الضياع والفراغ والظلم » و 
الأمل م والسخرية . والشريد والتجوال + وقد زاح يه 
خلال هذه الصور السو قح لكو ولا افيا شهدا إل 0 
الضعف وقصور الوعي و اسان ورك عسل القول. ىن الاعة,. 
لقذ 'طفئ. الأتفعنال-والخبطابية عن كتير من' أجزاء«القضيدة 
طغيانا جعل عواطفه تنحرف عن سياقها وتتخذ شكل تعليقات 
صب" أحانا + عل اام الدهر لعل عادة القشراء العربالقذانى) 
ونسبة ما حاق بالشعب من ظلم اليه : 
له مافعل “ الظلم - العشنوم-٠‏ وما ألزلت يا«دهرٌ من حقد' ومن. نقم 


)1١(‏ ينظر ملاحم عربية / ١/١‏ . و «المهزلة العربية» تتكون . في الأصل . من 5١‏ نشيدا كل واحد بثانية 
انبا . وقد أضاف اليها الشاعر أربعة أناثسيد اخترى عندما أدرجها في ديوانه «ملاحم عربية» . وقد 
جاءت” هذه الأتأقميد الأربعة نابية في سياق التصيدة . لأختلافها عن الجو النفسي والباعث الموضوعي 
اللذين في الاصل . 


.)15( 


كيف أنتصرّت على شعب وما وَهْنَتْ منك القوى في الضروس العارم الضرم 
غير ان الشاعر مع ثقته بنفسه وبشعبه 6.لم يجعل من التفاول 
الطفولي . والفاظ التهديد المتشنجة , والالتجاء الى قيم الماضي - كا 
هو الحال في شعر العبوشي والعدناني - سبلا للخلاص من المأساة . 
ومع ذلك ظل' نموم يمل فيا من وواسدي: هذا الموقفب *: سسبب من 
انفعالاته العارمة  .‏ وثقافته الشعرية التقليدية . ومن قيم فكرية غير 
مستقرة على وجه ما . 
ويلابفظ 'الدارس أن شغر"السنوات الأوكق الى اعقيت" النكية 
خال من تصوير واقع الفلسطيتيين الجديد في ملاجئهم ٠‏ وسبب ذلك 
4 أي +" أسفال السمواء يشفى الخوالل "انعورف الى اهنا 
النكبة . من بكاء ». وندب ٠‏ وحتية 7+ أو ذهول عبا جرئينا يجري . 
وهذا وضع طبيعي لايستطيع الفسعرَاء منة- قكاكا لبعد أن تستفقر 
العواطف والاحوال . كي يكون بمقدورهم و" ومتتقة أو بزاقيوا 
ويتأملوا ومستكجوا تق : لجل ذلك تكبست“ بالبدانات الأول هذه 
الاشالات. -الفجائية عن اليأبن الى الفضبي. يمن المبيرة .الى الآعيياء. + 
ومع أئنا: نخد ف هذا الشعر بدايات جنينية لصورة ارام المادى 
الجديد ل أنه كان يأتي ملمحا عارضا في ملامح الصورة المأساوية 
العامة . غير أن الشعراء وجبدوا في الزعماء العرب سببا مباشرا من 
أسباب النكبة جعلهم يقيمون النكير عليهم وينعتونهم بتهم شتى ولدل؛ 
في القاء التبعة على الآخرين ٠‏ وتبرئة الشعب مما حاق به من تشرد أحد 
الأسباب التي دفعتهم الى مثل هذا الطجاء . 


واج ملسم عريية 1 بي 


له 


ومع ما في هذا الرأي من حق . الا أنه يظل. قاصرا عن 
تشخيص المأساة ودوافعها تشخيصا شعوريا . إذ لم يستطع هؤلاء 
الشعراء أن يدركوا ما يثله الزعباء في الواقع السبياسي والأجتاعي ٠‏ 
فكان أن عزلوا بين أثنخاص الزعماء والطبقات الأجتاعية التي يثلونها 
من أقطاعّيين وبرجوازيين أرتبطت مصالحهم بمصالح الغرب 
الأستعماري . ومع ذلك فأننا نستطيع أن نستشف من وراء. هجاء 
الزعاء العسرب يدابات فى الثوزة على الواقم ' في «النشتبيديق. الثاني 
والثالث من «المهزلة العربية؛ ٠‏ يشير محمود سليم الحوت الى. خيبة. الأمل 
لدى الفلسطيتيين في الدول العربية . لتقصيرها. وأدعائها : 
ألقوا السلاح !! لماذا ؟ إننا دول ويل العصابات هنا يوم نأتبها 
روهكذا صدّعت بالأمر . وأمتئلت فأغمدة ب[ بلغا متصوم مايه" 
وتتحول هذه .السخرية عند محمد العدناني الى ضرب من العتاب 
لذ كارهئ الأحد يفا د يع زم القطات" إلى الزعزلم التزك مباشرة " 
ألا رؤعياة؛, #العيرك فيكم فلم + اعرف - الكم: - وبجها ” مبينا 
علام أرق ريف جميعا يبارون . السحاب > “قدى- . ولينا 
تقاف !311 النلين نشكا “00 فك بيطاي 
ومع اما في هذه المقارئة من فجاجة فتّية ., إلا أنها تدل على 
وعي بتناقض ههموم الشعب العربي مع خطط زعائه الذين يرتكبون شتى 
أنواع القهر والتسلط بحق شعوبهم . في حين نراهم أشتد الناس 58 
وتخاذلا أمام العدو : 


, ا١الو‎ / نفسه‎ )١2( 


١4١ . اللهيب‎ )١5( 


)ا/١(‎ 


و 


١-1‏ ل للدي 05 أوإنا فلت ف سينا 
8 علد انكل موق مه أرق ليها لمر 
تناه و3 زروت امرش > لل : ولو يجين " كوونيك 1 للنزنا 
ول "د11 الاك افونيا بها يوه ' «اقلاك ٠‏ موحدينا”" 

وفي هذه الأبيات. أثسارة الى الصراع الذي تبلور . بعد 
النكبة » بين الشعب العربي - في مختلف أقطاره - وزعمائه ٠‏ وبينه 
وبين الأوضاع الفاسدة التي يثلها هؤّلاء الزعماء . 

وقد ادب وطن الشعراء على ضتوين:هذا الصراع > متهنذا 
من الساحة العربية مادة لتجربته الشعرية . ومن النكبة ذخيرة في 
الكقف ا معد لزنه الماك فيا جرتمع أي تنكل أكثر المكاير اد ونا 
بالضرب على هذا الوتر : 

لا تقولوا : موج الخليج تلاق مع مُوج. المحيط في أفراح, 

والحدود التي تُفرق مابين بلادي مخضبات النواحي 

ازقفينا ترا ندهاه تللّى هي تهدى الى الطريق الصحاح 

لاتقولي ترابنا عربي بعد مادنّسته دنيا سفاح 

ودؤبلاتكم ؟ سلوها :. فا كلت .دويلاتكم سو أشباح 57 

وفي هذه الأدانة الصريحة للتجزئة الويف را ا ا 
الغضب بالسخرية . 

في شعر ابي سلمى يبرز البعد. القومي والأنساني من خلال 
القطية الفسطية , عق اله ايشم م" أسيانا: ب وليه الصكور اكوب 
ف مواجهة الوطن العربى . جاعلا من «اللاجنين» منبوذين من الاعداء 
والأهل'مغا' +بوغلة ذلك - كيا رأينا فى“ القدمة: > الأجراءاث"السياسية 


١١١ / نفسه‎ )١0( 
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التي أتخذتها الحكومات العربية بحق الفلسطيتَيين في (منفاهم) . وهي 
اجرااءات -بوليبية: ٠‏ قفية ‏ #أقصل مزه تعلق الأصماسن: الحاد :بالا 
وَالشدو ...والتلفء «رضسوي 'العذايه الشئ . البرة عن عذايت 
الآخرين ٠‏ بغض النظر عن الحماس غير المبرر لشعبه . وعن الفواصل 
التي يضعها -بينه وبين أشقائه . لقد كان شعر ابي سلمى ذا نفس 
فلسطيني . عني فيه بالفخر القطري والنقد القومي ؛ فكان شعره أدل 
على واقع النكبة من شعر غيره من الشعراء المحضرمين . ان فلسطين في 
شعره معيار يزن به ما يحدث في دنيا العرب , ومع ما في هذا الموقف من 
سلبيات الا انه يدل على أن فلسطين ما زالت امتدادا نفسيا قادرا على 
تشكيل الانسان الفلسطيني بطامه .ألقذ كان مغيرا عن #اطوية 
الفلسطينية» ف «المنى القومى» ومن الع ذلك . كان الاسام القومى 
نايعا الأسنان. الأقري + قطنت افلسط كه جل عروينة ب :فير إننا 
نستطيع ان نلمس له عذرا في ذلك » اذا عرفنا ان مشاعره القوية. 
المرتبطة بالأرض ارتباطا نفسيا وتاريخيا . وقصور ما طرحه الفكر 
السياسي العربي الرسمي . في تشخيص الواقع لمعرفة السبل التي قكنه 
من تحديد ملامح المستقبل , هما اللذان دفعا به الى مثل هذا التصور . 
ف حين نرى ان الحوت والعبوثشى والعدناني قد وقفوا في المجانب 
الأنغرد ءا الأول > 'لتظرته القومية" :+ والآخرآن" + لتطرعي]:الدينية*التقليدية 
المتعصبة للعرب . ظ 

وفي الوقت الدي ظل فيه ابو سلمى يرق انافاه «جائة» غلى 
المناحة 'العريية” "دون اق يشتتطيع اي عفدت » كيين أن مقف من 
حلقها + كز أن مقر الحوت والعانان ود تعنوكنا عن المأساء.في 
هله الأسيذات" الكيره الى لقت بق الحضفيتات "اذ منتيا عراس 
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قومي عارم ظنًا به ان التحريرآت لاريب فيه . وقد وجد الشعراء في 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر - على مختلف مذاهيهم وطرائقهم في 
التعبير - رمزا هذه الطبة القومية . أسوة بمعظم شعراء العرب . لقد 
تجسد جمال عبد الناصر في قصائدهم موذجا للبطل القومي المنقذ : 
يجترح المعجزات وحقق الاحلام .فى: الوحدة والتحزير والعدالة 
الاجتاعية . فني ديوان الحوت «ملاحم عربية» مطولتان تتغنيان بعبد 
000 
«ثورة النيل» وتشتبمل علن: (: بيتا. .. و.«الجمهورية العربية 
المتحدة» وتشتمل على ٠7٠١(‏ ) بيت 0 1 بقصيدته القدعة «المهزلة 
العربية» أوطة اتائبيد 0506 ق“العرصض “ تقييه ٠‏ وفي جميع هذه 
القصاءد اعتير الشاغر جمال عبد الناصر البطل المنتظر . يقول عنبا 
الدكور تاصين ب الذيها الاسسة. > اتبنا ##مظولات: جطليتنا اقزي )ليرد 
والاخبار . وكسا بعض ابياتها مسحة تقريرية»”". وفي «مصريات» برهان 
الدين العبوشي توقيع على النغمة نفسها دون تصريح » وقد منعه ذلك 
صدور ديوانه «جبل النار» في بغنداد ايام الحكم الملكي”". ولا بأس بعد 
ذلك .“من ان يحمل زعيم جديد آخر.صفات المنقذ وامحرر ما دام قد 
اقترن ظهوره بثورة جديدة تحمل الكثير من الامال والمطامح . كما 
نلاحظ ذلك في قصيدتي ١5«‏ قوز" للحوت «والجمهورية العراقية»"" 
للعدناني . اللتين يحد فيهما الشاعران عبد الكريم قاسم ودوره في 


)١10(‏ ينظر : ملاحم عربية / ملسب رد ال وض د كا" 
(14) محاضرات في الشعر الحديث فى فلسطين والاردن / 70١‏ . 

(19) ينظر-:. جبل - الناوة /دكو:, بوف.., 

)٠١(‏ ينظر لهم عييية اانا 

(١؟)‏ ينظر : فجر العروية / 8لا . ١م‏ . 
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الثورة . وإذا كانت صورة الفرد البطل قد اصبحت:هيًا أساسيا لدى 
هؤولاء الشعراء اي رأذ] صورة أخضرى همذا البطل اسنتترتٍ وراءه 2 
هي ما قام في دنيا العروية من احداث' وثوزات وانتفاضيات بدافع قوفي 
تحرري من دون أن يستطيعو] روية فلسطين في هذا الدافع ٠‏ لاعتادهم 
لغة القجيد والمدح والأفحادة ". ويظيه: هذا جليا في قصيدة «حرب 
الجزار»'" للعدناني و «لبئان الثان ""'اللحفت وا قوري 
للعبوشي . 

وقد جاء توجه الشعراء هذا . بعد الذهول الي حاق بهم اثر 
النكبة . حاملا شيئًا من الاستقرار النفسي الذي حجب الغربة والنفي , 
اذ فكن منبم احساس طنوا فيه أن الغية العنراية زاحفة أل فلسطين 
لتحريرها . بلا تثبت من حقيقة انطباق هذة المشاعر على الواقع 
ومن اجل ذلك اصبحت فلسطين في ليب المدّ القومي هذا . درسا 
وعبرة . يتذكرها الشعراء فى المناسبات : وعد بلفور . تقسيم ١12!‏ . 
وهي ذكرى ظلت ذيلاً لاحقا في التبشير بالبطل القومي .وعدا أ 
سلمى . فقد انعدمت صورة الفلسطيني في شعر هولاء ليا 2 
باهتاً . لا أثر كبير له . فلم تعد ثم ضرورة لديهم للاستمرار في مراقبة 
النفس الفلسطينية . لقد اصبح قبول الشعراء أو رفضهم رهنا بالوضع 
السيامي المنظور بلا معرفة بحركة القوى وصراعها فيه . وقد أدى هذا 
الأنفصام بين الواجهة السياسية وما يثلها الى قصور في الوعي 
الاجتاعي والفني عا" فيك حفل بنع مشاعرق الداقة ينا للأمداك 
قدي ا . طن الاحفائن سعويها ربط عبورطيية فلن الشاذل 
(١؟)‏ ينظر : الوثوب / ١98‏ . 


(6؟7) ينظر : ملاحم عربية 3779 . 
(4؟) ينظر : النيازك /:غ/ . 
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التاه المي المأبين المطبق , ومن الامان الى الكفر ..وقد. اتضحت هذه 
الحاسة لدى. العدناني من دون قدرة على اللمحم الشعري الذي يعطي 
هذه التناقضات وحدتها الشعورية . فهو . مثلا . بعد تعداد صور 
الظلم والتشريد والْبوْس ينتقل الى صور على النقيض من ذلك تاما , 


يقول في قصيدة «الذكرى العاشرة» : 


صبرنا “على الجلى فتلنا بصيرنا أماق .“كللنا- > إليناة “الرواست 
ورحنا يجمهورية العرّب نبتي من الجد أزواساً طاول النجم عاليا 
5 مع صنعاء اعظم وحدةٍ جا الأمل المنشود اصبح دانيا 
ها جحفل يعنو له الدهرٌ خاشعا زعربة أمنه_عسكر القري اف ]6 


وهذا الاحساس . كا نرى . مبعثه نشوة بالنصص . وثة 
بالواقع . واطمئنان الى الاحداث . وكأن كل ذلك نسح للصور 
السلنية التي ذكرها في مقدمة القصيدة . ومن دون ان يدرك انه انما 
يناقض .نفسه . ويحتال على مشاعره . وهو في الصلكادة أخرى يلغي يجرة 
قلم كل الأمجحاد التي تغنى بها سابقا ويعلن كفره بأصحابها أثر انفصام 


عرى الوحدة : | 
إني كفرت -وحق العرب- بالعرب قوفي النيت. بِأمَّي أفتدى وأبي 
كانوا أهازيج ثغر الدهر أنشدمًا أصنيس ا ب الأقلام والكتب'"' 


لقد كان الشاعر منساقا وراء السيد ]ةي دون أن يعي منطقها ؛ 
وأغلب الظن أن مثل هذا الشعر قائم على فوضى عاطفية لردود أفعال ٠‏ 
مباشرة ٠‏ من .دون ان يكون لما ضوابط فكرية توجهها ٠‏ وتحدد 
هدفها . ومن ناحية ثانية ٠‏ فإننا نفتقد في شعر هولاء الطهاجس الخاص . 


(0؟) فجر العروية / "9 . 
(0؟) الوثوب / ١88‏ . 
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الصادر عن صلق مباشرةٍ بالنقدن القلسطية وتلائقيا + الا ما جام 
عاماً دون تقرد كاللخنين الى الرجوع ٠‏ واللجوء الى :الذكرى ٠‏ والوضف 
الخارجي .للمشردّين . بإيقاع من الندب حينا وخ الكاء حينا كر : 
ون افير بالانتصار بالا عهاد لق ما كلن' ل على ما وب أن يكون .: 
ان كل مطل اللتتزل يمشري فى 'تطرعيع التبنيم الشابي للتكيةا “اوقد 
وجدوا في تمكنهم من الصياغة التقليدية . ذات السبك المتين ‏ والموسيق 
اللفظية المجلجلة , تعويضا لحم عن فهم حركة الواقع النفسسية 
والأجتاعية . لاسيًا بعد أن تبلؤرت لدجم صورة البطل المنقذ المقترن 
غالبا بصورة «الفاتح» العربي القديم. . يقول العدناني في عبدالناصص : 
كن علد الليرن؟ فده فلي أعيٌ فالفي . الجند .تلو جنود 
3 ام تسر الكتانة ظافرا لردٌ فلسطين . وق ييه 
ولا نعدم مثل هذا التصور لدى الحدوت والعبوشي”. .في حين 
جاء شعر ابي سلمى خاليا من مثل هذا التصور . فقد كان يحمل وطنه... 
الصغير «فلسطين» في كل جارحة من ششعره .لم يدح زعيا » وم بتكيء ‏ 
على حدث . ونم 5-6 احلامه في «ثورة» . وهو إن توجه توجها قوميا . 
فن خلال شعبه ومأساة شعبه فظل الوسيد مم القبعرآء » المحضرمين: » 
داتم القلق . ينظر بعين غاضبة او دامعة سواء بالتبشير بالثورة أم. 
بالوصف أم .يتخليد الشهداء . ومع انه بق في الحدود العامة التي اورئتها 
التكة” + فقد طلك صصور التشريد ٠‏ والجراح . والخيام ٠‏ والكدائة 
المهدورة . واحباطات الواقع العربي - هي مسرح شعره . من أجل ( 
فلن من بق افاسائاه فيه رمايقاء تطل معدا ,يقاء:الاجل +«الربوع: : 
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(0؟) فجر العروبة / ١‏ . 
(18) ينظر : ملامح عربية / 777 . وجبل النار / 97 . 
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الضائعة . والحنين . والانتظار . فجاءت عاطفته مشنعة بالأمى دون ان 
تعدم التفاول . 

ومن ناحية ثانية . فان ابا سلمى يوسع من رقعة موضوعاته 
الشعرية دون حرج من عاطفة خاصة به . ومقصورة عليه . فهو يتناول 
ماساة شعبه . بالحماس نفسه الذي يتناول به الحبيبة » حتى ان شسعره 
لايخلو من «هذا التداخل المتجاوب ... بين حي لفتاته وحبه لوطنه»"" 
وهو ما ستراه جليا في شعر الأرض الحتلة . وقد برز هذا التداخل 
المتجاوب في نفس شاعرنا في ديوانه «اغنيات من بلادي» . وقد وجدنا 
ان مثل هذه الحرية في التناول متوفرة في ديوان محمود سلم اللحوت 
«اللهيب الكافر» . غير أنه اقتقدها فيا كيل هن :شعن بعد ذلك 58 
العبوشي والعدناني فقد خلا شعرههما تماما من هذه الصفة . الأمر الذي 
جعل معظم قصائدهها تكرر الموضوع نفسه والعواطف نفسها . ومن 
زاوية تكاد تكون واحدة . دون ان يلونا شثتعرهها بشىء من قيم فنية 
تهذب الموضوع وتعطيه حمالا . 

وبالرغم .من 'تقاؤت اقدإزالشغراء ©:فاتيع جميعا ل ' يستطيعوًا 
ان ينقلوا صورة الحياة اليومية للاجيء الفلسطيني في منفاه : مشاعره , 
وضعه النفسي . علاقاته بالآخرين . نظرته الى المستقبل . كفاحه في 
تتبتيل «لقلمة”"العوان؛ وما نذا "اللكين» العحناده الث خنووا أعس :ب فان. 
تفاصيل قسماته ظلت غائبة . حتى اذا خطر للعبوشي أن ينقل لنا شيئًا 
من هذه التفاصيل في قصيدة «لااجيء واخته» » فانه يمل تصوير 
شخصياته . ويطرق دروبا عامة الرقة تنتهبي بنوع من الحماس الذي 
لايخلو من الغلو : 


مي ا ل لف نوسن 
(4!) محاضرات فى الشعر الحديث في فلسطين .والأرمن 7 8988”. 
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سوف أصلى . نارّها والمعمعا وف " أعنناها يكلب الجدل. 

وكا “خالد فى “الروم” اسعئي تلوفنة امعى بالقنا والأسلق”” 
وبصورة عامة . فان روح المناسبة فرضت على الشتعراء 
منطقها - حتى وان لم تكن هناك مناسبة مباشرة - تدعوها وقائع 
فلسطين قبل النكبة وبعدها . او وقائع العزوبة . كاستشهاد بطل » او 
ظهور زعيم وأو الغقاد موق 8 او حادث خلل م الخ : وم .يشد عن 
هذه القاعدة شاعر مخضرم . نجدها عند ابي سلمى في ذيوانيه «اغنيات 
بلادي»”” و«من فلسطين ريشتي» ". ويكاد يكون شعر العبوشي وفقنا 
على المناسبة حتى انه لا يتورع من استقبال زائر أو توديع طلابيه١١).,‏ 
أو اظهار الولاء: للأسرة اللماشمية في غدة قصائد"". ؤ«قد جاء أكثره 
تقديرا مباشرا»"””. وقل مثل ذلك عن العدناني . فعدا «ملحمة الامومة» 
- وهي قصيدة طويلة تتغنى بالأم وتظهر افضاا - تكاد تكون دواوينه 
الأزة 'الأخرى : «اللهيب» و «الروض» و «الوثوب» «وفجر العروية» 
مغل هذا اللرن مخ "التسركء أما الوك “ققد خلا ميزاته الأول 
«اللهب الكافر» من فرائض المناسبة . غير ان ديوانه الثاني «ملاحم 

عربية» قاتم عليها . ' 

لقد حاول هؤّلاء الشعراء ان تكون المناسبة نافذة يطلون منها 
على ماهو أوسع منها . غير ان طبيعة المناسبة ظلت تفرض عليهيم 
تعبيرها . من الخطابية . والحث والقجيد . والمدح أو القدح . وذكر 


() النيازك / 865 . 

. 156 ينظر : الفنواق 17 أن السو لو ا‎ )"١( 

(؟") ينظر : الديوان / 22580 15 . 

(0”) ينظر : النيازك 0١١/‏ , 51:9 ,045 . 

(غ") ينظر : جيل النار / 8؟ . 58 . 538 الا. ٠‏ 1 

(5") محاظرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن / 508 . 9/) 


الامحاد وغير ذلك . فظلت قصائدهم . بقدر ما تتخذ من المناسبة اطارا 
ها , تلم على المعاني الشائعة التي تصلح لكل موضوع . من دون ان 
يكون وراءها امتداد نفسي من الاحساس والفكر يتغلغل في القضيدة 
ثانا المئاسية جقورا د 'وللشتون عنقا 
وفي. تقديري . إن سبب هذا ,فظناد. عن فقدان الموجه 
الفكري ٠.‏ وجهل بحركة الواقع العربي . لابرد الى انعدام الصدق , 
ؤ وعدم التأثر عا خسري من وقائع . وإنما الى تربية شعرية واجتاعية 
تضعهم في الخط الشعري الذي وصلنا من جيل النبضة والذي ما زال 
قائما عند كثين من شعراء الأمة العربية.: 
حية كان :ابو لمن عدر 0 الشسغراء.فى اثازة الأتفعيال 
لجنوحه الى «تلك الوفرة من القيم الموسيقية التي تلف شعره حتى جاءت 
اكثر قصائده مقطعات غنائية قصيرة ملحنة . ذات الفاظ' موسيقية 
منتقاة . .. يستعير لبيانه اجنحة يحلق بها في 'البعيد البعيد»"” '. ومع ما في 
راي الدكتون ناصر الدين الاسد هذا من لو فان ايا سلمى “استمان 
بالصورة الشعرية من دون قسر . وبجس نقذي عرفناه عنه قبل 
النكبة :اغا العيوقى والعدنانى ..فقل خلا شعرهيا من أيه لسلة قنية: : 
اذ. جاء شعر الاول نثريا . تقريريا . والثاني معتمدا على السبك 
اللغوى . وجزالة النسج . أما الحوت . فقد طغى على شعره في ديوانه 
الأول «اللهب الكافر» «انفعال وجدانىي صادق , ولوعة متقدة»" "2 ف 
حين انتبى شعره في «ملاحم عربية» الى ما رأينا . : 


(7؟) محاظرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن 7١٠80/‏ . 
(30؟) نفسه / 569 . 
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اذا كان هذا هو شأن الجيل المخضرم , فأن الشعراء' الذين 
نضجوا في «المنق القومي» قد درجوا على التقاليد ذاتها أول الأمر 
- وان اختلفوا عنهم في كثير من التفاصيل. - الى ان تخلص بعضهم 
متها مستجيبين لحركة الشعر الحذيت: الق: اعلن لواءها السياب وتازك 
والبياتي . وهنا يحتم علينا البحث ان نتتبع هذه التقاليد التي استقاها 
هؤّلاء الشعراء . من وجهها الختلف لا المتجانس . لكي تكتمل لدينا 
صورة العتسس: الفلسيطيى: لق تبحته الوقام المادية في القن مباكرة . 

لقد ظل شعر فدوى طوقان استمرارا ل هاجس رومانبي عرفت 
به قبل النكبة . وظلت تقلب. اوخهه المتعددة تبعا لفوها العقلي والنفسي 
مق ذون أن يكو للنكبة فيه إلا اثر عرضي ديق كانت بدابات 
يوسف الخطيب . وكمال ناصر . وهارون هاشم رشيد . ومعين بسيسو ٠‏ 
وسلمى الخضراء الجيوسي تتراوح بين الصياغة التقليدية » وما درج 
غاينه الروماسيوك العرث 2 حى لقني القيض ديك فاقيد 
بعضهم كيوسف الخطيب ومعين بسيسو وسلمى الجيوسي . واسقط 
بعضهم لاخر . 

لقد استوى عود هؤّلاء الشمعراء . وتم نضجهم في المدن ' 
العربية . فبعد النكبة أمضى يوسف الخطيب مدة في الضفة الغربية » ثم 
استقر به المطاف في دمشق بعد أن طاف في اوريا ٠‏ وعمل في بعض 
دوا . وتنقلت سلمى الجيوسي بين عمان وبغداد وبيروت ولندن 
والخرطوم وطرابلس الليبية . وظل كال ناصر يتجول في مختلف الأقطار 
يحثا عن عمل او سعيا وراء السياسة الى ان. استشهد في بيروت .. ومع 
أن هارون هاشم رشيد ومعين بسسيسو من غَرْه (التي 1 تخضع للاحتلال 
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حتى حرب حزيران /ا55١)‏ ,2 فأن ملحاهنا هو القاهرة . وأمضى ناجى 
علوش وخالد ابو خالد حقبة في الكويت قبل ان يطردا منها الى دمشق 
وبيروت"". : 
كأن هؤلاء الشعراء . كغيرهم من آلاف المثقفين الفلسطينين 
-: وما زالوا*- يذرعون يلاد الله الواسغة-, آما جما عن لقمة الغيفن . 
واما: هربا :من سلطة جدائرة ٠‏ واما :طموجنا ق' مشاركة مسياسية أو 
حزبية ... كانوا نموذجا للأنسان الفلسطيني الجوال . القلق . المغامر , 
والمعبر عن واقع فقد اصرته بأرضه . وسعى جاهدا لأستعادة هذه 
الاضرة بمختلف الصيغ: التي “تسنت 'له. . القد.نضسج وعيهبم::.: وتبلورت 
شخصياتهم مع امتداد النكبة في الواقع العربي وتأثيرها فيه . فجاء 
احساسهم القومي والانساني حادا ججدا ومطبوعا بلامح فلسطينية 
واطادة الفاةم 

ومن ناخية ثانية فان الحماس القومئ الذي ساد الخمسينات . 
بخاصة بعد اتضاح البعد القومي لثورة( وا 1 . وا فنعا 
ساعد المنظات والاحزاب الوطنية 50 في القضاء على انظمة الحكم 
الفاسدة , وقيذ للتحرير ٠‏ دَفْعَا ببعض الشعراء - أسوة بغيرهم من 
أبناء. فاسعلين :ت, الى المفساركة فى حبركة الجباهير العريةامن. شغلا 
تنظاتها واحزابها . لقد عمل . مثلا . يوسف الخطيب . وكمال ناص , 
وناجي علوش في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي فتبلورت 
اتجاهاتهم الفكرية ضمن الخطوط العامة لايديولوجية الحزب . حتى بعد 
انفصال بعضهم عنه ..أما معين بسيسو . فيتضج من شعره انه كان 


(8؟) بمعرفتي الشخصية لبعضهم : يوسف الخطيب (الخليل )197١‏ . هارون هاشم رشيد (غزة 54) . كال 


ناصر (بير زيت ١59586‏ -2 15 م ول تسن ل[ امصوقة توازيخ ميلاة كل مق سلمى الجيوسي ومضين 
بسسو . وه اجمالا في سنوات العشرينات . لأن هؤّلاء جميعا ابناء جيل واحد . 
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ماركسيا في. حين ظل بعضهم الآخر مستجيبا لحركة القومية العربية في 
اتجاهها الناصري » كهارون هاشم رشيد . وسلمى الجيوسي . لقد عمل 
الجميع - ضمن مواقعهم وقدراتهم - على التبشير با أمنوا به عن 
قناعة فكرية . وليس عن حماس فقط . فقد كانوا يتلقون جزاء عملهم 
هذا نفس ما يتلقاه غيرهم من ابناء العروبة . لقد كان الوعي رائدهم , 
والاناء السياسي متنبجهم , والنضال اليومي سبيلهم . لاسي) الحزبيون 
منهم.. وقد حمل شعرهم انعكاسات كل ذلك ؛ وأبان:عنه . ومن أجل 
ذلك: اسنتضاقث سجون الوطين: البرى بعضهم اكثر من هزة .:. لقد 
كانو] : باختضار . ى تيار مصركة الثورة العتربية الى. أكدت ملاحهم 
الفأسظية 1 

جاء وضع الشعراء هذا عاملا مهما من عوامل تماسهم بحركة 
الشعر الحديث واستجابتهم للكثير من قيمها . ومع ذلك فقد قطعوا 
شوطا قبل أن يتمثلوا هذه القيم , فكانت بدايتهم تتصل باكثر من سبب 
مع طبيعة الشعر السائد أنذاك . غير اننا نلاحظ على ششعرهم منذ 
البدانة أن صورة «الفلسطيني المنفي» تبرز فيه بشكل أوضح ما هو لدى 
الحضرمين .. فلم يعودوا يتحدثون عن انسان عام . بل عن انسان ذي 
ملامح خاصة , تراه هنا او هناك , بهذه الصفة او تلك كما استطاعوا 
ان يلمحوا الى الوضع الطبق والاجتاعي الذي آل اليه. الفلسطيني في 
الملاجيء . من دون أن تحجب تقاليد الشعر القديمة عندهم صورة هذا 
الكتساق "ادف : 

وقد نستثني منهم فدوى طوقان التي ظلت اسيرة نفسها حين 
تخدئت عن الوضع الجديد , بتقديم غماذج انسانية تريد بها ان تعبر عن 
واقع :النكبة » الا انها اسقطت عواطفها في الألى . وحصار الأقدار , 


(69م) 


والركض وراء المجهول على الخارج . وهي حين وجهت الخطاب الى 
«لاجنة في الغيد» أؤ الى روزقية»"" كانت “:.يشكل ما ؛ توهة الستطاب 
وبكاء الأحاد القديمة . من أجل ذلك تظل دلالة هاتين القصيدتين ذاتية 
وليست موضوعية . 

في حين قدم يوسف الخطيب . منذ البداية » صورة للواقع 
النفبي الذي خلفته النكبة - واقع فده .الشناعر: بين -الاتكسسار 
والذكرى الألهة » مستخدما اسلوب التجريد'””*: 
فا 


وَاغانيك ف الدجئ 
م تنم 
راعشات من الأسى 
والألم 


لك دأر فرعتا 
لك بيت 


6 وحدي مع لأيام / 105 ا" :د 
(0) بالمعنى البلاغي . وهو ان يجرد الشاعر من نفسه شخصا آخر ويأخذ بمخاطبته . 
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اذا ضيعتها < : 

وك :1 

يا شقياً بادمعك””. 

وبالرغم من بساظة القصيدة ١٠فان‏ الشساعر يقسير قينا الى 

معظم الموضوعات الشعرية التي تناوها الشعراء الاخرون , والتي يكمن 
وراءها واقع مادي واضح . وتصور القصائد هذا الواقع . في كثير من 
الاحيان , بطريقة نستطيع ان .نطلق عليها «قصص الملاجيء» وقد توفر 
ديوان هارون هاشم رشيد «مع الغرباء» على شىيء منها . كقصائده «مع 
الغرياء» . و وتان لاجئة» و «معلمة لاجئة» . و «من الحياة» '. 
وغيرها . وهي صور غالبا ما تلح على الرغبة في العودة . وأخذ الثأر , 
وتدكر الؤطن , بحوار يقيمه الشاعر بين اثنين » أو بسردٍ لموضوع أو 
قناجيات .ذاتةة ‏ والتشاعر غالبا ما يؤكدر عل العلضر التسناق ٠‏ لآنه 
اقدر على أثارة مشاعر الشفقة والرحمة . وتعد قصيدته «مع الغرباء» من 
أفضل غاذجه في هذا الباب . فهو يقي فييا حوارا بين طفلة لاجئة 
(ليى) وأبيها . وتأخذ الطفلة الدور في معظم القصيدة من خلال 
استفهامات ملّحة حول الغرية . واليأس والبوْس . والوطن , 
والخيام , والأم , والأخوة . والشوق ٠‏ أمّا الأب : 

فيصرخ سوف نرجعه ‏ - 

سترجع ذلك الوطنا 

فلن نرضى له بدلا 

ولن نرضى له ثمنا 


| (20) العيون الظلاء للقور / 59 ٠‏ 
(2غ8) م الغرياء / /17 0 رذن ٠‏ 05 0 ادا ْ 
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بهذه البساطة .هدىء الأب من مشاعر ابنته العنيفة . غيز أن 
الشاعر استطاع في بعض مقاطع القصيدة أن يوصل أحاسيس الغربة , 
والنفي بشكل موثر : 
9 


نحن با بقن 0 
ذا حب اغراية نب؟ 
الى :لنا بيدا الكون 
أصحاب وأحباب 
أليس: لنا أخلاء؟ 
البدن -لنا أحباء؟ 
ماذا؟ نحن يا أبنتي 
لماذا. نحن أغراب 
5 الشاعر يستق ماذته هذه من الواقع مباشرة . وهو حين 
يا أمل العودة دائما - رغم .ان الواقع لايوحي بذلك - فلأنه لايريد 
ان يظهر شعره بمظهر التشاوم . مع ان صوره التي يقدمها ناطقة بيأس 
شديد بحيث لايستطيع الشاعرأن .: يقنعنا بالتفاوّل الذي يلصقه في نهايات 
القصائد ؛ لأنه مفروض عليها ٠‏ وغير نابع من محرى احداثها . انه 
ليس اكثر من « تعليق عاطن»على مسار قصصه . 
ومع ذلك فان تعدد التفاصصيل التي . يقدنها ثبي وضع هذا 
الانساق اللاجيء ...وما ينطق بد واقعه الجتديد + لقلةظافرت علينا 
أقلام جميع الشعراء الذين نضجوا في المذن العنربية : فاذا نحينا جانبا 
2 الشعراء - تفاوطهم الطفولي او غضبهم الكاسح - كان ضدورة 
«الملجأ» تظل ترفدهم بكل مظاهرها - وهي صورة استحالت الخيام فيها 
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الى «رموز للقيود شدها البغي , فلا تحوى إلا العذاب ٠‏ وتتغير الصورة 
فخ شتاعر “ان 'قبافر :ولك الرمرة يلق جزدا مهولة كأن شب اللقطيئة” : 
او جمجمةالموت'. وهي في الارض رافعة شراعها كالأكفان»”". 

ولعل قصيدة «خيمة» لكمال ناصر تفصح عن هذا الرمز خير 
إفضاع حين يقترن بمعاني النوف والحيرة والذل والموت البطيء والآم 
والمجد المضاع والنسيان والخيانة : 


مذعورة في رحاب المكان : مصاوية : امائدعية في الزمان 
حيرى . على اوهامها في المدى لاحب في سمائها , لاحنان 
مشدودة فى ارش مقعتواا كأها -. كدت . “بأيدئ: - اطوان 
كدافريت < ٠.‏ قبومها... حيق:- - في "أرضنها :.- متضحها .العبان 
اكقاتكا- . نقرعة + للردي تطوى جراخات :الردى 4 أمان 


ياخيمق السوداء ظلىي هنا اكز كل اقلا سك ا 
ولا ينسى الشاعر في القصيدة ما كانت تعنيه الخيمة لدى 
العربي القديم من حرية ويحد . وهو بهذه المفارقة يعمّق جو المأساة التي 
كلد الخيفةة . لقف امنقط"الشاعر هلييا معنا اللالفىء الفلسطيق: : 
وجعلها تلتبس به وا دلالتها المعتؤية من واقعه النفسي والمادي . 
لقد وقف الشعراء طويلا أمام هذه الخيمة السريعة العطب . 
لاسيها عندما تدخل في صراع مع الطبيعة القاسية . وهي هنا تتحول , 
كنا إل ل انر الكتسان > اد مسبج على لواقم الذي سق 
بنفسه عن دلالته . انها دائًا خيمة بالية . يلوذ بها اللاجيء : 
فلا تحميه من برد . ولا تحميه من حر”" 
('4) الحنين والغربة في الشبعر العربي الحديث 54 . ٠‏ 
(54) الآثار العرة | لك 
(446 .مع الغرياة 
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برسم معين بسيسو لوحة سوداء حين يجتاح السيل هذه 
الخيام ٠‏ فلا يبق منها ومن ساكنيهاالا اثارا تزيد من حدة النكبة . والا 


مشهدا من مشاهدالفجيعة : 

م يترك السيل غير الحبل, والوتدٍ 
هنا حطام . هنا موت , هنا غرق 
0 ومن بلدي 
تلك البقية من شعبىي فذاك ابي 


من لألك. الشعب: لواهن ذلك «الياد 
هنا بقايا رغيف عالق بيد 
ما بين باك ومجنون ومرتعد 
وتلك امي وما في الخيش من أحدٍ 
وقهقه السيل لم تحبل ولم تلد 


يامن نصبت طم سود- الخيام. على. ضفر الرمال:لقد غاصت: الى الأبوا" 
إن صورة الخيمة البالية تستتبع بالضرورة صورة «اللاجىء 
والرغيف في يده»”” وهي مثقلة بالجوع والعريى والبُس . يقول كمال 
ناصر مخاطبا الخيام ومشيرا الى من تحتوهم من الجوعى العراة : 
وارقصى بالجياع. في مأتمر الدهر وموجي20 بالبؤس والأيتام 
وتعرّئ على الوجود وظلي وم في جبين كل ههمام 
فالرداك- .- البالل ٠‏ الذي" . ترتديه بعض مافى الوجود “من .آئاءة 
لقد ألح الشعراء على تصوير مظاهر البوس والفقر في مخوات 
اللاجئين وما يرافق ذلك من شعور بالغربة والقزق . والخوف من 
البجهول . وعدم الثقة بالنفس احيانا . وقد كان الدكتور ماهر حسن 
فهمي عخقا.خين: وصف هذه الخالة .لق غيز غتبا الشسعزاء باينا وغربة 
شعب ممزوج بعذاب لانهاية له» ."” وهي غربة عاشها الشعراء مع 


(17) الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث / 55 . 
(47) ققشيه / 96 
(4؛) الاثار الشعرية / ١8١‏ . 


)ةغ) الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث / 1م 


(هم) 


٠‏ تأملي غرية متعدميا لبعد خن الوطتط ولفين ال رحبل لسر 
عن إلشيي .ل حدى الت اعتر اها براق ١‏ اتوادالة لمن رماوا 


للتخلص منه . يقول هارون هاشم رشيد ف قصيدة «غرياء» : 


غرياء .. ضافت. ,بهمتنا._الأرض ضحت واسعقل" العا متنا 
غرباء ٠‏ نسير في كل درب والحنين المشبوب في شفتينا 
را وك كنت قود السو " اع وكالي باينا 
قرو سي أن فد الفع سوال قات والن سن رن 
عرنلة اك عريرة قدا وباناء . ١‏ "بجلا ركم ١‏ قزري قل 
غرباء حتى كأن الليالي 2 لم تسم غيرنا شقاءً وحزن”" 


في هذه الغربة أخذ الانسان الفلسطيني يعي أنه يعيش واقعا لا . 
يستطيع أن يشالف معة . وقد راح الشامر يستخصى ذلك ويعين عند : 
وها هو يوسف الخطيب ينطق عن هذا الانسان في قصيدته «جبهتي تنكر 
الخياية» : ْ ا 
بالدتياق ٠":‏ عاك مقلق ."اليس ©عمى ' عل . 'اللبيب 
أن صحبي توزعوا الموت والذل بعيدا في كل أفق, غريب 
تلك اثارهم تذوب على الرمل كخطوي على المتاه الرحيب 
ف “تاس قلا اماق عن الدنيا ذليلا في ساحة التعديب 
1 كنت أقا. ين أى ‏ لسأل.. .اشاكمين .ةا أبن “1 
أن علي القمة عمو التسباني #القكر ين ث بوقينيا لاا 


(00) مع الغرياء / 98 . 
)0١(‏ “العيون الظباء للنور / 
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موزع الذهن بين واقع مريز ونفس معدذية ٠‏ ولعل كل هذا هو مصدر 
النغمة الرثائية التي تنبعث من كفير من القصائد . وكأنها تذكرنا 
بالمقدمات الطللية في الشعر القديم : 
في الظلام الحزين أقرع ناقوسي حدادا على الطلول الدوائز 
وأنادي في الريح أشتات قومي سين اعدف ضعت المقابر 
أتراني في خيمة الليل وحدي. ابهذا الدجى أمالك ار 
وتقئرن الغربة في الواقع الفلسطيني الجديد بصور النزوح 
والرحيل والوداع . التي عاشها الفلسطينيون بقسوة . وأصبحت لهم 
تبها جديدا موزعا على نواحي الأرض + 2 
على الرمال نازحون" .. نازحون 
وفي مجاهل القفار نازحون 
كا يوقع السحابُ في السكون 
رثئاء أرضنا الخضيبة الحنون ' 
وفي مدار الأفق تسرح الظنون 
الازحوة ‏ تاوحون ...مازحو 
تسعين شهرا في الشفاه والعيون 
تقوفا وألف خنجر 
على الرمال. نازحون .. نازحون 
ومع ان بوسفت: القتطيت يرسم لوحة عامة للتزوح فيها هدوء . 
وبساطة , ويستثير بها الوجد والأحساس بالضياع :اللا أن غارون 
رشيد يجسد هذه المعاني في مشهد خاص يصور فيه وداع صديق 
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(؟6) نفسه / "ام . 
(095) عائدون / 8ه . 
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لصديق 'موكد] "فيه حل" اتفاسول اللتتهد: : 
وسار القطار ولوّحتت لي بنديلك الشاحب الذاهلٍ 
ولوح بق "ع ين" +1لوااقتون "وسو دليف ”7 يذ الام 
57 رفصت د العيو الصضوع" «اوبنارت". عم “الذاقتي” لاحل 
وعدت أدق الطريق الطويل وأمشي مع الأمل الغارب 
وفي ناظريٌ ذهول الوداع ينيخ على جسمي الناحل 
وفك عختلال مون الوداغ والرجيل هلم ,اطاط سدلين 
المهتراء ايوس أن تله نوذ سنا انع بااعن اتفال الفلسنطيق ين 
«المواطنة» الى «اللجوء» . وما صاحب ذلك من اا وجزع ونفاد 
صبر . وتعتمد القصيدة على أختيار لقطات تختلف فى التفاصيل وتتشا 
ف الدلالات . تقول الناقدة خالدة سعيد فيها : «يبلغ التوتر والمرارة 
والعري في بعض المقاطع حدا يجعل القصيدة معاناة حقيقية للقارىء» ".. 
تعالق هذه القصيدة «بلا جذور»””. من حمسة مقاطع / 56 الوادت 
عام بالنكبة » حين : 
كيقيا و م الرنين 
ف“ ذاك- 'الصويت ملحاخاً احزين : 
0 أرسلي غوتك 5 مركا 
كل أعمامك اكنينا افده ( 
ثم يتشخّص هذا الأحساس في غماذج بشرية ليكون :تعبيرا عن 
الأنكار لدى ابن العم من دون أن تشنفع له ذكريات الطفولة والنضال , 
وعن الجزع لدى الشيخ من. دون أن يشعر بأي عطف : 


(:6) شعر ١‏ , شتاء ١95٠6‏ / 5و . 
(06) العودة مع النبع الحالم ١١5 (١|‏ . 


)5١( 


صاح جدي شريو | الطفل العليل 
وأسألوا جارتنا أن ترضعه 
أمْهُ غالته والطفلٌ هزيل 
أن كن لحرق ,ابام سه 
وتنم الشاعرة قصيدتها بخلاصة فكرية مفادها إن اللجوء قد 
أماث. الخواطف القبيلة وأحال ليلل غلاقة” الية هفلك الأطتبال 
يولدون : 
.. دون جذورء أو غدل من شِهوةٍ لا حب فيها 
وجعل من الشعب أشباه موق . لأن : 
كلمة مبحوحة الجرس . نشاز جمعتنا : 
« لاجنين » . 
ومع أن القصيدة تقدم صورة قاتقة عن الفلسطينيين . ألا أنها. 
أستطاعت أن تلامس الواقع مباشرة حين أعتمدت «حركة داخلية 
ترافقها موسيق تتراوح بين الأرعاد والنغم المفرد العذب»”” على حد 
تعبير حي الدين صبحي و وحين كاك التضنيدة تعليقات ذات أيقاع 
مأساوي منتزع من مظاهر الطبيعة . ومقتطفاتي من الشعر الشسعبي 
الفاسطيني ٠‏ إِما للدلالة على الذكرى . وإما لأحداث نوع من المفارقة 
بين الماضى والحاضر . وهي حين نجحت في تسييد فعنى “الأنكار. 
والعزوف في المقطع الثالث بأعتادها الحوار المتقطع بلا أجوبة . وما 
يرافقه من توتر نفني ‏ - فشلت في أستحضار الذكرى -لطغيان السرد 
عليه . كما أن الفاذج البشرية. التي قدمتها جاءت متناظرة قن اميه » 
يحيث يمكن الاكتفاء بنمودج واحد فقط . 


0 الاداي + حزيراق حقو 7نم , 
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ومع هذا التحول من «المواطنة» الى «اللجوء» تم تحول آخر 
فكن» ان نطلق غلبه”بالقفتت الطبي: في نيخيات»اللاجتين. التي. واجهنت 
استغلالا يا وجهته قوى خارجية يحق اللاجئين في «موطنهم» تتأ لك 
من موؤسسات دولية وحكومات أستعارية. وحركة صهيونية وسلطات 
عرانية" رجعية. . وهدق هذا الأستعلال الغاء.وستيوة التبعي أو ده 
وتفتيته. . وقد أدق هذا ان أن يتكشف ضراع الشعب الفلشطيني عن 
حورين . أومما : صراع وطني موجّه الى القوى التي تريد أن تلغي 
وجود شعب برمّته . وقد تمل تعبير الشعراء عن أمل العودة والحنين الى 
الأرض والتشبّث بها جانبا من جوانب الردٌّ ‏ على هذه القوى . 
وثانبهما : صراع يومي لمواجهة الظروف القاسية التي يعيش بها 
اللاجيء . لقد تظافر هذان الحوران من الصراع في النفس الفلسطينية 
في الظروف الجديدة , وقد ألح الشنعراء على تصوير مظاهر الثاني منه) 
من فقر وجوع وحرمان لاسهم المباشر معه , غير أن ما قدّموه ظل في 
معظمه عيانيا » يصف المظاهر ولا يستبطها . يتحسر عليهيا ولا 
يستنطقها . أذ دأب الشعراء على مراقبة بعض المظاهر التي رأوا فيا 
مايزيد من حدة المأساة . فكثرت المفارقة . مثلا . بين وضع اللاجىء 
ما هو فيه من بوُس . وطقوس الأبتهاج التي مر به كالأعياد . لأثارة 
عاطفة الشفقة عليه . وأستنكار مالا يلائم وضعه! والقصد من ذلك 
تحديد مظهر من مظاهر الصراع -الطبق الجديد لا يخلو من سذاجة ؛ كما 
عند فدوى طوقان فى قصيدة «لاجئّة في العيد» : 

أخناه + .هذا.” العيد + عبد" المتزفين” ‏ الحانيين 

غِيدٌ:. الأولى' بقصوزهم وبروجهم متنعمين 

غيد الأولى .لإ العار خركهم . ولا. ذل المصير 


)49( 


فكأنهم جثث هناك بلا حياة أو شعور"" 
ونجد الحالة عينها في قصابد هارون هاشم رشيد : «اعناد ٠‏ 
الفطر» و« لاجىء فى العيد» و «عاد الربيع “ل . غير أن كال :تناز 
يعتمد التحريض بدلا من أثارة الشفقة من دون أن يعني نفسسه من 
الصيغ الخطابية والتفاول السهل . ويتّضح هذا في قصائده : «العيد في 
الخيام» و «من وحي رمضان» . و «وشاعر في العيذ»ع”"'. أما رسف 
للقطيب :ف الوبق تنص ادامر اعطة بعال تادكك (اكور مار ف 
يوقطن ميدأ #التراءة ' مؤكدا على أن الأدانة هي أحدى سبل المخاض . 
يقول فى قصيدته : «العيد يأقي غدا» : 
الظلام الحزين يجمع قومي 0 
في إسارين : من غباعء وظلم 
تحبا عر دعبا مو اديه وحور 


منذ ذَلْتْ هاماثنا وانحنينا 
وعلى أرجل الطغاةٍ ارقينا 
خجل الصبح ان يطل علينا” 
' ومثل هذا الاعتراف بالخنوع والذل لايجدى معه اي محد غابر 
أو خا قاض © لكأن الوطقع و11" رعفل ‏ 
من دوي الرصاص يغتصبُ المجدٌ اغتصابا , لا من دوي ' 
اللتاجرا"" فلا قائدة “رجى من أنه بقظة". 


(00) وحدي مع الأيام /(؟ؤا. 

(08) مع الغرباء / 58 , 2١5.5١‏ . 
(95) الاثاى الشعرية / علا . 8لا .6ه 
(0) العيون الظباء للنور / 88 . 

(51) نفسه / لام 000' 
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ويتجلى الوعي الطبق ف قصيدة «العيون الظباء للنور"”» 
بصورة أوضح هبق يمزج بين الصراع الطبق بتصوير مظاهره . 
والصراع القومي بتأشير ساحة الصراع . متخذا من شعب فلسطين 
نافقة يطل نيا بعل الشتسبه الجرى» . وزؤاضها الأعداء فى الداتفل 
والخارج في كفة . وجماهير الشعب في كفة اخرى . وهو . بهذا . ينىء 
عن وعي بقوى الصراع ومحاورها : الطبقية والقومية . 
وبتوفر هذا الوعى . جزثيا او كليا » تصبح ملاجى 
اللاجئين . في نظ الشعراء » مصدرا من مصادر الثورة : وتتحسو 
الخيمة من رمز « للقيود شدها البغي» ان رشق لتحطيم هذه القيود 
اتذاء من القلمل والتباء بالثورة .فى البدء بفوسه الشباعر الى ابقاظ 
الوعي والتبشير بالثورة . ولا بأس ان تكون الصيغة خطابية . كما في 
قول كمال ناص : | ٍ 
مزّق ياجيام أردية الليل وقيدى نجنونة بالنيام 
.وذيها على الرياح عويلاً 2 مرهقا في مسامعم الحكام”” 
ثم تتحول هذه الصيغة الى رصد للتململ ومراقبة الأحساس 
برفض الواقع عند يوسف الخطيب . حين يقول بغنائية هادئة في قصيدة 
«نشور الخيام» : 
إذا. أتيت . فى المسباء حينا 
وم يكن لطاث ضوء أو سنا 
يلوح في الديجبور 
فلا : تقل - ميعز 


(79) العيون الظباء للنور 
(38) الاثار الكاملة / ١817‏ ' 


)44) 


لأن فى" الخيام داخل اليا 

مثل أَجَنةِ الشموس في الظلام 

نس نحن مُخاض بعشا 

وفوهد اللشل او" 

هنا يكشف يوسف الخطيب عما هو خبيء في المشهد . مشهد 

تفور النفوس داخله ترقبا للأنتفاض . لقد راقب الشعراء هذه الفورة 
الداخلية حين كان الكثيرون من ابناء فلسطين ينطلقون من نخباتهم 
المتاغمة لخط وقف اطلاق النار الى الأرض الحتلة . اما حتينا الى 
الوطن . وإما طلبا للثأر . وقد كثرت .في الخمسينات مثل هذه الاعبال 
من الفداء الفردي . لتجسد القلمل والتحفز داخل الخيام . وقد قدمت 
فدوى طوقان صورة جلية عن احدى هذه العمليات الفردية في قصيدتها 
«نداء الأرض»"" فروت قصة عائد استبد به الحنين ٠‏ واخجذت تلوح له 
ربوع وطنه وهي مملوءة «بكنز السنابل» وشجر البرتقال . وتورقه 
«عواطف لاتستقر» من التشريد والذل والغربة . وان ذاك هجر 


وكام لعي برف عي ل كآلامد , مظلحُ 

لقد كان ونيا :يع" انيعد واه بصي ذل 

تخدره عصبة المجرمين وترقده تحت حلم . ثقيل 
ثم عبر الحدود : 


. "8 / عائدون‎ )١8( 
. وجدتها / م‎ )5660( 
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... ومزق جوف السكون المهيب طلقتين 


وحين «بدا الفجر» و«مر بطىء المخطى» رأى 3 الأرض 
اللكلميطة والتجيع + + + ْ 
تلف ذراعين مشتاقتين 
على جسدٍ هامدٍ يستريح 
ان الثورة التي دعا لها كال ناصر والقلمل الذي كشف غنه 
يبوسف الخطيب والفداء الفردى الدي صورته فدوئ طوقان" - تعيز 
جميعها عن واقع ينىء بمخاض ثورى:ويبشر به . من أجل ذلك جاء 
الشعر الفلسطيني ٠‏ بتعبيره عن الواقع . حاملا ملامح المستقبل . مها 
كانت هذه الملامح غامضة , مشوشة . عصية على التحقيق . لقد 
توصل الى روّية المستقبل الفدائي من خلال هذا التحفز . ومن ناحية 
ثانية شارك الشعراء الفلسطينيون مشباركة فعالة - بالرغم من وضعهم 
الخاص - في التعبير مباشرة عن هموم العرب الكبرى ٠‏ غير أن شعرهم 
مخف خن شغر الفضرمين ف أنداكان::' قي متشظمه ..يتطلق :ابن موقف 
سيامي او خزبي . وأفضل من هثل هذا الموقف . في هذه المرحلة , 
يوسف الخطيب. وكال ناصر البعثيان . وفعين بسيسو الماركسي - كا 
ينىء: بذلك . شعرهم - لقد طفى على شعر الخنطيب وهج قومي طامح 
يؤْمن بوحدة عربية متحررة . فكان يرى في القادة المخلصين : جمال 


(/1ة) 


عبد الناضر: + او ميقشيل: عفلق”: اورعدتاق المالكئ ٠.‏ جنودأ #عاملين فى 
شيل هذا لمدف " يؤكدا 4 الرقت فيه عل لدوعة الات 
وغضبه على من يعتقد انهم خونة الامة وجلادوها "". يقول مطاع 
صفدىي ان بوسف. ,الطب «(يبضع المشكلة العربية وضعا شاعريا . 
عتونا .ملو التحساين والحيك والعجسي قارط الشكلة ]اها 
عران متتقغل بالاحدات". إما كيال تاصر ه فيقول) فيد الدكعوز التينان 
عباس في المقدمة التى كتبها لاثارة الكاملة : 

«أن" كبالا في أكق عقاغره الذاتية وق متاجياته النفسية إنما 
يعكس ما انطبع في نفسه من مأساة امته ووطئه.عكسا تنتضاءل الى 
جانبه الالام الذاتية والعذاب الفردى» ١‏ وقد استطاع أن :يكقيف ف 
بعض «مناجياته النفسية» - بصدق وواقعية وصراحة - عن بعض 
الحالات الخاصة. :الى تستري المناضل : كالميواجش“ السوداء زهو :في 
سجن (قصيدة «الشعب») . او بقظة الضمير المدان في قصيدة «قصة 
برتقاله» (وهي غلى لسان فلسطيني وقعت عيناه على برتقالة فلسطينية.في 
ادر مسن :)أ لا اسكدارة نوه ره لد ايه إل لسكوق فيه 
«عودة السجين» (وهي على لسان سجان)""2, او الجين الذي ينتابه حين 
تأتي الشرطة لألقاء القبض عليه في قصيدة «حقير» . فيختتىء خوفا 
ا ظ 

وأنا هنا . في مكمني العتم الصغير 


(803) ينظر : عائدون 19-01 2 378 5 , 
(09) «نقسها 7 48 .. وينظر ::. أكاد. أومن 7 4 
(58) الاداب . ايلول 0١١ / ١900‏ . 
(9) الأثار الشعرية 17 5 . 

, ينظر : نفسه / "8# , س#اه؟8 , .للا‎ )7١( 
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متكورٌ في ْله تحت السرير 

فاذا بضوتي للضمير 

صوت أذل من المصير 

وهو ني هذه القصائد يركز على حركة النفس الداخلية وهي 
والجة ارما يسدنه شرت أن الأعزافات وكسامية اناك يقراجة 
تكاد تكون جارحة ومتوترة . فييا عذاب للنفس وللضمير معا . ولا 
ارق أن شعن كال تاصرا) ك١‏ شول الدكتووناضرة الدين الأستر د 
«يجنح الى الرمز يغلو فيه احيانا فتستبهم ولالته وتلطنت ا الكنبان ا 
لأنه ظل محافظا على «نزعته الكلاسيكية الممتزجة بشيء من مثالية 
المدرسة الرومنطقية » وان لم يحطم ذاته في فيل الماعم ”ميا دمر 
الدكتور احسان عباس . 

أماءمعية بسو ,فاخا قدرته المصويرية في .يعضن التواحي.م 
تستطع أن تخني نبرته التحريضية . المباشرة » وخطابيته الجلجلة 
المتوترة . واعتاده صيغة «الشعاره» في تناول الموضوعات السياسية . 
فكان قريبا من روح المناسبة حتى في قصائده التي نظمها على الوزن 
«الحر» . وتتضح هوية الشاعر الفكرية في الحاحه على تمجيد الععال 
والتلاحين وقادة الخ ان الشسيرافية إن لعزت والاعاسية والدعزة ان 
الكفاح الوطني . والتظامن الأممي . والسلام العالمي . وادانة الحروب 
العدوانية ومثيريها . والقصيدة عنه معرض يتكدس فيه كل ما يعن في 
الذهن من دون ان تحقق بنية ذات اطار حدد . وقصائده في «مارد من 


الهف 


(١لا)‏ نفسه / هلالا . 
(؟/) محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن / 8١8‏ 
(76) الاثار الكاملة / ٠١‏ .. 
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السنابل» وفىي «قصائد مصرية» تنهج هدا النهبج . اما ديوانه « فلسطين 
ف القلب» . فيقول فيه صبري حانفظ ان «النثرية واضحة في اغلب 
الفغبائل “الى كققي]'غطاتة هالرق الصوث: . الم لق بش داكن 
حترنا ال الرشافلة :. راد تقم الشاطة عر الشديية .د الناعة ع 
تأئره الشدين بلوؤكا وتيرودا وناظم' حكنت وستآن جنون يرش »"" راذا 
كان ساعن سن ففيلة :فى هذا الشرب»فن: لصتن ماهذا بماذه 
الخام - فهي في استعاله الجملة القصيرة . الحادة ؛ المباشرة التي تجنح 
كثيرا الى طبيعة النثر الخطابي , وفي توسله بالرموز التي شاعت في حقبة 
الخمتينات ‏ كالظلام والشسسن.:والتجوم والتبار وغيرها ... برهي :لا 
عدو أن: #كون استعارات ' وتشيياتة ماري لعل . السق, التتليدي .: 

ونز تاق قامة ‏ اقان, مق لسر “له يطل عل فصتا 
التحرر العالمي من خلال قضايا وطنه . بل يطل على قضايا وطنه من 
خلال قضايا التحرر العالمي . وهذه الزاوية في تناول الموضوع تجعل 
اتن باهنا 4 لالدلا يوحن ,الاتحان زالتزكين . بك التوزيم التسارى. .. 
كن مارم 5 لخن فل تباج المعييدة دوقم اعتر ف قاين 
على قدر لا بأس به من الهجاء الذي لا يخرج عن منطق الشتائم وأوامر 
الردع : 

فارفعوا الأيدي عن أرض القناة 

فبحارٌ العام. القطقية 

١‏ تكن أمواجها للقرصنه 

والأيادي العننة 

ليس هذا غصر توفيق الجبان 


. 7٠١ / ١9508 (كل) الآداب , تموز‎ 
6 ٠. 


لا ولا عصر دينفول 
مونتغمري والفلول 
ليس هذا عصر نوري مندريس 
بدن صيادي الرؤوس 
عضر ستقائمى التشوف التكلة 
عصر حراس كتوز القرصنة”" 
ومع أن معين بسيسو لا يملك صراحة كمال ناصر في الكثسف 
. عبا تنطوي عليه نفسية المناضل , ولا جزالة يوسف الخطيب ومقدرته 
اللغوية . الا انه يشاركهها في الحماس والتفاول والدعوى 
السياسية ٠‏ كل سسب فلجيه 1 ظ 
ومن أجل ذلك . فان شعر.هؤلاء يمثل غطا من الشعر الحزبي 
من دون أن يكون ذا امتياز خاص عما كان سائدا من هذا الشعر في 
الوطن العربي , اذ نجد اكثر من وشيجة تربط بين شعرهم وشعر سلوان 
العيسى السوري . والسياب (في «الاسلحة والأطفال» و «اعاصير») 
وعبدالرزاق عبدالواحد إفي «طيبة») العراقيين . وكمال عبدالحلى 
المصري (في «الزحف المقدس») . وهذا لا يعني أن اولئّك متأثرون 
بهؤلاء » بل يعني ان الشعر الحزبي . على تنوع منطلقاته . يحمل 
عنقات متانية انشركبى. بلورتها جيم :الشعر ام الجزينان ومن نهم فر موه 
أما هارون هاشم رشيد . فيمثل الالتزام الشعري من غير 
انتاء سياسي , منساقا وراء الافكار الوطنية العامة التي يفرزها الواقع , 
وتعبر عنها المشاعر الجماهيرية العامة . لم يكن له موجه في شعره سوى 
ا ا را تس لسع يا ةخضم 


(0/ا) قصاند مصرية / 8" . 
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هذا الواقع وسوى تلك المشاغر' , فجاء شعره صدئ للانحداث تابعا له 
«ذون وسناطات من محاز واستعارات ودون زبنة من تشبيه او سخيال» :"" 
لقذ كان ديوائه الأول «مع الغرباء» يصور الكثير من وقائع الحياة 
اليومية في الملاجىء . غير ان دواوينه التي ثلته. «وخحتى يعود شعينا : 
أرض الثورات ب. غزة في خط النار :..» :ظلت تلح*عن: الموضوعات 
نفسها من دون قدرة على استبطان صورة الموضوع الخارجية . فكان ان 
جاء شعره تسجيليا طغت عليه المباشرة والخطابية"". وتظهر هده 
التسجيلية في ديوانه «غزة في خط النار» حين قدم مشاهد متعددة من 
وجوه الاحتلال الضهيوني في غزة اثر حرب ١107‏ . وهو يركز على ما 
يثير العطف والشفتقة والحسرة في القصصيدة : «اطفال بلا آبَاء» و «الى 
الاسانية» و «ارفع يديك» و «قتلو ابي» و« وداع غزة»*" وغيرها . 
وأذا اراد الشاعر ان يثير النقمة . فليست.له من وسيلة سوى صب 
الشنتاف عل" الاعداه ؤاظهار جازويت وعشتهن. : 

يا مجحرمون قطعتموا ساقي . 

لاذا ... صارحوني ؟ 

تبكون .. يا لمرارة الحظ اللعين 

لاشك انهم اليهود المجرمون ... يطاردو فى" (كذا) 

وهذا ما جعله قريبا من طريقة الشعراء المحضرمين ونمجهم . 
لكتنا لا نعدم أن نجد عنده صورة معبرة ٠‏ حين يجعل المفتاح الذي 
يحمله في جيبه را للحنين : 


(7ا) محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن / 574 
0/) ينظر : نفسه / 358١‏ . 

(0لا) غزة فى خط النار /ه . 4" , 586 , 2:8 , كلا لل 
(4/) ثنفسيه 1 . 


0 


معي" نل "تتا هذا الببت أل سرت ”اعلة 

وعبر مفاوز الاشجان والاحزان انقله 

جنون الشوق تشمله دموغ الروح تغسله 

أما من هْبة للريح تحملني وأحمله 

الى هافا. :إلى بنك نيا “تاندف اناه 

اعيشُ له ومفتاحي معي ايضا يعيش له" 

غير ان هذا الرمز - كما نرى - ضاع بين ركام الصيغ 
العاطفية . أما استعاله للوزن الحر . فلم يختلف كثيرا او قليلا عن 
تشالت لوت [اشطرين ."مط لعي "ررقي عيه اميد 
شكليا: :لق حافظا'الشناغر عق طريكة هذه مق آخر ديوان صعدر 
له : «مزامير الأرض والدم» . 
وفي الطرف الاخر من الشعر الفلسطيني تقف فدوى طوقان 
وسلمى المنضراء الجيوسي . حين ركزتا في شعرهها على الجانب الذاتي 
ومضاعقاته 'النفنية ٠‏ . واذا اسنتنينا: القصائد الي .ورد المحديث عن 
بعضها في هذا الفصل نل ب لذن ساد عل ساد 
واسعة . لقد طغت على هذه المستائية اترعة تتم ساعن لقنا 
الأنثوية وتحولاتها العاطفية والذهنية . بحجيث جاء شعر فدوى اكثر جرأة 
وصراحة وانسياقا وراء عاطفتها » وشعر سلمى اكثر تحكما في ضبط 
هذه العواطف . وقكنا من تؤجيهها الوجهة التي تريد من دون ان تخني 
شيما او تحتال عليه . 

ظ في «وجدتها» و «اعطنا حبا» تعبر فدوى طوقان عن انفتاحها 
على الحياة وعن الثورة على قيودها ... دون ان تتردى في مهاوي 


(86) حبى يعود شعينا / 1١9‏ , 
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اليأس»» متخطية مشاعر الضياع والحرمان والبحث عن المجهول في 
«وحدي مع الايام» . لقد بان لها المخنلاص في الحنن. و اميت :ايت 
بنبرة يشيع بها الفرح وتقترن بالطبيعة والخصب : 

كلما ناديتني جمّت اليك 

بكنوزي كلها ملك يديك 

ببنابيحي .+ باماري + بخصينٍ 

فا ع 

وقد نقلتها هذه المشاعر على خد تعبير ملك عبد العزيز «من 
مرحلة الفتاة الصغيرة العابدة المتلقية ... الى المرأة التي تعطي وقنح مثلما 
تأخذ ء المرأة التي تملك الينابيع والخصب وقلك البذل مثلا تبذل 
التلق ل ' | | 

وتكاد تكون قصتها الشعرية الطويلة «هو وهي» خلاصة 
صورت فيها انطلاقتها من أسر التقاليد في سياق قصصي تحدثت فيه عن 
امرأة فلسطينية التقت بمناضل مصري على ضفاف النيل . وعن الحب 
الذي ربط بينها . تتحول الصوفية في هذه القصة من الاستغراق في 
الطببعة الى 'الاسضراى فى" لطبي ليمير هذا التحول ين '«الطتراع بيت 
القيد وانطلاق الحرية””. 2 

ومع ذلك , لم تستطع فدوى ان تتخلص من رواسب «وحدي 
مع الايام»”” اذ ظلت تطل من هذة الرواسب المشاعر السلبية. . غير 


. 76 / وجرا‎ )81١( 

(89) الأداب . كانون. الثاني ١531١‏ / 85" . 

(87) محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن / 5١‏ . 
84 بكر + وجدهاا» اللو وما يعدها : 
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انها تخلضت منها في ديوان «اعطنا ل حين ن:اضبيح هم الشاعرة التطلع. 
الى المستقبل ينسيان الماضي أو تجاهله . 
واصبح الحب عندها رمزا لاستمرار الحياة من دون ان يكون مقصورا 
على شخص بالضرورة . فتراها إما منكرة . او.متسائلة . او متلهفة . 
او معترفة””... . وهذا اعطاها قدرة على تهجسيد مشاعرها نصورة ادق 
وأهدأ . وني هذا الديوان اخذ سياقها التعبيري يتأثر بنازك الملائكة «في 
شكل القصيدة وترتيب القوافي' والتكرار والتدقيق في تقصى 
الجن سات ” علا كول حي الذان ميدي ان 0 . ظلت 
فدوى محافضة على طريقتها مع شو بيء من الاشراق في الصورة واطدوء في 
الايقاع . | 

وصف محي الدين صبحي فدوى بانها «من نتاج مدرسة ابو 
للو التى تمثل الرومانسية المصرية . وهى الوارثة غير المباشرة 
للرؤمانسية المهجرية ٠..‏ تصدر عن شناعرية “طبيعية نقسيا وفظرية 
ادبيا ...””. ولعل هذا هو الذي دعا الكثير من النقاد الى الاحتفاء 
بشعرها . غير ان بعضهم رأى «انها تعتمد الوصف الخارجي . ونقل 
الحوادث بشكل منظوم ... وهي تلجأ في تصوير الجو والشسخضيات الى 
طريقة ساذجة تحدد مسبقا كل الصفات التي تريد أن تضفيها على 
الموضوع . .. ان طريقة الشاعرة توؤدي الى تثبيت الصورة . ومن م 
تجميدها وعزطا عن الحياة»” ”. ويردد شاكر النابلسى ٠ف‏ دراسته عنها . 
الرأي نفسه تقريبا » ويضيف «أن فدوى لا يوجد عندها قضية انسانية 


(40) ينظر : اعطنا حيا | ١؟‏ , 04 , 5١‏ , ١لا‏ , 
(41) المعلم العربي . قوز ١917‏ / 9غ . 


(40) دراسات تحليلية في الشعر العربي / ١5#‏ . م.م 
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تريد معالجتها . فهي شاعرة بلا قضية فلسفية او فكرية او اخلاقية»"" 
وهو رأي يختاج الي الوك ل الموقف: العاطني يحمل في طياته ٠‏ مها 
كان مباشرا ٠‏ قبا فكرية خاصة نستطيع بها أن نستدل على موقع 
الشاعرة ٠‏ ورأيها فيا يحيطها من حياة او جماد . وهي في اصرارها على 
انقو العاطق” :ل 5 غرالك امروب اكد والتصوف 0 


ا يؤلف 6 ا 0 ان الصدي 1 
اران لف شرطا شعريا ما دمنا قادرين على لحه من خلال عاطفة 
الشاعره . غير اننا لا نستطيع - كما يقول صلاح عبدالضبور أن 
نعثر في شعرها على عمق الفكرة بل يكفينا منها «عمق الاحساس)" 
وهذا ما حاولت الشاعرة ان تتوصل اليه في ديوانها «امام الباب المغلق , 
كا“ سخو ف .. 

أماستلي' الخضراء الجيوسي . فهي منفتحة في عواطفها 
الانثوية سواء تجاه الحبيب والابن ام الاشياء من خوطا . وتقول خالدة 
سعيد عن شعرها انه «ينبع من مشاعر ريانة طافحة ٠‏ ارتوت حتى باتت 
تمل العطاء ٠‏ وتشتاق الحرمان والقني» ". ومع اننا نضمحس بال طدوء ٠‏ ف 
قصائدها العاطفية ٠‏ وبالايقاع الثقيل ٠‏ الا ان هذا الهدوء يتحول في 
قصائدها القومية الى ايقاع رثائي , يقول عنه مطاع صفدي انه «يصدر 
عق 05 لانهائي ازاء المعاني التي قليها. احداث خارجية . وتضطرب بها 
نفس ذات رؤية فاجعة لمعطيات العالم “المخاضر للا مساق الاشكالي» 2 


(864) فدوى طوقان والشعر الأردني الحديث ( 1* 
(4): الآداك: “سوير اي بامفيمر. بد 

(51)' البهف: عن الحدون:/ .ذؤ . 

(99) الأداب , حزيران /ا0ةؤ / .ل , 
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ونلاحظ هنا أن المساحة التي تحركت بها سلمى فيا يخص الواقع القومي 
والفلسطق: كانت اوضع من الساحة القى ,عط ر كت ينا فبوى .يهم 
نزوعها الذاتي في التعبير عن النفس وحركتا الداخلية . الا ان 
شاعريتها تبدت في التعبير عما هو غير ذاتي . غير ان اتجاهها الوطني او 
القومي هنا الل عايا ٠‏ وخاليا من اي مضمون اجتاعي او فكري 
خاض 37 الا .ما كان ,كاتا بهن 4 مل هذا التسيعر :. فهدو. الاتصق 
. بالتفاصيل التي تحدد الراي والموقف . بقدرما تركز على الجانب 
الناطى من النضية: . وق الجامب "القى اامخطاعة .كا ذه شالنة 
94 ان تحقق في شعرها وحدة القضيدة والتعبير غير المباشر بواسطة 
الصور . وخلق جو نفسي نشأ من تداعي الصور وتشابكها وتقابلها , 
واستخدام الرموز ذات الدلالات الشعبية”". غير إن حي الدين صبحي 
يأخذ على شعرها «ابتذال التعبير ... حين تتبع طريقة الشعر القديم في 
تلخيص التجربة ... وهي اذا فرت من النثرية ... وقعت في ازمة 
المدرسة اللبنانية. ذات اللفظ المضقول والشعور الباهت فتتكلم ببرود 
ونصنع 

ضياء القمر 

هل صهرت الموى 

اف ال | 

وهل ذقت من حمرة المشتهى 

ذلك 'تفقد :الشاعرة شخصيتها الفئية ...8ك 

ومن ناحية ثانية فان سلمى «تعقلن» شعرها . إذ تتخلل 


49) ينظو + البحق عع" الحذور | 595 , 
)1 شعر . شتاء 99/١95٠‏ . 


قصائدها. الصور الذهنية والتقريرية ٠‏ الأمر الذي اورث: شعرها عاطفة 
باردة : ويلكراً في الموسيق . وقد حاولت. فيا كتبت من شعر بعذ ديواتها 
«العودة من النبع الحالم» ان تستقر على نهج شعري حاولت. فيه ان 
فخلضة: عن أهذة الخد كا ,سنوى: 2" 

يتفق الشعراء المحضرمون ومن نضجت مواهبهيم بعد النكبة في 
الخمسينات انهم كانوا . في شعرهم . اسرى الانفعالات التي تثيرها 
الألطز ارك سي بعضن" النظل ضرح طبيدة اعجار كل متم طنا ...وقد بل 
الواقع وحركته دافعهم الأول في التعبير عن القضية الفلسطينية . حتى 
وان. كانت لبعضهم قناعات سياسية خاصة .. ويقول الدكتور احسان 
عباس في معرض تقويه لكمال ناصر : إن مثل.هذا الضرب من الشغر 
يواجه «ازمة الموضوع الكبير . اى حنين يكون الموضوع الذي يعالجه 
الشعر اقوى في النفوس من كل شعر . وهذا هو حال القضية 
الفلسطينية . فان تفردها من جميع النواحي ٠‏ وتطاول استعصاء حلها 
زمنيا ييل كل شغر متصل :بها الى تاريخ . وتبق هي وحدها في ' 
الشاكة موكاية عبن كين هذا القسر انها [لتخناتفت نسرقا يقزتيا 
لاش . ولا قائًا عل متظور من اللندس ولا معقمدا. عل ودرامتة» فى 
الشكلٌ والحواز والمنطلقات عامة تتجانى عن الشكل الخطابي المباشر . 
وتحيل المشكلة :الى موقف انساني كلي . يتجاوز المرحلة الزمنية 
والتاريخية»". وهذا الرأي يكاد ينطبق على الشعر الفلسطين في هذه 
المرحلة انطباقا كليا . اذ ظل هذا الشعر «محافظا على الوضوح اانا 


(46) الأداب : سزيزاة 310/595٠‏ . 
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بالرسالة الشعبية في نقل التأثير الشعري المباشر الى صفوف 
الجماهير» ". 

ومع ان المحخضرمين ألحوا على العواطف والموضوعات العامة 
ذات الصلة المباشرة بالقضية , وألح من ن جاء بعدهم على التفاصيل من 
دون أن بهملوا العموميات . الا أنهم جميعا لم يخرجوا عن دائرة التأثر 
المباشر بالاحداث ودواعيها . غير ان من نضجت مواهبهم بعد النكبة 
كانوا أشد حساسية بالواقع . وأحفل في لمح حركته الاجتاعية . الأمر 
لذى جعلهم أقدر في اعطاء صورة واضحة عن واقع النكبة وتأثيراتها 

ونلاحظ عند هؤلاء الشعراء ان قصائدهم المكتوبة بطريقة 
النطرين لاتختلف كتيراء-عن قضائد التضيرمين ويقية المعرزاء: العرف ثم 
ويبدو ذلك واضحا في قصائد يوسف الخطيب وكال ناصر . وهم حين 
حاولوا ان يخرجوا على نظام الشطرين الى نظام التفعيلة (الشعر الحر) , 
التويداة لدواعي التحد ول التي عمت العالم العربي انذاك حتاء 
خروجهم شكليا من دون ان يحقق تحولا في المضمون . ومع اننا نستطيع 
العثور على شيء من هذا التحول لدى يوسف الخطيب في بعض قصائد 
«عائدون» ولدى سلمى الجيوسي في «العودة من النبع الحالم» الا ان مثل 
هذه المحاولات ظلت ثانوية قياسا على القاعدة العامة التى ذكرها 
الفاكتور” اعسان بام . :ونه مغلا العتاية بثناء القضيّدة .'وخحصرها فى 
موضوع واحد . بحكم الواقعة الجزثئية التي يريدون التعبير عنها . 
والالتقنات الى. مصدر :ظل مهملة عند الخاضرمين ., هو الاستتقفادة من 


(55) الاآثار الكاملة / ١7‏ . 
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الشعر الشعبى وايقاعاته كا في «اغان من فلسطين»”" ليوسف الخطيب . 
وما أدخلته سلمى الجيوسي في قصيدتيها : «بلا جذور» و «ادرع 
الكتان»”"' غير ان مثل هذه الاستفادة ظلت قاصرة ولم تتضح معالمها . 
الا في شعر الأرض الحتلة وفي شعر من ظهر من شعراء الثورة 
الفلسطينية في الخارج . 

وفي الوقت الذي غابت فيه ملام الطبيعة الفلسطنيةعن شعر 
المقضريت :لذت هذه الطبنة تبرز واضحة لدى من نضج بعد النكبة 
سواء جاءت هذه الطبيعة دكرف ف الذهن . أم تعويضا عن واقع 
هاستتارى ' أم امتدادا نفسيا في الذات . وهو ما اسماه الدكتور ماهر 
حسن فهمى افد اليا الارض» التي اع شخوصا حية تشعر بغربتها 
بعد فراق يا 
[ ومهما نكن هك أغر فان الحيل الذي نضج بعد النكبة كان 
أوضح فلسطينية ان جاز التعبير . او ألصق با تثيره القضية بكل 
ملابساتها . وهم - وان جاء شعرهم «متابعا للاحداث» وصادرا عنها - 
ظلوا مؤهلين للاستمرار في اكتشاف موارد جديدة للتعبير عن القضية . 
بزاوح جديدة . وطرائف جديدة . هي موضوع الفصل القادم . 


. ١17١ / نفسه‎ )9:0( 

(10) ينظر : عائدون / 08 . 

(14) ينظر : العودة من النبع الحالم تالت . 
)٠٠١(‏ الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث / 865 . 
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الفصل الثاني 


لعل ما افتقده الدكتور احسان عباس في شعر كال ناصص , 
ب “أنه الك تنبؤيا. ولا قائما على منظور من الحدس . ولا معتمدا على 

ا في الحوار والشكل والمنطلقات العامة» - وهو ما يشاركه فيه 
معظم الشعراء الفلسطينين في الخمسينات - كما رأينا - هو ماحاول 
الشعراء الوصول اليه ٠‏ أو تلمس بعض جوانبه في الستينات . وقد 
اه ع خا ريا عرو سي ار ا د 
او المضمون . من دون ان يقطع الخيط الذي يشده . بالفترة السابقة. . 
1 م “تأث:هذةه العطاوالات .متاجية :او تصويية التشلصض قل 
سائد او للسعي وراء جديد مخالف للعادة ... بل قت نتيجة عوامل 
متعددة : منها ما يتعلق بالواقع السيامي والاجتاعي ٠‏ ومنها ما يتعلق 
بللتاير أت لوز تحققها,الفنعو الميزي فى اعدولة الترعض. يسان الريك 
الثانية.ء :ومتبا .ها يتعلق بالشعراء انفسهم . وقد تشابكت هذه 
العوامل . وتداخلت لتنقل الشعر الفلسطيني الى مرحلة جديدة في 
تطوره الدي بدأ بعد النكبة من غير ان يطفى عامل على آخر . | 1 
حاوللات الشعراء في تطوير انفسهم ٠‏ وتنمية قدراتهم الابداعية 0 
بموؤثرات الواقع وحركته الاجتاعية . وما تطرحه من صيغ اساسية 
متبدلة , كبا أن هذه ده انحاولات تظل ضمن خط التطور العام للشعر 
العربي 4 لأعرا جوع مين . 

وأذا اتينا على شيء من التفصيل . فاننا نرى ان الواقع 
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السيامي العربي قد لحقته تغييرات جوهرية » تأتي في مقدمتها الردة 
الانفصاليةالتي شهدها القطر السوري في ايلول 117١‏ , والتي وضعت 
الجماهير العربية وقواها الوطنية في موضع الامتحان . ومن جهة اخرى 
فان ثورة العراق في 5١/قوز ١160/8‏ ,“قن [قيييت بلدا فط فاضا ا 
عزها عن الواقع العربي . وجعل تأثيرها القومي ضعيفا . لتسلط 
العسكريين على مقدرات أمورها . وللنزوع الأقليمي الذي برز عند 
قادتها . ولفقدان الموجه الفكرى الذي يرشد مسيرتها ويضبطها . وقد 
رافق كل ذلك . دخول القوى الوطنية العربية في صراعات وخلافات 
أدت الى تشرذمها . اذ جعلت تناقضاتها الثانوية تتغلب غلى التناقض 
لواحف ميتنا وبين الاستعبار والضهيؤنية والرجعية . كا أخذت تتضح 
أن البرامج السياسية والاقتصادية التي وضعتّا «الحكومات الوطنية» 
قاصرة وغامضة . وم تستطع أ تبي الظالي الأممامية للجاهير في 
. التحرر السياسي والاقتصادي بحيث أخذت تتسع الشقة بين السلطة 
والشعب مع ما يفرضه هذا الاتساع من اجراءات قعية بوليسية . 
لقد انشغل كل نظام عربي بهمومه القطر ة الشاضة واه 
يبتعد تدريجيا عن مركزية النضال المتمثل في تحرير فلسطين . ولكي 
. تعطى هذه الحكومات شرعية ما لنفسها «كاذبة او صادقة» أمام 
الجاهير : جات - من عديد -. آلى. تضغيال. المذكرات وللوقرات 
وامتةاكى الإشعات” + والمتبارع المبوثية .. وهو ما" أخدته.موقر ات 
القمة العربية على عاتقها منذ مور ١115‏ الأول . حين ل تجد ما 
تواجةة يد الغبو الصميوق مر تعويل صترى بر الأردزر. وانشساء 
منظمة التحرير الفلسطينية التى ظلت عاجزة.عن اي عمل جوهري الى 
ان استولت علها المنظمات"الفدائية عام 19379 . كانت المنظمة كيانا 
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رسميا تنظر الى الواقع وحركته بمنظار من أوجدها - وهي ما زالت 
كذلك - إذ سيطر عليها العمل المكتى والعقلية المهادنة وتناتضات 
الانظمةالرسمية التي يريد كل نظام ان يجرها وفقا لمشيئته . ولذلك ظلت 
المنظمة معزولة ايضا عن الشعب الفلسطيني الى أن اخذت تظهر بينهم 
تنظوات جنينية كي تسير بالقضية في طريق آخر . أشد وعورة . وألصق 
بمنطق التحرير . 
ومن جهة أخرى اخذ يبرز دور النظم الرجعية . وتُعقد 
المهادنات بينها وبين الأنظمة الوطنية . بالرغم مما اتخذته هذه المهادنات 
من ستوقات. الحفاظ. على وحتة الصف العرق وتتسامفه” . وقد جاه 
كل لالف؛ بديلاً عو الل اقر قوسل حمتاب القيرى الور به 
وبثلك + وند :الصغراء الذين لهدرواءفى التفنينات » ا 
المصالحة التي كانت قائمة بينهم وبين الواقع قد انتبى شوطها . وحل 
ليا تقزر واؤوؤاق زفقدان للش : فاتستوا طون . الى 'اتقسهم 
ويراقبون: ما استجد .علييا من أثاز سلبية مقئرونة 'بتأملاتهم -. .وهو غنا 
طبع .. ايضاء تاج الشغراء العنرب + يك" اتن اكانوا واقعنين تبت 
المؤثرات نفسها - فالتجَأُوا الىيوضروب من التعبير جديدة فيها الكثير من 
الجرأة والتنوع . غير انها كانت تلتق جميعها في بوّرة واحدة . هي أن 
«الفردية» و «الذاتية» او ماشابهها اصبحت المحور الذي ينطلق منه 
الشاعر فنا وفكز ءا وقد كان "لأتازات! السيياف .عند :دا تسود :لطن 
وما بعده . ولشعر خليل حاوى . وادونيس . وصلاح عبد الصبور بعد 
. ديواته «الناس في بلادي» ومجمل حركة محلة شعر - أثر بارز في بلورة 
هذا الخط في الشعر العربي . لم يكن الشعراء الفلسطينيون بعيدين عن 
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مل “كنذا .. بل كانواا جؤءا من 'حركة أهدت: تسم الوظطن :العري :وتلق 
ظلالها على الواقع الشعري . ظ ظ 
ولاس الدامس: .. يما ان مده اللدة مدت اسلو 
لنوع من الثقافة الفكرية الخاصة . تمثلت في شسيوع ترجمة الآثار 
«الوجودية» على مختلف انواعها مما اتتجه سارتر وكامو وكولن ولسن 
واضرابهم . وقد كان لانتشار مثل هذه الثقافة اثر بين في تعميق الرؤية 
الذاتية والانصراف عن حركة الواقع . دون ان ننسى ان هذا الانتشار 
كان يستجيب لنفور المثقفين مما حصل في الواقع نفسه . واجدين فيه ما 
يلائمهم ". 
غير اننا لا نستطيع أن نجعل من هذه الظروف الموضوعية 
اسبابا وحيدة فى إحداث التغيير الذي كبهدة: الشبعر الفلسحتظيق ٠:‏ 
نقدرات الشعراء : وخارلاقنم الدائية فى تطوي ر آداتهم” : كان شنا هبي 
الأخرى دور واضح في ذلك . غير ان هذه القدرات تظل محكومة 
بمؤثرات الواقع » تستق مادتها منه من دون ان تكون خاضعة لما ء اذ 
اخذت تتكيف وفقا لرغبات الشاعر ولزاوية الروية عنده . وتتشكل 
وفقا لما استقر عليه وجدانه وفكره . وهذا عكس ما كان عليه الشعراء 
في الخمسينات حين كانوا يتشكلون وفقا لما تمليه علبيم ضرورة الواقع . 
ومن أجل ذلك ظل الشعراء الفلسطينيين فاقدين توازنهم ء ان في 
الخمسينات لصالح الواقع . وان في الستينات لصالح أنفسهم . حين 
اكقأزا غيل ذؤاتج بتظروون كنا الكما قري دون ان عدوا فيا 
اغراء او توافق . لما اظهره من عجز . وما أورثه من خيبة أمل . 
وفي هذه الظروف الجديدة ظل المحخضرمون محافظين على نهبجهم 
دون ان نجد عندهم ما نتوافق وما استجذ ': الا ان يكون اتعكاسا صرفا 
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للواقع ان بلغتهم او بعواطفهم . فانحسر صوتهم. . وانعدم تأثيرهم . اذا 
ما عادوا غير شيء قادم من الماضي فقد مبررات وجوده . في حين نرى 
ان الشعراء الذين ظلوا يتلمسون طريقهم اللخاص في هذه الظروف 
الجديدة . ظلوا هم المؤهلين للتعبير عن واقع النفس الفلسطينية . وهم 
الذين بدانا معهم بعد النكبة . غير ان بعض هولاء الشعراء نراهم . 
هم الاخرين . قد استمروا في هذه المدة على ما وجدوا انفسهم عليه في 
التسسينات . لقد ظل.هارون هاشم رشيد يترسم خخبطاه التي بدأها في 
ديؤانه الأول «مع الغرباء» . محافظا على النسق نفسه من دون ان 
يحصل عنده تغيير في الحساسية الشعرية الا ماجاء عفوا وعن غير 
تضيرة ,وال اذا اععيزنا: تبدل. الموضوعاتتطووا .علا يان هذا التبدل 
تفرضه ظروف الواقع المتغير التي يستجيب لا الشاعر استجابة التابع 
لها . لا المكتشف لافاقها . لقد ظلت عنده «الواقعية» نسخا لاحداث 
ممزوجة بشيء من انفعالاته وخواطره وذكرياته . ى) ظلت افكاره 
الوطنية عامة ترفض الاقتران بأي وعي اجتاعي او نفسي . وقد نص 
الدكتور ماهر حسن فهمي على غير ذلك . حين وجد شيئًا من التطور 
عند الشاعر . فهو يرى الى ان السوال الذي بطرحه في ديوان «حتى 
يعود شعبنا» لم يعد «لماذا نحن اغراب؟» ولكنه اصبح : متى نصل؟ ... 
ويحتدم الصراع من خلال تأمل الشاعر الذي انفسحت امامه الرؤيا 
الجديدة فيجسدها ‏ في صورة درامية تنقلنا الى الملشهد . وكاننا امام 
الشتاعن يليت فقناض المقترية الاكجة'.. ولف الدكتور ماهر هذا بلا 
خاو من- تناقضن: بين تأمل القباعر الذي انفسريحت امامه الرويا وبين 
الهاب المشاعر ؛ ثم ان مايظنه الدكتور ماهر صراعا ليس سوى جيشان 
عاطفه . وما يحسبه «صورة درامية» ليس اله غنائة ضباحة:٠‏ والأمثلة 
لحكويي «١‏ كمي انتج 0 دك سلئدت 6ب سي د لاا متتو 


الى قذمها لأثبات رأيه تدل على غير ما' أراد .. وهذا يعني أن الشاعر 
في «حتى يعود شعبنا» و «سفينة الغضب» حافظ على قناعاته الفكرية 
- والفنية . يقدمها في «تقارير حال» وبعموميات من العواطف , وهو 
بترفيتك غالبا هن انار .0" الفور + وغل لفاس عي المنألي: 
مؤّكدا من جديد . ان العدو الصهيوني لم يغلب العرب يفروسية ٠‏ بل 
بالغش والخديعة : 

(صديقق يي المقوة ول دق ارب البهود | وإغا ماوت 
الدولان غارب الالغاق. والااسر ار" 

وهو منطق امن يزيد "أن يرتم متها + وتاضى .عن ضغعفها 
وقصورها . كا ظلت عادته في مهاجمة العدو بأقذع السباب هي طريقته 


2 تصوير الصراع : 
0 0 الخفية / والأجة لتقي الحثة ا تلك التي 


٠‏ وهذا لعل مهل عطي الصراع ينبا هه الحرح مدنا 
طح مسا ته القلية فى قاول: الموسوظ ‏ أما؟1ةا:ذهب الشتاعر يقطوة 
ابعذ من ذلك . فانه يذهب الى تصوير اناس مناضلين من دون ديد 
للاحهم النفسية والنضالية الا مِن خلال ما يثسترك فيه المناضبلون 
جميعنا : يحيث اننا لانجد فرقا بينا فى حديثه عن «عبد ال هادي» .و 
«حياة شهيد» و«الفارس الفتي»". فخانته قدراته الشعرية . 2 لج 
التقريراث. السزديةالنثرية : 


عبد المادي 


19 سني ' العهقيه /2 ١‏ 
وح عو راع بذكي 1١13‏ 
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اسان من تبت “بلادن / اغاقن: اللأساة عافهيا 1٠١‏ قاض مر 
الاحقاد / وتشردٌ . ذاق الجوع وذاق الفقر ... .الخ”... 

وبقدر ما يدل هذا السرد على نضوب ف الموهبة . فانه يعكس 
جانيا فكريا ونفسياً على الشاعر . مؤّداه ان القضية الفلسطينية مازالت 
تعبش معه على ٠مستوى‏ الامل والذكرى والحنين » دون ان يقترن ذلك 
بأي وضوح فكري . فهو يدقع نفسه إلى القول دفعا كي يظل على صلة 
ما بالقضية تشغره بشىء من الاطمئنان الذاتي... من أجل ذلك. نرى ان 
شعره ظل متابعا للاحداث . ولم يستطع ان يعبر عن المرحلة الجديدة . 
لانه التق عليها صفات المرحلة السابقة . نتيجة عدم وضوح الرؤية 
الفكرية عنده . 

وأرى ٠‏ بعد ذلك ان ماحققه الشاعر في هذه المرحلة جاء ادنى 
في مستواه الفني مما حققه قبلها . اذ عمد الى السهولة في القول , 
واعتاد الصيغ الثثرية الموزونة . والتغبني بأحاد الماضي تعنويضا عن 
هزاتم الحاضر . 

ومع اما مت عند بوؤشتات الطب وفدوى طوقان فى هذه . 
الوكلة ترسواك مق .اللرسلة الشابقة :قالة انها لاتطمى علهيا بقسراما 
تصل بين ما حققوه في الخمسينات وبا أنجزوه في الستينات . كما م 
يتخلص كال ناصر من الاثار التي طبعت نتاجه في البداية ايضا . 

رمق ثاحلة عانية. . قافااعد ف الشددز القلليطليق: . عند بيدأت 
النكبة . يعض الملامم التي “تير الى أن ذات الشاعن هي امور :الذي 
يدور حوله الشعر . بحيث تغيب فيه الاحداث وتظهر تبعالا يراه 
الشاعر مناسبا لحركة نفسه الداخلية . فليست هناك مراقبة للاحداث . 


(90) اتقضة /1 2 . 
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او. تعبير عنها . او انسياق وراءها . بل هناك مقررات نفسية وفكرية 
فصن الساعر وده .. أذ اقيقنا بان .ما كيه توف صاخ ينا 
ابراهم جبرا هو ثنعر ٠‏ فانيا كتبا استتادا الى. هذا المبدأ + كبا نلاحظ 
ذلك في «ثلاثون قصيدة» لتوفيق ٠‏ و«تموز في المدينة» لحبرا . اللذين 
صدرا ق الممسينات. . كلك د و بعطن: سعر :يوتف المنطيب شما 
من هذا . حين جعل الفكرة دافعا الى الشعر . كما في قصيدته «اغنية 
انتصار لطرواده»”". فهي تعبر عن فكرة انبعاث الحياة من الموت التى 
الع غليها السنناي فق ذيوزانه والسودة المطر, ناعتادها الصؤرة ارد 
(يمعنى الكناية الموسعة) عن تحول المدينة من الخمول الى اليقظة . ونرى 
الذيء تفسه في بعض شعر فدوى ٠‏ كتأكيدها على «جبرية تكن في 
داخل. الذات هي جاع لاتتفصل اعنم النفنس»" في قصيدنىي «صخرة» و 


 . >‏ ا7) 
الحا 


ا 
غير ان هذه الاثار تعتبر البدايات الأولى للتحول الذي شهده 
الشعر ٠‏ وعبر عن, نفسه بصورة واضحة في هذه المرحلة التى اعطت , 
في يدورها “جبعزاء جنددا ."من أمثال عبد الرخسيم عي يوقو | وعد 
وراضي صدوق . وحكمت العتيلي”. وقد انساق جميع هؤلاء الشعراء 
ايضا وزاء. هذا التناول فى كتابة الشعر . 
فها هي الطموم النفسية والمجالات الفكرية في شعر هذه المرحلة ؟ . 
لقد أصبح النني الذي يعبر عنه الشعر تزقا روحيًا . وغربة فكرية , 
(0) عائدون / 3 . 1 ظ 


(5) وجدتها / لالا . 


(4) وخالد على مصطق . ان جاز لي ان اضيف اسمي ٠‏ 
)1١14(‏ 


وأنا صاحب البحث 08 


يلح .على استبطان نوازع النقس" شقاني .فت اق الفبعراء 
متسر لوت عذابهم الشخصى وما يثيره فيهم من مشاعر الضياع والخيبة 
والعزلة والحصار . او ما يصوره لمم من قوى مجهولة عصيةٍ على 
قدراتهم . من أجل ذلك أفردوا أنفسهم عن الواقع . ووضعوا بينه 
وبينها حجابا . وهم .ان نظروا اليه او التفتوا نحوه . فانهم يطبعونه 
اتنيو! الها . لقد اصبحت ذاكرتهم هى الرصيد الذي يستقون منه معام 
الحياة بأزماها الثلاثة ... فكان أن احسوا, بضغط الزمن , لان الذاكرة 
بل على | شرق والتشنو بشن 5 فتختلط الاقشناء وال اسم الذاكرة 
على غير وجه واضح أو مألوف » فالحياة . فى عرف الشعراء لم تعد 
منطقية تساعد على الصمود واجتللاب الاحلام 0 انها متنافرة » موبوءة »© 
تصطدم الروح وتورث القلق » وتعجر دواعيها التياسة والاجتاعية 
والروحية .عن ان تمنح الانسان خلاصا أو ملها '. القفس :طفيف من 
الشعراء خيبة امل مريرة . وصاروا شعرون انهم يعيشون في وسط 
الفراغ والدجل والكذب . وضياع القيم . فتحولت الراحة الى قلق 
مستحكم والأظمتنان النئ كانى! بي ركنون الله إلى “نك +الأمر الذي 
جعلهم براجعون ماقدمت .ايديهم وواقعهم . وحاسبونه حسابا نفسيا 
ان يد الجواب في كل 'هرة. لكئ ا من جديد : «ثم اذا ا 
وقد جاء سوال شم ماذا ؟» الاشارة الوحيدة للبحث عن 
منفذ . اي : أن الشاعر الفلسطيني لم بقع فريسة لليأس المطبق , بقدر 


7 45 للرية والطوفان 447 : 


)1١169( 


ما حاول ان يكتشف عناصره في نفسه كي يستطيع اقتلاعه منها . وهو 
في بحثه اللاهث عنها يظل مدفوعا بنبض الحياة حين يوّكد على صور 
الموت ومهاوي التهلكة تلك التي كانت تعيش في دمه . واصبح الان 
يحاريها في نفسه بعد أن اعيته سبل محاربتها في الواقع قبل هذه المرحلة . 

ان هذا التحول من جابهة الواقع الى مجابهة النفس . أن هو 
الا انعكاس لكل الاحباطات التي شهدها الوطن العربي والفلسطيني . 
وتعبير داتي عن واقع موضوعي . بحيث يشكل هذا التعبير ردا على هذه 
الاحباطات ورفضا لما من زاوية فردية بحتة » من أجل ذلك نرى الى 
ان قناعي كلاق ييه . م العامة الل إل اس 
أنه ادانة لهم , والا اذا رأى فيهم ما يراه هو في نفسه . وفي هذا الحال 
يقف الشاعر موازيا للجماعة يدل الواحد منهها على الاخر . يقول عبد 
التخير كتير [ 

(ألعن: نضي كلا رأيتكم ١‏ لانكم تجسدون لي هزعتي / 
ارككم . أعود كاتا اكزانيا جريق). 

وهنا الأدانة . كبا هو واضح . تعم الطرفين , فتنتقي سبل 
البحث عن انتاء او يصبح البحث عن انتاء أمرا مشكوكا فيه . او 
جالبا لسخرية . يقول يوسف الخطيب : 

اع أمن ابو ذو وق + 2 دين قخالنا: + "اقطرة فون 
أهل. مر عا "ام: 

أما البحث عن 'الخلاص فى النفس فهو كسابقه . مستعص . 


. نقش على الأتامل / ؟:"‎ )٠١( 
. ١١6 / واحة الجحيم‎ )1١( 


05( 


وباغت عل القلق . يحيت للحد الاسان عفرا عن طروت والتاص؟! 
يقول توفيق صايغ : / ٍ 

(اى- أين 75 إن :اين «اعا“الظل /“الني رايت تج الى 
الظهيرة ؟ /إلى أينَ ايها الشبح الملازمي ٠‏ / الذي انتظرته بهدوءٍ بين 
طيات المياه / حين التجأت بجنون / الى الصخرة المثقوية”"؟ 

أما الوطن . فلم يعد ذكرى يسترجعها الشاعر او بقعة يحن 
البها » ويساكروح نسائّهما وأخبارها ٠‏ بل اصبح جزْء من عذاب الشساعر 
ونفيه . يتلبّس لبوسه . ويتشكل بتشكله في النفس . كقدر لافكاك 
منه . وهنا يكون الوطن هو الاخر منفيًا يقاسي من مواجد 
الشاعروينميها : 


(كأله من غيريدين/ ته نتبعني ياوطني وغراب البين/ يعرج 


سإبريق 


امي » ويصيع ل ابن ش 
لقد راقب التعزاء الواقعم بر أقبتهم انفسهم وحالاتها . 
فتضخمت أنفعالاتهم . لا ردود افعال . بل قناعات جديدة يقيسون بها 
ما يجري ويشككون يجدواه معلنين . بذلك . قلقهم ورفضهم الذي لا 
يفضى الى نتيجة . الا اذا اعتبرنا القلق والرفض هما هذه النتيجة . 
غير أن هذه الهموم المشتركة علد عند كل. جموعة من 
الشعراء زاوية في النظر خاصة . ونستطيع هنا ان نمحدد يجموعتين من 
الشعراء . تختلف روّية كل منهها عن الاخرى . وان هما اتفقتا فيا أحنا 
اليه . 


(؟١)‏ ثلاثون قصيدة / 01 . 
)١(‏ الاشجار تموت واقفة / لا . 


)١1١( 


المجموعة الأولى : 

زهى الت اعشيدك بهواجستها الذانية مقيانا لكل “شري 
نانس عيدها /المحؤقة بلدا نكاما الشو الل استدت و يد 
ميا الذات وقو يع ,يدا اللو جل اررعهاء لها عن ملام عازه 
دل الصراع الداخل '“وهذا:الموقف الشعري' موقفه مثالي + يعزل ماق 
الواقع عن النفس , ولا يقيم بينها أية علاقة الا ما كان غير مقصود أو 
مصادفة 
تسرك الاي 

“ومن ااتي عط تانق زؤهاها: الناقة حرفكا عننديا إزاء الراك 

الذي احست يعبئه علها ٠‏ فجاء بحتها حاولة الخل التناقض بين::الذات 
والموضوع . وهذا ما جعل موقفهم قريبا من الواقعية (بالمعنى الفكري 
لا الفنى) . ظ 
وقد انيسنت عند يعض المعزلة > من كلا اممموعنيت ': 
اللظزتان , لا شيا عند هن ظهروا فق :السعينات. . هذا المخلظ. بين ما 
هو مثالبي وما هو واقعي . ان هو الا أثر للاضطراب الفكري ٠‏ والقلق 
النقسى ٠‏ فضلا عن الاسباب الاخرى التي ذكرناها . ومع ذلك ٠‏ قاتنا 
نستطيع القول ان الشعر في هذه المرحلة هو تسعر المواقف التي تحددها 
النوازع النفسية والبواعث الفكرية المضطربة . 

أذا أتينا على ذكر الجموعة الأولى نرى ان بعض شعرائها 
ينحون منحى قائًا على المشاعر . البسيطة في جوهرها . المضخمة غالبا 
في مظهرها . كا يتضح ذلك في شعر حكمت العتيلي وفواز عيد 
وعبدالرحيم عمر وراضي صدوق . وينحو البغض الاخر منحى قامًا 
عل تعتيد هده المتشاعر. ٠.‏ واستتخلاض الدلالات الفكرية متا :كا 
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يتضح ذلك في ما كتبه توفيق صايغ وجيدا. برهي جبرا وسلمى الجيوسي ظ 
في شعرها المتأخر . أما فدوى طوقان فأنها . في ديوانها م الباب 
المغلق» . تقع فى منزلة بين المنزلتين . 
ان هؤلاء جميعا يلتقون في نقطة مهمة هي : حجب الواقع أو 
الغاوّه » لتصبح الذات هي المركز الذي يحاول الشاعر نبش 300 : 
والتفتيش عن بقعة ضوء في معالله المظلمة . فأذا اخذنا الحالة التي 
اعطل رع انها مك ريط القام «القحفة :اليا من سودت 
العتيلي يجعل من الحزن الاحساس الاسامسي الذي تتفرع منه شتى 
الأحاسيس الأخرى . وهو يجسد حزنه - على طريقة الرومانسيين - 
باسقاظه .غل ‏ الطية + كالصز والضحراء والتسبجان + وغل اللراة التي 
يسميها أحياناً شهرزاد ٠‏ .واخياتاً.سالومى ٠:‏ لقد جعل البجر .وما يقترن 
به من رحيل وغرق ولا نهاية . واشرعة . وموانيء . ومسافرين ٠‏ 
ووداع , مذاخا للذنة وقلا3ا شه . كنا جعل هن اللزاة ”وما تقترن بيد 
من حب وعطف اثثوي ٠‏ رفيقة رحيله الذاتي في البحر والمنقى : 
' دكت عيناك . وصلنا :م قز ان ترسو .“لكين البحر 
رمانا للميناء / هل 
اماي للبحر : 57 ؟» ولنا في التاطى ' ا عام ما 
هل نرمي للبحر بمركبنا ؟ / صدقت عيناك وصلنا » وسترمى 
للبحر فركبنا ). ٠‏ 


غير أن المرأة لا تستطيع ان تمنح خلاصا . بقدر ما توحي 
بالعذاب وخيبة الامل في المنفى - البحر : 


. يا حر / هل‎ )١8( 


)١( 


(وراض الغو حوتف" مطلدة . متوداة / قيقت : اباسزي. ١‏ 
لكنْ كانت اذانْ البحر العاتي صماء”. 
ويتخذ الحزن عند الشاعر صورا أخرئى من الأحساس بالعقم 
والضياع والعجز وتجدد العذاب . وخيبة الأمل ومحاولة الخلاص 
بالنسيان او الحلم”". غير انه يصحو اآخيرا من خيباته المتعددة هذه ٠»‏ 
ليعود الى البحر . مرة اخرى . طاليا منه الخلاص . وواضعا فيه 
تفاوّله . واذ تأقي هذه الصحوة متأخرة . فهي تعبر عا يعتري الشاعر 
من نزوع الى هذا الخلاص : 
( البحر اليوم سكونٌ وعبادة/ النورس عشم عشش في عق وفي 
قللى | وُلِدَ العام هذا اليوم . وما أروعَ ميلادّه ! / موسوما 
بالألفة والحب”. وهكذا ينتبي الشاعر الى مصالحة العالم . ولكن على 
صعيد الاحساس الداخلى. فقط ٠‏ لينعم بالهدوء وراحة الال '. 
واذا كان الحزن هو مايطبع شعر العتيلي . فان الاحساس 
بالعزلة حور شعر فواز عيد . وتتفرع منه شتى الاحاسيس .الأخرى . 
وهو في عزلته يرى ان العام موبوء وخاو . وبأن حركته ذات نهاية 
سوداء . ويجعل فواز عيد من المدينة مسرحا يقيم عليه تجارب عزلته 
الشعرية ليخلص منها الى ما تثيره في النفس من ضجيج وضياع 
وتشوش ورغية في الهروب من كل د ذلك . حاملا بد أحسناماً بالخيبة 
والسقوط واللااتقاء . فهو يرى فى المدينة تاريما يضغط عليه . 


(10) نفسه / ع 
(15) نفسه /158 2 244255 60ا لال . 
)١90(‏ نفسه / ١٠١"‏ . 


ااا 


منه الحيوية . فلا يعود قادرا على مواجهة حاضرها . ومن أجل ذلك 
تتغلق امامه بها سيل المستقيل . ان ديوانه الأول «في ثمسي دوار» يلح 
على هذه المشاعر الحاحا قويا . وهو ان احس برغبة في الخلاص ٠‏ فانه 
لا يجدها الا ني الحلم او في الانكفاء الى الماضي ٠أو‏ في اللجوء الى 
الاسطورة . او في العودة الى الريف”". وهي جميعها ٠‏ كما نرى . تعود 
بالانسان الى الماضي وعلائقه التي ترفض ما يستجد في دنيا الواقع 
فهو في احساسه . وفوا يرأه من سبل الخلاص ٠‏ ندوزد اوقا المشساعر 
محكوم بقدرية لا يستطيع منها فكاكا يقوال. عفاطيا ومفنق 

[الليلة"الأشرف .. ونرحل قبت آزران التياين / بغفاةٍ 
العيات في تيه البحارٌ / أصحو ومَدُ د مزارعي رمل ٠‏ بقايا من اساطير 
وت ها غدى / يبست على شفتى وفىي سي ومنت 

ويتابع الشاعر هواجسه هذه في ديوانه الثاني «اعنق الجياد 
النافرة» . غير أنه يفصح هنا عن موقفه من الموت ومظاهره في الطبيعة 
والا ينان ٠‏ فيصبح ابقاعه «وركاتياة م ركز! "عل :تفسة :.طشالبا من 
الاخرين العزاء : 
(يجيء الشية “ينه ايقن درة اليه تلوح وراءه ... وجنودٌ / 
هلم الي ... وانجدم الجدارٌ .. هلم .. لا ابغي سوى الظلاء / وغير 
الموتٍ ... ابيض كالبكاءٍ ... كغربة الربَانِ خلف جزيرةٍ قراء / وغير 
البآديية “سوا عد احص اا ارو 0 

ومع أن هذا السياق الشعري يذكرنا بما كتبه الشاعر بدر شاكر 


بسنا -! : في شمسي دوار./ 37 501 . 
(15) نفسه / 4# . 
)٠١(‏ اعناق الجياد النافرة / 29# . 


)١١6١( 


السنياب-أيام: مؤظسع :ها الذا .الخ قؤاق. عيد. الا“"يره.. 3 الوث: )هنا + 

خلاصا .. بل. غاتفا عن : الاسغيران 3 اللياة . وجؤفر. المأمناة 

الانسانية : يقف في سبيل عودة الشيخ الى أزضه المغتصبة . وفي وجه 
الفارن قمتعهة من الاقدام ٠‏ وياتي الى المنتظرين عودة الاحباب 

ويكنسن..ؤوآاء كل أثن مرخ 'اقان | التاريخ ". وبضربة مفاجئة . يتهسي 
الشاغز “اق الخلاضى:: رامزاً له بات مظاهن" الطبيعة - الريح 
القوالية «مقفنا اث الشعزاء العرب القدامئ عتدما كانوا يتغتون. .بصنبا 

نجد : 

(أراك البية ...قي اليوه 7 أواك هذا ...ويد عب ! أرااة 
معى. ... مواعيداً لها يأق / أراكِ معي ...-نصد ازيح ..- نشق مرة. . 
ونضل اخياناً 1 ولكتا هما آيذا ده نيد هو" . 

ولا تختلف طريقة ة الشاعر هنا . حين جعل «الريح الشباليةعة 
رمزا للحياة . عن طريقة ة حكنت العتيلي حين جعل «البحر» رمزا لها ,. 
فكلا الرمزين. ذق ذلالة واحدة ٠‏ وها متتزعان من الطبيعة: ايضا . 

أما عبد الرحيم عمر . فقد انحصر اهتامه في مشاعر الضياع , 
وعلى ما يواجهه الضائع في حياته . وهنا تصبح الغربة قائمة في النفس 
لا في الواقع . ؤديوانه «اغنيات للصمت» ناطق بكل ذلك . ففيه نجد 

8 ش' 

(رخلة الصيف ضسارة./ والشسعاء 7مقلا تدرون أخذ وعظاء. / 
فلنحدق بعيون مغمضات / ولنعش في ارضنا كالغرباء / فعسانا لا نرى 

(١؟)‏ ينظر : اعباق” الجياد النافرة / 3917 , « “اع 11# 36. 

(؟1) نفسه / 10٠١‏ . في هذه القطعة استعمل الشاعر «الريح» في معنى يناقض المعنى الذي أراده لما . وف ذلك 
ما فيه من عدم مراعاة لا تساق الرمز في القصيدة . ومن تشوش في الأحساس . ومن عدم أنتياه في 
البناء. الشهري:» . ْ 

)135( 


هول المصير / يوم أن ترتجّ بارجاءِ الساء"" . 
والشاعر . اد يخاطب صديقا 2 أو حبيبة أو مدينة - القفاسا 
دو إن ل اكه سد - لا يجد مايلقيه على مسامعهم سوى الث فا 
نفسه الخائبة من دون ان يحقق بذلك أية سلوى . وهذا ما يدفع 
بالشاعر الى شيء من «الرفض» الذي لا بديل له : 
(نحن أحيينا + ولكن دون جدوق/ قد تغنتى عتفلوان الزفض: في 'قلبك” , 
3 


تقتات أيهم وعذاب . 


معها : 

(ماعادٌ للمحراث ا ما ايد شر ور ع 0 
إنا عائدون ... وعائدون)"" | 

وأكلع أن ار فين هذا 9 واضحة .. 

غير ان الشاعر راضيى صدوق حاول ان يجد علاقة ما بين 
الذات والموضوع , حين أكد على الاحاسيس نفسها . فهو في بعض 
قصائد ديوانه «النار والطين» ينظر الى نفسه من خلال الجماغة”" من 


ترفضهم المدن . من أجل ذلك . رأينا » الشاعر يسوق بعض المقررات ' 
ليسوغ بها هذه الحال . وهي تنص جميعها على ان العالم موبوء 
وقاحل : ا 

(9؟) اغنات للصفت / 68 

(8؟) اغنيات الصمت / 06 


(76) نفسه /؟1١١1.‏ 
(0؟) ينظر : النار والطين / لا . 641١‏ ١8م.‏ 
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(الشمس غروب أذ من غير شروق / والسِحُبُ حتاك يلا 
مطرٍ / والارض تراب وصكور وافلقوق 7 والدذ قو حريق ! والعالم ذئب 
مقرور (*) 
و امقوزرت أطلد أنام الاساحاع لالجا كران يا لاد 
على منة منفد . وفيا عدا ذلك فليس لديه ما يفيدنا به سوى قصة حب 
فاقئلة + بتحلات عنين] غحدينًا غاطنيا هنا : عن الوضال وللعرمان 
والنفور والصدود””". من دون ان يكون قادرا غل توضيل معن آكر : 

تطل المرأة في شسعر هؤلاء حيّية حينا .كا هي في شعر فواز 
عيد ٠‏ ظاهرة. حينة اشر وكا واو عمس الاجرين ٠‏ وآدا امتعتينا 
راضي صدوق - لنظرته المألوفة الى المرأة - فانها في شعر هؤلاء ليست 
اكثر من وسيلة شعرية يتخذها الشاعر لتصريف عواطفه ., او يجعلها 
تتلق اعترافاته. . فليست هتاك غلاقة واضخة بالمرأة خاول الشساعر 
توصيلها ٠‏ فهي عند فواز عيد (رامزا ا بشهرزاد) ) باردة العنواطفب:: 
يقيم تقابلا بين ماهي عليه وما يحسه هو من ضياع وعجز : 
| (شهرزادا أنت باشمعيّة .. باصّدمت نغايه1 من ترى أضنالكٍ '؟ 
اعطاك الكابة/ كلا قلت ::. «غداه» ا 5 والجين صبابة)! ْ 

ين تر لزاه تر يتعييها السيزع علا لا سعد + 
أن احسى لسرعان ماك يشمب . ويصبح ذكرى يحملها الشاعر عبء 
هواجسه . ورحلة حياته الفاشلة"". ولا يختلف الأمر عند عبدالرحيم 
عمر اله بأم تسل اعتزاقاتة يساق مق خثلال علاقة انتببي أعرها" : 


)»ا»ا) النار والطين / ه6؟ 
750) نفسه / 58١‏ . لاه , 1580 


(50) في شسي دوار / ١7,‏ ء. وينظر ايضا /.7” . 
(19) ينظر ا بد باكلا لام 
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لتزيد من قتامة احساسه المتفاقم ". 

| وهم جميعا ني هذا الموضوع وفي غيره ول ادك 
العاطني الحاحا شديدا وكأتهم يقدمون اعترافات مسهبة باحواطم 
الشخصية . ولأن الحاحهم هذا تركز على مشاعر الاحباط والضياع 
والفشل والعزلة دون غيرها . فقد اصبح تدفق شعورهم العاطني تعبيرا 
عن مرض نفسي وعن فقدان لتوازنهم . وعن هشاشة مشاعرهم 
وميوعها . من أجل ذلك . جاءت صورهم الشعرية . في الغالب 
مثراكمة ٠‏ منسوخة» مضخمة » ولم تستطع ان تحقق وحدة بين الشكل 
والمضمون . كا جاءت قصائدهم متشابهة . حتى اننا نستطيع ان نقول 
101 كنزاخ من التؤاويى ”الى ذكرثاها تشكل فعيدة :و الحدة: ‏ تتكور 
نيا المنساعر » وتتوااصل دون ان تؤدي الى نمو في الاحساس او 
الصورة ... ومن ناحية ثانية فاننا لانمجد تفردا كبيرا يميز شاعرا عن 
شاعر . فى الوقت الذي لا تختلف فيه قصيدتا «الابواب» «الفرسان»"”" 
لفواز عيد . فها كذلك لا تختلقان كثيرا عن قصيدت حكمت العتيلي 
«الخفاش». و.«حكاية الصحراء لشهرزاد»"". وهذه جميعا تتشابه وقصائد 
«على اسوار بابل العصر» و«رحلة التعب» و «الطين والصمت»” 
لراضى صدوق . ظ 

غير ان عبد الرحيم عمر يختلف عنهم في شيء واحد فى :0 تقلط 
من صوره احساسه المضخمة . فكان ان جاء تعبيره بسيطا . عفويا 3 


(") ينظر : اغنيات الصمت [/ "٠‏ . 59 ؟لى2, لام . 
:)3١(‏ ينظر : ق. تضى ذوار [ 6 . 4 
(90") ينظر : يا بحر / 58 , .+ 
(9") ينظر : النار والطين / ل . /١١ا‏ , #80 . 


زوكى) - 


يفيل أل -عاطه نيافرة درت السبال 
وقد لما يعضن الشغزاء الى انجتعال والتدويز» . ومع اعتقادتا 
شب لحاو| الى ذلك متعمدين الا أن الحاحهم على التدفق العاطى قد 
0 ف الوصول الى هذا الضرب من الاستعمال العروضي ٠‏ فأضبح 
المقطع يقوم مقام الت ا الستظر. ٠‏ وهي ظاهرة طغت على ديواني «في 
شمسي دوار» و «ياحر»"”", وان كانت في الثاني أوضح يدا الدول : 
وريما وجد هولاء الشعراء في بعض فاذج من سبقهم من الشعراء العرب 
أمثلة تصح ان نحتذي قالك ستيق ليتف الخال وادوفس زيوسئفب 
الخنطيب”" ان استعملوا التدوير في اكثر من قصيدة . ولا بد ان..يكون 
شعراونا الفلسطينيون قد اطلعنوا عليهيا » لأنمها كانت معروفة قبل 
بروزهم . | ظ 20 
ومع انهم ابتعدوا كثيرا عن التعبير المباشر , النثري 
والخطابىي . واعتمدوا الصورة الموحية التي تتشابك ظلالها ٠‏ وتتنوع 
دلالاتها . الا ان انسياقهم وواءها يفش ها الومجدان. بذ صشبوابظ + 
افقبهم القدرة عل التركيز وتونهي الأيجا», فكثرت في شعرهم الضور 
التفصلية :والتفسيرية والانتطرادية والمتزادقة ... وما قصائد «احتران 
صغيرة» و «الخفاش» للعتيل. + و «الأبواب» و «الليل» و «اعمدة 
المسور» لفواز عيد . و«على اسوار بابل العصر» و «رحلة التعب» 
لراضي ضذوق ٠‏ و«الى 'متسافرة» و «انتظر» لعبدالرحم عن“ “الا 
امثلة على ما تعج به دواوينهم . ومن اجل ذلك . ايضا ء. فقدوا دقة 


(") ينظر مثلا : في شمسي تدوار / ص . يا بجر / 158 171238 

(0) ينظر : الاعبال الشعرية' الكاملة ليوسف الخال / ١7؟‏ . 577 أوداق ف الريخ / 41 . واحة ايججم | 
ولك وى جو كلا. 6"ا . 

(5) ينظر : يا بحر / ١8‏ . 48 . في شمسي دوار /0. وأعناق الجياد النافرة الا" . الثار والطين //ا م ١7‏ , 
اغنيات للصمت /لالم . 310 . 
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الاستعمال اللغوي . ولجأوا الى الاستعال الاعتباطي الذي لا تعنيه 
ولؤلات 'الالقاظ والتراكب". فكان أق جام مره عن مقا عرهم 
غائًا . يشير الى المعنى بلا تحديد . ولعل قصيدة «دان .. دان» مثل 
شك هل ذلك » اراد الشاعر فواز عيد نبهيا أن يصور شسيخا انمكه 
الحنين الى وطنه بتعلقه بذكرى حبيبة له ماتت . كما يبدو . قبل 
النكبة . فلم يجد الشيخ سوى الرقص والغناء تعبيرا عن هذا الحنين . 
وهو في رقصه وغنائه لا يجد غير أكف الرجال تردد وهي تصفق «دان... 
من دون أن تقدم له با خاادضن من رطفا الدكرئ: ,قيفوت 

. لم يستطع الشاعر ان يصور هذا الموضوع الطريف الا من 
الصور الغائمة الى حجبت تفاضيل: المنظر :اذ ركز المباعر على 
الاستعال الوص للالفاظ : 

(كان شيخا .. خلفه سبعون عاما وصحاى » وعلى الخصر 
نطاق / وعلى الساح تلوب القدمان) . ظ 


كا: ركز على اسقاط العواطف امنا نه عل الجناذ اكد + 


عجزا من تصوير العواطف نفسها : 
صفق الراقص » فاصطفت على الحنبين 0 ونمخل وبدان 
/ 00 النخل للريح ومال / واتكى الحائط مهدودا عل المنابطة: 
ل فى )"". ٠‏ 
وحين يكون «الاسبقاط» اثرا من اثار الفعل الانساني » فانه لا 
يستطيع ان يكون بديلا عنه » بقدر ما يكون تغطية له غير صادقة . 
واحقالا :غلية: .. .ويكاذ يكون مثل هذا التناول مشاعا بين جميع هولاء ا 


(لا) اعناق الجياد التافرة / *؟؟١‏ : 
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الشعراء . وني ظني ان هذا مما تنتجه الموهبة غير الناضجة . 

وما يلفت النظر ان شعر هؤلاء يفتقر افتقارا... يكاد-يكون 
تأمًا 1 الن. الأحسامن بالوطن . ولعل قارئهم - ان كان جاهلا بهم - 
لايستطيع ان يعرف انهم من ابناء النكبة . وان ما يكتبونه ان هو الا 
اثر من اثارها السلبية في النفوس . ولعل طبيعة المرحلة - كما ذكرنا - 
كانت سببا في وضع هذا الفاصل بينهم وبين وطنهم المسلوب . أما ان 
وجد شيء من ذلك . فهو اما نزر . واما ما هو شائع في الشعر العربي 
دونما ميزة خاصة . كقصيددتي «عائد ياتشرين» و «لمن تقرع 
الاجراس ؟» لعبدالرحم عمر”. و«على اسوار بابل العصر» لراضي 
د : | 
ومع ذلك . فقد حاول هؤلاء الشعراء ان ينهجوا نبج اليجددين 
الذين احدثوا الثورة الشعرية بعد الحرب الثانية باعوام قليلة . من 
أمثال السياب والبياتي ونازك وغيرهم . فقد أفاد شعراءنا الفلسطينيون 
من كل الانجازات الفنية التي بشرت بها هذه الثورة كاعتاد التفعيلة , 
والتفكير بالصورة . والبناء العضوي . واطلاق المخيلة » واستخدام 
الرمز والاسطورة والحكاية الشعبية. . وسوق الالفاظ على غير وجهتها 
الطبيعية أو المجازية لاحداث نوع من المفاجأة في الاستعمال . ولأثارة 
الدحشة والمقنارقة:: 5 سناولو]" ال وسباقوا ورك الافكانءؤالة و اطقف 
العامة » بل جهدوا ان يجددوا الموضوع الشعري باستخدامهم زاوية. 
معينة ينظرون بها الى الموضوع . غير ان شعراءنا الفلسطينيين كانوا 
مقلدين للرواد . من دون لن يبلغوا شاوهم . وقد تجلى هذا في, 


(58) اغفيات : الصمت. /. ميد , #وواء 
: (5) النار والطين / / . 


)١؟(‎ 


اقتصارهم على الأيخاء العاطي بقصائدهم المعبرة عن طواياهم النفسية 
الفردية . من غير ان يذهبوا أبعد من ذلك . لقد اعوزتهم الأمكانات 
التي تهيأت للرواد كي يحققوا بها ما ذكرناة. . فقد جاء استعاهم للرمز 
والاسطورة: والحكاية الشعبية -. وهي من أهم_المشكلات الت رافقت 
طهور القدر كر .:مقضر] عن الأصل الذى :امقر ] مثه + وثلاحظ 
ذلك عند فواز عيد وحكنت العتيلي . مثلا . فحين ارادا أن يستفيدا من 
اسطورة شهرزاد”'. وقعا في التجريد . أتي أن الرمز أو الاسطورة - لم 
يلمح الا الى وضع نفسي منهار » من دونما قدرة على ربط معناه الأصلىي 
بما يريدان التعبير عنه . ففقدت . بذلك شهرزاد ما كانت تتمتع به من 
صفات خاصة . واصبحت مثل اية امرأة أخرى . وفي مثل هذه 
الحال . فلا ضرورة لاستعبال الاسطورة مادمنا نستطيع التعويغن 'عتنا .. 
ويقال الشيء نفسه في عبدالرحيم عمر حين يتكيء على السندياد وسفينة 
نوح وبنيلوب وبرومثيوس:”” فقد كان كل هم الشاعر ان يصور دواعي 
الانميار النفسى . الأمر الذي ضيق الخناق على ما يمكن ان تحدثه 
الأسطور + ل« التصيدة قن معاق الشيح نما ذهب اليه الشاعر .وى 
احسن الاحوال يجيء الرمز عند بعضهم «تقية» تفقد اهيتها يعد 

٠‏ :انكشاف أمرها . ف «يايل» ف «الكلدان ف المنق» لفرواز عيد . وفي 
. «على اميوار يايل العصر» لراضي صدوق” هي الوطن العربي ٠.‏ 
والمنفيون فيها هم اما العرب . كبا يشير الرمز في قصيدة فواز . واما 
الفلسطينيون . كا يشير في قصيدة راضي . 


(غ) ينظر : في حصي دوار / ١5‏ . 55 _. يا يجحر / 35١‏ . 
)8١(‏ ينظر : اغنيات: للضمت ! 7" , 55 , ,5١‏ 230 
(89) ينظر : اعتاق الجياد التافرة / 0» .الطين والتار / 7 :. 
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أما مفرداتهم . فغالبا ما تأتي منتزعة مما درج .عليه الرومانسيون 
العرب ٠.‏ بطريقة تركيب «سيابية» . ولعل فواز عيد وعبدالرحهم عمر 
وراضى صدوق أفضل من درج على ذلك . فجاء ايقاع قصائدهم 
ووزنها وسياق صورها يشابه . في كثير من الخنصال . شعر السياب . 
بخاصة عندما يستخدمون بحر الوافر . ويكاد يكون جل ديوان فواز عيد 
«اعناق الجياد النافرة» من هذا البحر . يقول في احدى قصائده : 

«نكداة |اظل العنجزا ويركعق] الوالة والتزاة .عل » 
كحلك . والسحاب .. أظلّ أوجس / أن قد انهمرا)". 
وهو . كا نلاحظ . لا يختلف كثيرا عن شعر السياب . يقول في 
«شناشيل ابنة الجلبي» : , 
آ ات ل . فلاح حيث تعرّج ابر وطاف معلقا من 
دون أمى يلثم الماع / شناشيل أبن ة الجلي و لهك 1 الى ارابك 
اللفرداة كا الاق ا ال 

أما: عبدالرجيم عم + قنك ارتضئ إن سير غل ”شق شتعر 
السياب الذي كتبه في بدايات نظمه للشعر الحر في ديوانه «اساطير» , ' 
كبا نستطيع ان نلمح تأثير شعر نازك الملائكة في بعض قصائد العتيلي . 
لا سيا الكالالق سند ها اسرد اللي ريه ممزوجا بتأثيرات من 
صلاح عبذا ل 

وخلاصة القول ان شعر هؤلاء يميل الى حصر المواقف الحياتية 


(:2) اعناق الجياد النافرة / 7١‏ . 
(5) اقبال وشناشيل ابنة الجلبي / ٠“‏ 
(45) ينظر : يا بحر / ١‏ . 55 . ويقارن ياقرارة الموجه / ٠١5١ . ٠١١ . ١‏ و بااقول لكم / 
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استخلاص دلالة فكرية واضحة . معتمدا في ذلك كله على انمجازات 
رواد الشعر الحر . ومن أجل ذلك لم تتحدد شخصياتهم الشعرية بصورة 
واضحة . ولأمر ما .لم يواصل هوّلاء الشعراء نتاجهم الشعري ٠‏ 
فانتهوا الى هذا الحد . ربما لأنهم وجدوا انفسهم لا يستطيعون ان 
يذهبوا أبعد نما وصلوا اليه . أو لأن طرائق تعبيرهم لم تعد ملائمة لما 
أسعجد من ظروف. خخاصة. بعد حزنيران. 75458 لقد كان .ظهوزه موسي 
يبدو انه لن يتكرر . 
هه ب 

أذا كان هؤلاء .قد انقطعوا عن قول الشغر . فان من ظهروا 
في الخمسينات وامتد بهم العمر بعد ذلك . كانوا أقدر غلى- تناول 
التجارب الشعرية من حيث مضمونها وشكلها . كما سنرى . وقلنا : ان 
فدوى طوقان تنزل منزلا وسطا بين من اتينا على ذكرهم ومن سناتي على 
انفعالاتها الذاتية . فانها استطاعت ان تقدم صورة نفسها بلا بهرجة من 
لها في ديوانها «امام الباب المغلق» كان الى عمف .ها » مفقودا او متنحيا 
فما عرفنا لها من شعر : لقد اخذت تيل الى امحائات العقلية » وتصدر 
عن رأي بما يحيطها من قوى منظورة وغير منظورة . كان ما سبق من 
شعرها تعبيرا عن ردود افعال عاطفية . يأسا او تفاوّلا ... اما في هذا 
الديوان فقد وصلت . الى ما أطلقت عليه . بالباب المغلق . اذ اخذت 
الفكرة الشائعة «الانسان مسير لا مخير» تضغط على روحها . فاوصلتها 
الى تأملات في الموت وجدوى الحياة ومصير الانسان المجهول . ولعل في 


)١ه(‎ 


ظروفها الشخصية - موت اخبها فر مثلا - ما حفزها الى اتخاذ هذا 
الموققه. ؛ :غير أنبا.لا تصلء بيدا الموقفه ان حافة العيك .+ تنبا تن 
بالخوف . وتكايد في طلب النجاة . ومراثيها في اخييا غر"' تعبير عن 
هذا الخوف:..» وتلك. المكابدة . .أها خين: ستبد بيا تعب الحياة , وتحخط 
بها.- كا تقول ب «خرائب العام المنهبار» وهي تحمل «احزان الأرض 
واهوال القدر الجبار» ”". فاتها تجد السلوى في العودة الى رحاب الله . 
لكثيا 'شرغاك :ها كعود مخببة , أمل جديدة : 

(عبثا » لارجع صدى لا صوت / عودي . لاشي' هنا غير 
الوحشةٍ والصمتٍ وظل الموت”". 

ومن ناحية ثانية وجدت ان باب الحياة في وجهها مغلق لأن ‏ 
«انسان هذا العصر . قاحل 2 واللحب كلمة «بلا دفء . يلا 
روح » بلا حنان/ وزيفها كبير»"””. وقد حاولت . حين رأت انها في لجة 
اليأس ٠‏ أن تجد سلوانا جديدا : إما بالفن . كما تنىء قصيدتها «رؤيا 
هنرئي»”" بصفته احد مصادر المعرفة والجيال. ء وإما .باقتناص لحنظات 
اللدة الحاضرة دون تفكير يماض 37 . وهي هنا تعبر عن سلوك ‏ 
أبيقوري : 

ظ (هذه اللحظةٌ لاشيء سواها / زهرة قد فتحت بين يدينا / لاما 

لاجذورا زهرة اتن الروعة فلتفننك بها قبل العبور". 


(47) ينظر : امام الياب المغلق / 87 ,2 4 , وم , 
50) تفسه / 7 . 

(58) أمام الياب المغلق / 7 . 

(80غ) تقسه 84.1 . 

(60) نفسه / لالم . 

(09) تقسه / ال 0 

(؟0) نقسه / ١١١‏ . 


بقعمى * 


وفي ظني أن هذا السلوان هو أعلى مراحل اليأس . 

[ لقد يرزت في ديوان فدوى هذا ء المناقشة العقلية للاحساس", 
كا قلنا . فكثر في شعرها النثر المنظوم . والافكار الججاهزة , 
والاستطراد الوصني . وعجزت عن التقاط الصور الموحية . المعبرة عن 
تأملاتها. : فسافيا لل حانا".. آلا اق هذا كله جملهنا ند من فرق 
عواظفها . لتنصرف الى مراقبة ما يعتمل في ذهنها وقليها . وهذا قين 
بأن يمنحها فرصة لتكثيف الاحساس وضبطه . غير انها لم تقتنص هذه 
الفرصة . فاصبحت قصيدتها . في الغالب مبعثرة , لا تقوم على بناء 
ما . فتراكمت صورها وتوزعت تأملاتها . كبا في قصيدتي «مرثاة الى 
غر» و «تاريخ كلمة”. كبا ظلت تقئير الى .خالاعا"العقلة والتقسنية 
بصورة مباشرة . ولم تنشأ أن تستعمل الالفاظ إستعالا حازيا . فخيا : 
الاحاء : 

أحويية آنا ء حزينة. تتجري بالبنة الدتوع) 

وتظل احسن حالات فدوى الشعرية . في هذا الديوان . حين . 
تنصرف الى تصضوير حالاتها بسياق عاطني , منتزعة عناصره من الطبيعة 
والدكريات ٠‏ كا في «ليلة ماطرة» و «مكايرة» و «عند مفارق 
الطريى ”». 
أما ماحدث لسلمى الخضراء الجيوسي في القصائد التي كتبتها 

بعد ديواتها الأول «العودة من النبع الحالم» فهو عكس ما حدث 
لقدوئ" ‏ فقذ اتصرفته سلف ال اكتشاقه المعى الأنساني: العام فق 
نفسها سعيا الى التحرر الذاتي والتخلض من اعباء الماضي والآثام , 


(07) نقسه / #7 ا ا 
(68) نقسه / 78 . 
(60) نقسه / 2# 2,85 :9ه . 
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من * 


مولية وجهها شطر البحر «رمز الحرية» عندها حينا . وشطر الأرض 
«رمز الانتاء» حينا كر . ولعل في تعدد طرق الخلاص ا للاضطراب 
الفكري والقلق الروحي عند الشاعرة ٠‏ لأنها في بحثها تظل محكومة 
بعلاقات انسانية لا تستطيع اغفاها . ومع وعمها ان مثل هذه العلاقات 
- كالحب الحسى - غير قادرة على منحها ما تريد . لما فييا من 
اناه 5 5 .” ظ 

(أحبك ؟ أمس". أحبتال” تقناهنا 'جتون الدفء ٠‏ غامرنا 
واخصبنا/ وا هاجت الانواءً كنت امامها وحدي)”. 

من أجل ذلك ترى ان .على الانسان ان يخوض تجربته بنفسه 

- يجتاز «درجات السعبر» ”'" ليصل الى «وجه الحياة» . 1 مخاطية 
البحر في قصيدتها. «عراف الرياح» . 

(كنت باب العمر اشرعناه فينا/ وولجناه ويا أربحة/ ا 
- شوقا - عزوفا وانفلات/ وتقحمناه روحا مبدعة/ هاتكين الستز عن 
وجه الحياة. .)"". ا 

غير أن الشاعرة تكتشف , ايضا . ان الحياة في مغامرة البحر 
(اتشسان اكيت تعاة» ادك ال الأرض لأنها هي التي تنح الانسان 
تاريخا وهوية . كما في قصيدتها «الأله المهاجر».. : 

زانيت.. كلير خلقت/ انت للارض التي ضمك اعدو الامنيات أعنيا 

وإد اقول ان هذا الانتقال بين رموز المخلاص :مبعث 
للاضطراب الفكري والقلق الروحي . فلأن الشاعرة انساقت . في 
(055) شعر ٠١ / 1١6‏ . 
6 افير وا 


(08) شعر ١8‏ / لاغ . 
١(ذة)‏ للعارف: ؟ قوق 753 لا : 


)١١8( 


البداية '» وراء بعض شعراء حلة «شعر» اد م ويوسف الخال اللذين 
اغنقدا: التغر واو اءء تبكترا وير عن اوعاطه بالمشطازة المرليدة 
والمسيحية الغريبة المبديئة* بصثقتها نمؤدجا لخرية الانستاق وطمؤتها يحنت 
أن يسعي لتحقيقه الانسان العربي . وربا اسقيت سلمى ان السياقها 
وراء شعراء مجلة شعر قد يربطها فكريا بهم . فتحولت عما ألفوه من 
استعبال لرموز البحر الى « الأرض» . فهي . أساسا تختلف بنظرتها 
الياشيك والقافية عنييت» خا تق لق" ارجاطهاءبالمتزكة القرقية 
العربية طريقا للقضاء على الجهل والتخلف ., ولبناء حضارة عربية- 
جديدة””. ومع ذلك ظل الأضطراب الفكري يلاحقها فيا كتبت من 
شعر ٠‏ لاسيا في القصائد التي نشزتها.في العدد الأول من «شؤون 
فلسطينية» . ففيها تعبر عن الموت الروحي والخواء النفسي والغرنبة 
الفقرية يت فا ْ 1 

(العالم مَيْتَ والبرد/ قد عنس في عرق الرحّم / وانا الغربة 
منطلق/ أذوي 5 وأضحّم من عبق/ وطنا يشتاق الى عدمي)”. 

:.ويتضح من هذه القصائد ان لحرب”حزيران أثزاءفق تعميق: هذا 

اللنحى . كبا تتضح منها طبيعة الاستجابة السلبية للواقع الذي خلفته 
هذه الحرب . وهكذا تلتق فدوى وسلمى في مناخ شعري واحد . غير 
ان الحرب التي عمقت هذا المناخ في نفسن سلمن اعطت الفندوئ"'فرضة 
جديدة لمراجعة نفسها بحيث انفتحت على الحياة من جديد . واعادت 


/ يتضح ذلك مثلا في قصائد يوسف الخال : «الدعاء . السفر . العؤدة في «الاعمال الشعرية الكاملة‎ )٠0( 
/ وقصائد ادونيس «نوح الجديد . مرثية الايام الحاضرة» في «اغاني مهيار الدمشتي‎ . »74 2- 07 
»'5١٠ , غ2"‎ 

)1١1(‏ تنظر : المناقشة بينها وبين يوسف الخال في محلة شعر ١١ / ١0‏ وما بعدها نقلا عن جريدة «الانوار 
البعروتنة» 8*4 أيثر 1 355٠‏ , 

(؟1) شؤون فلسطينية ٠١8 /.١‏ . 


)١179( 


لنفسها توازتها . فاصبحت تحت الاحتلال الضهيوني - بالرغم من 
المرارة والعذاب - تساهم في المقاومة بشعرها . وهذا ما افصح عنه 
ديوانها «الليل والفرسان» الدي كتبت قصائده بعد حزيران 517 . 
لم تصدر 2 ديوانا بعد «العودة :من النبع الحالم» . الا ان 
القتصايد الى نشر. كافية للدلالة على مُدى التطور الدى قطعته 
ا 1010 من الدهنية 
والثقريرية والمباشرة . واعتمدت الصورة وسيلة لتقل مشاعرها . كا 
استظاعت ان توفر لكل قصيدة مرتكزا. شعريا تقوم عليه المثناعر 
وترتبط يه الصور . فالبحر هو مرتكز قضيدة «عراف الرياح» والأرض 
حورا لقضيدة .«الأله المهاجر» . وقد اصابت شعرها . بسيب من 
ذلك :.ولاتصراف |الدلالة الى أكثز عن وسة ٠‏ مسحة من وض 
شفاف: 2 ومن تالح عاقة © كإن تتكس" اولت بنآء القصنسيدة : اخناما 
ملحوظا من حيث تطور المعنى خطوة خطوة . ونقاء الصورة من 
الشوائب والزيادات والاستطرادات . الأمر الذي جعل قصائدها هذه 
ذات بناء عضوي . في حين وفرت للغتها سياقا غتائيا ذا ايقاع احتفالي 
مشابه للايقاع الديني الاسطوري . وقد ساعد توزيع القوافي المتلون . 
واستعبال ادوات النداء والمحاطبة . والاستفهام . وبيعض صيغ البديع 
كالالتفات «ابها السر . كم تشهينا . اين تمضي ب » انت للبر , 
نحن تهوى ....) ايقاعها الغثائي على ان يكون مطريا : تستجيب له النفس 
كا . كهذا ل من قصيدتها «حوار داخلي» : 
(وقنيت افي و هودية لسير الرياح العشيقة/ ولح ١‏ ينيك قل 
جذوتي مرفاً/ 'وجسرا يد الى يركة الوادعين 1-2 0 


)12( 


قلاعي بو ة/ وذكراي اسطورة قِ الحكايا عتقة*””. . 

غير ان قصائدها المتشورة في شوون فلسطينية كات" اسواء 
عظلمة . فصورها حادة .. قصيرة ٠‏ منتزعة من معاني الموت واليأس . 
في ايقاع رثائي كنيب . وبقدر ما كان الوطن يطل في شسعرها السابق 
قويا . صارخا . فقد اصبح - في قصائدها هذه - غائبا تقريبا . او 
ايحاء خافتا وعرضيا .. 

ولعل هناك أكثر من وشيجة تربط بين شعر سلمى الجيوسي و 
«شعر» توفيق وجبرا ابراهيم جبرا . غير انهالم تبلغ شأوهها في التعبير 
عن ازمة الفرد الروحية, . بما يعانيه من هموم فكرية وانفعالات نفسية 
ضمن اسس تكادٍ تكون وجودية . هذه التجربة تركز على تصوير 
الصراع بين الفرد ونفسه «الصراع النفسي» ٠‏ وبينه وبين القوى المرثية 
واللامرئية التي تضغط على وجوده «الصراع الروحي» ٠‏ ومع ذلك يظل 
جوهر الصراع الذي يعبر عنه «الشاعران» متعلقا بالفرد نفسه , لا 
علاقة له بما يحيطه الا عرضا . يقول جبرا في هذا الصدد : «ان 
الحاجات الداخلية - حاجات الذهن والروح - هي أهم ماني الحياة . 
والفن تعبير عن شخصية الفرد - بل شخصية الفنان نفسه .. يرى 
فها انموذجا للانسان الذي من أجله وجد التنظيم الجماعي مهما كان 
نوعه . ولذلك فان مهمته ان يتغلغل الى اعماق وعيه . واقاصي 
تجربته ٠‏ ويستخلص منها صور الحياة . ويركبها على النحو الذي 
يستسيغه علمه وذوقه وتطلعه» . '“. ويزيد الأمر وبزعا عندما يقول : 
«انني في الكتابة او الرسم أناني شديد الأثرة » اشعر بانني ب 


0 ع ا الى 
(5) الحرية والطوفان / ١67 , ١9‏ . 


)١غ١(‎ 


الفياة .. واه كل مادحر للش الى طلالة بم 

وإذ يتفق الشاعران على هذا المبدأ . فانهها يختلفان في 
المضمون الذي يصدر عنة . فتوفيق صايغ ذو اهتامات تأملية ذهنية قائة 
على منحى من التفكير الديني الخاص . بحيث جعل كل مشاعره 
الأخرى تتكيف وهذا المنحى . في حين نرى ان جبرا معني بمسائل 
دنيوية ٠‏ هي ما يعتمل داخل النفس في مواجهتها لواقع الحضارة الحديثة 
في شكلها البارز : المدينة . قد يكون اههام كل شاعر مناقضاً للآخرفي 
الظاهر . الا ان هذا التناقض عرضى غير مقصود ؛ لأن'هدف كل ميزنا 
أن سعى «لخلاص ذاته لا لخلاص الجتمع” ى)ا يقول توفيق صايغ 5 
وكاة: كون البعنه حو هدك المخلاض 'الذاق: ٠‏ بالرغم من ذه 
أوجهه ٠‏ محورأ المجموعات توفيق الثلاث: : «ثلاثون. قصيدة» و «القصيدة 
ك» و «مغالقة توفيق صايغ» ومجموعتقي جبرا : «تموز في المدينة» و «المدار 
المغلق» . 

فَكتف :زواجه كل متنا أزمته 'الناضة ؟ 

ينطبق التحليل. النقدي الذي كتبه توفيق صايغ لقصص جبرا 
على «شعره» انطباقا كليا . فجبرا . في رأي توفيق . «شاعر المدينة في 
ادبنا العربي المعاصر , يكاد لا يستطيع صرفها عن ذهنه بوكاعتاست 
أحامف : كرا ساد أن يكنب > ححا عقيدا موف علية ويدوسه .يل 
وينص جبرا نفسه على ان «عالمي هو المدينة »...يكل .ها فييا من 
متناقضات وتيارات وامإل ومخاوف: ... المدينة هي ساحة الصراع على 


(560) نفسه / ١ . ١68١‏ 
(17) في المقدمة التي كتبها يجموعة جبرا القصصية «عرق وقصص أخرى»! 9 . 
590) نفسه / 316١‏ . 
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المستوى الفرديىي والمستوى الجما عي المديتة مازالت تسحرني 
وتستحثني على الكتابة وتصوير الشخصيات الناهشة المنهوشة فيها .»”, 
والصفة الاولى التي تحملها مدينة جبرا هي انها مدينة متعبة . يلوح 
علببا :السام" اليد + 

(منازل د ا ا عر رم الريح 
وتطويح العاصفة”' 

وتتعالى جدرانها وقاعاتها «عمياء مثقبة ... وخاوية» ', ويعيش 
فيها الناس كأنهم «جنازة للاحياء»"”. فهي اذن . «موطن الموت , لا 
الموت الفعلي . بل ما هو ارعب : الموت الروحي ... افرادها 
أموات ,... وخلوا من المدف والطموح .. استبد بهم الوهن . اجسام 
انسانية » لكن بغير حياة . بغير روح..»” وتعبر اليومية الثانية من 
«يوميات عام الوباء» عن هذا المعق تعبيرا جليا : 

(ومكذا ذقت طم اموت وأن م تركل الأجبواق مراقينا! 3 
الكنائس .. ول يقر المقرىء الاخمى فى -الرواق)"". 

وأي انسان في هذه المدينة . لا يستطيع ان يقي علاقات 
طبيعية مع الاخزين بسبب من شلله الروحي . وفقدانه الحب . وركضه 
وراء الشهوة العابرة . وانعدام المهدف""” وَهْوَ لا «يسعى الى افتداء 


الزمن « بل يعمل على قتلها ولتأكيد هذا الاحساس فان جيرا يكثر 


(58) الحرية والطوفان / ١48‏ . 

(19) تموز في المدينة / ١9‏ . 

, نفسه / م"‎ )7٠١( 

(١ل)‏ المدار المغلق / "٠١‏ . 

(9) غرق. وقضص. أكرى ١‏ 3. 

(لا) المدار المغلق / 2٠‏ . 

(4/) ينظر : نفسه / 26 وقوز في المدينة / "0 , 29 . 

(0/) عرق وقضصص. أخرئ / 1١6‏ وينظر + موز في المدينة 71-7 . | 
)١55(‏ 


من صور المقاهي والشوارع المقفرة والحوانيت المغلقة . والدخان 
المتلاطم بين شطان الكؤؤوس والتسكع على الأرصفة . وبين الفنادق 
الرخيصة يموووله النمتك ' العابرام «, . 
وفي كل هذا تكن غربة الفرد في المدينة بم يرافتها من قراع 

روحي وهبوط نفسى . وهو حين يواجه المدينة لا يواجهها من خلال 
قوى الصراع فييا . بل من خلال انعكاساتها عليه بمعزل عن هذه 
القوى . من أجل ذلك انصرف جبرا الى تصوير حركة النفس 
الداخلية في علاقة القرد بالذينة من دون ان يضيعه حنمن أية قوة من 
قواها المتصارعة . فهو . بشكل ما ء «لا منتم» . غير أن هذا الانسان 
اللامنتمي شير بين ين “واخرا'اق عضن المظاهن ألي تقرتها المديئة من 
عن راط رقنا ف فيك كناك امارة ال البق ال رعدواوق الي 1 
يسفح المال كالماء » تقابلها اشارة الى من لا يجد قوت يومه . وأخرى 
الى الذين «يتمزقون تجمبت العجلات ووقع اللحوافر» . والى باعة 
اليانتصيب الحفاة : وا ولعب حي اللماتفين موتأ بالحياة»' لكن 
(الشاعر) لم يشأ ان يعين مواقعهم على خازطة الصراع الأجهاعي عدا 
كونهم مظهرا من مظاهر المدينة . لذلك لم د يكن وجودهم «الآ ظلالا . 
كا يقول حجبرا نفسه”",. تظهر هنا وهناك لتزيد من قتامة ل ' 

. ' أن المدينة الى يتحدث عنهبا جبرا ليست مدينته الأول . 
القدس . أنها المدينة التي نزح اليها بعد التكبة : لندن . او بغداد . أو 
بيروت . وربما كان للنكبة أثر في تصوير المدينة بهذه القتامة . أما 
القدس . فقد ظلت في ذهنه رمزا للجبال المقترن بالموت . تضغط على 


(95) ينظر : تموز في المدينة 1 4 . 1٠‏ . 25 . 04 والمدار المغلق / لا” . 
70) الحرية والطوفان / ١58١‏ . ش 
(غ58١)‏ 


زوحة فيزى غيرها رمزا للبشباعة : وبع انه تمل الى مديةهالمديزة ؛ 
ماضيا خسره . الا ان ذكريات الماضي فيها تعويض عن سيئّات الحاضصر 
- وهو مايعبر عنه في (قصيدة) «بيت من حجر»”" - بالرغم من أن 
الماضي مملوء بصور الموت والدمار : الاصدقاء الذين استشهدوا دفاعا 
عن البيت . المغني الذي «غنى الرصاص في امعائه الاغنية الاخيرة» .2 
الحبيبة التي لم يعثر الا على قدم منها فقط”". , 

وجبرا كثيرا ما يلح على صور الماضي المأساوية في (قصائد) 
آقبية» و «خرزة البث» و «في بوادي النق»””. اذ تكثر فييا مشاهد 
الشراب” والنمار د عارك رواحي الدم عل اللجتدران ب الايدي 
المقطوعة تحت جحافل الفل . قم الفناء الذي يلقم الصبايا والحبالى 
الدم الملؤث بالرصاص ٠‏ العيون المملوؤةبالتراب والصقيع ٠‏ وغيرها مما ' 
يعبر عن الموت . أما مشاهد الجمال التى حملها معه الى مدينته القاتمة ‏ 
الجديدة , فهى“الطبيبة الفشطينية الى: يجدءق ذكراها راصة نفسية + 
فهو يرئ في مظاهرها (الجبل , الريح . المطر . الشمس . فوّوس 
الاباء ...)”” مصادر خصب وانبعاث تتمثل فيبا حيوية النفس والحس 
. معا . وتكاد خلاصة تجربة جبرا الشعرية تكون هى انه يحمل تاريخا من 
للاضماة ترس .فيه الموت بأجيال. .وعد طافنا به. بين المدن؟ الخخرية :: 

إذا كان هذا هو شان جبرا . فان توفيق صايغ قد انصرف الى 
تأملات ذهنية «تنغمسن اتغناسا شنديذا عسائل لاهوئية خول علاقة الخالق 


(8) تموز في المدينة / لاه . 
(9لا) نفسه / 9" , 517 
(60) نقسه /6ك حك الا 
)8١(‏ ينظر : المدار المغلق / 08 , "4# . 


)01460( 


باللخلوق» بتعبير عيسى بلاطه””. وقصائده كا يقول جبرا «تفصيل لذلك 
العذاب الذي يتخطى أسطح العاطفة الى تضاعيف الذهن»”. ويتناول 
توفيق صابغ ثلاثة موضوعات اساسية تدور حوطا جميع نوازعه . هي : 
الله . والمسية : والرطتى . أودارادة لفرية , وإرادة” امنب وإرادة 
الوطن»””. هذه الموضوعات تتازج وتتتباياق وتاذل الأوجصة ؛ ونذوب 
أحدها ف الان لتعاين عن 0 قاسية يعيشها الشاعر ٠‏ هي : النفور .. 
فهو افر من (الأهان التقليذي الذي يجصل الانسان مسلًا . فالشاعر 
ليس له وجد صوفي يدفعه الى الفناء في ذات الله . بل ينظر الى 
القضية نظرة مختلفة . هناك طنرفان ا و 
الك . والاسان الذى يريد “أن يضلض "من هيمنة الله (أو المسيح) : 
إلا .لا أويذ ان أقسيك" اثا يجبلك/ واريدك وجيلك أن 0 
لي / تحرق ان كا تحرقت اليك/ غص بذاتك في طلا 1خ 
أ اللة (أر الممسيح) هو في عرف الشاعر «اقطاعي تسل 
كاه وأسعة اانه ما زالت قرونا»”. ويريد ان يسلب الانسان حقه 
القيط ف الحياة . وجموعته «القصيدة ك» تكاد تكون تعبيرا عن هذه 
المساجلة بين الله والانسان. . بمخاطبة ملتهبة يبعث بها الشاعر اليه , 
.وهو تتابع جميع الحالات النفشية التي تنشاأ عن هذه المساجلة , 
كالمناكدة . والاحتجاج , ومناقشة الله الحساب ولومه وتقريعه والكفر 
به احيانا . والشاعر في (قصائده) لا يريد ان يعلن إلحاده . لأنه يبدو 
فها مؤننا فيد الأمان : لكنها يمك في سبل 'الخلاص. المسيجي 


("8) و(84) شؤون فلسطينية . ” / ١١‏ . 


(86) القصيدة ك . رقم ١‏ لم يشأ توفيق صايغ أن يرقم صفحات مجموعاته . واستعاض أرقا #فنيى الي 
القصائد فقط . 


(83) نفسه . رقم ؟ . 


)١51( 


التقليدية . معيرا بذلك عن أزمة روحية جعلته يسلك هذا الطريق في 
الأفصاح عن ازمته . ولعل هذا . كما تقول سلمى الخنضراء الجيوسي . 
«ويعكس” آثأر القربية البروتستاتتية التى نالا الشاعر فى نحداثته. حيث نشنا 
انا لشيس بروسيئاض]"" وقذا وسنك جيرا غلاقة الضاط يالله : 
تقفتا آزمة روعية + بأنيا وازادة المبويةه الى بحت عن مومهم لحاءي 
ملكة الخالق .. 

هذا النفور من الأيمان التقليدي ينعكس بجميع مظاهره على 
علاقة الشاعر بالمراة ٠‏ فهو يسبغ عليها جميع الصفات الني يسبغها على 
المسيح (تمنح الباسم بسهات تسابق ابتسامه والبذل . تمسح دموع 
الرغائب بطيبة بايمان»"””. الا انها تتمنع عليه . تزوع منه . تراوغه ٠‏ 
تعقه . تعذبه . وتريد منه كل شىء لانها تعرف : 

(كل شجرة . كل غصن/ كل معبر ومخاص وهوة/ كل بورة 
فقتمة اارطية . 7 

فأرمة الشاعرٌ الديتية تتمكين “عل ازمته مع المرأة .... ؤيؤحجد 
الشاعر بين الأزمتين في قصيدته الطويلة «بضعة اسئلة لأطرحها على 
الكركدن»'". والكركدن هنا حيوان اسطوري جميل (من اساطير 
القرون الوسطى) يعيش في أعماق الاجام . وتكن له الحيوانات الاخرى 
الغداء. ».وستحيل صيده الا بالخديعة . وهو يطارد بدوره عذراء نادرة 
الإلقايد! 


. ١7 / ١5 شعر‎ )4810( 

(864) القصيدة ك . رقم 5 . 

(89) نفسه رقم 3٠١‏ . 

(40) القصيدة الأولى من ائنين تتضمنها مجموعة «معلقة توفيق صايغ» . 

. ١35٠١ ' مها‎ "٠ والعدد‎ . ٠١ ” شؤون فلسطينية‎ . 2031١707 357 ينظر : شعر‎ )4١( 
)١290/( , 


ويقرن الشاعر نفسه بهذا الكركدن ٠‏ كبا يحاول أن يجسد الألوهية فيه . 0 
فيقرنه بالمسيح . فتجتمع فيه ير العاقيق والأله المتجحسد معسا '. 
والكركدن - وهو الشاعر هنا دق بحثه عن «المتعذرة الوجود» انا 
يبحث عن أمْل لا يتحقق . وهو ان عثر عليه . فأنه لا يستطيع ان 
يستجيب له . فيكون مصيره الموت ليفتدي نفسه . فكأن توفيق صايغ 
فى هذه القصيدة يريد ان يعبر عن معنى التفرد حتى في الموت : 
(تطاردوتاك: : وتطاردها .. ناف لتيل لفرت للق لتحيل نلا 
المية والبادة! لتحمل الوك لك) + ظ 
والأسئّلة التي يطرحها تدور حول الحالات التي يواجهها اثناء 
النعيع عن والسية الرسيري كاري" فى ال احا ان 
الورك يفيية الأمل ,يللب + وبق المقة والبطولة . 
وبالتأكيد فان ازمة روحية مثل هذه . تنعكس بدورها على 
رقف :فاع مق الوط فيب اعهاه يجين “لناء اشنا علد 
بالذهول . جاهلا سبب ما حدث"" واحيانا تفيض من وجدانه مشاعر 
الحنين » ومشاهد علقت بذاكرته منه"" . غير انه يعتبر النني قدرأ 
. مسلطا عليه يناقش فيه اله الحساب ايضا : 
(آنثت الذي حكمت علي بالنني/ وعينت في 78 منازلي ". 
واذ يجد نفسه مساقا بهذا القدر . يعثريه احساشس بالأدانة مع 
تيقنه من البراءة . الأمر الذي ادى به شبيء من الحخيرة ة فييى لقنت 
يلف الكون يحيث لا يستطيع الا أن شال فقط «ثم ماذا؟»”' من دون 
ان يحظى بجواب فيتفاقم احساسه بالعقم والحصار واليأس من الناس ٠‏ 


(؟9) و(19) ينظر : القصيدة ك . رقم ١ . 3١14‏ 
(94) ثلاثون قصيدة . رقم ١‏ . 


(46) تفسه رقم 7 2 م 


)١546( 


ويدفعه ذلك كله الى اتهام وطنه بأنه «أخصى بنيه»”" وفي مثل هذا النف 
الروحي والجمسدي يرى الشاعر في بطولة «جميلة بوحيرد» . على حد 
البطولة””'2 ظ 
في «معلقة توفيق صايغ» . القصيدة الثانية من مجموعة بالأسم 
نفسة ٠»‏ يلخص الشاعر مواقفه الداتية هذه من. الحب والله والوطن . 
فجاءت» تقنابه سيرة ذاتية ضنعحتها كل المشاعر والافكار الى ترافق 
الانسان منذ طفولته وحتى 5-6 اي : مند البراءة وحتى الوعى. . 
فى راك أ عفيونا )أ وجلة اليا هده «ابست "الأاشنان هسنا من 
سقوط الى سقوط أو كما يقول خليل خوري . أنها «سجل هزائم أمام 
الخياة » بعضها مفروض قدريا . وبعضها مختار»”. 
لعل استجابة توفيق صايغ لعوامل الاحباط واليأس ٠‏ ونظرته 
اللبرالية التي تومن بالحرية المطلقة"', وتأثره بالثقافة الانكلوسكسونية”" 
قد أدت به الى مثل هذا الموقف المثامي الذي واجه به بعض الصنعويات 
والعراقيل في حياته القصيرة” ". 
(11) ثلاثون قصيدة . نشيد وطبنى . 
(49) شير 15 / عمو , 1 
(14) شعر ل/الا / ٠١6‏ . : 
(99) شؤون فلسطينية ١١8 / "٠‏ . 
)٠٠(‏ شعر ١397/55‏ . 
)٠١١(‏ لا سيا حين أصبح رئيسا لتحرير محلة «حوار» التي صدرت في بيروت بين سنتى (537 - 019537 , لآن 
امتيازها - المثبت في كل عدد - منح الى ممثل «منظمة حرية الثقافة العالمية» (باريس) . وهذه اللفلته 
تتلق معونات مالية (باعتراف توفيق صايغ . حوار 77 / )١174‏ من موّسسات امريكية . وقد نقلت «اروز 
اليوسنف» 70 / أيار 1455 . عن نيويورك تاهز أن وكالة اتغابرات الركدنة الأمريكية قول المتنايه 
المذكورة . الأمر الذي ادى الى اغلاق يحلة «حوار» . وغادر بعد ذلك توفيق الى الولايات المتحدة حم 
عمل مدرسا في بغض جامعاتها الى أن توق فى 1/77 / الأقة . 
(لزيد من التفاصيل ينظر مقال عيسى بلاطة عنه في شؤون فلسطينية )١80 / "٠‏ 


)019( 


. كتب جبرا ابراهم جيرا وتوفيق صايغ هذا الفط من الشعر 
متأثرين بنوع من الشعر. الانكلو - امريكي يطلق عليه : الشعر الحر 
(765 566) وهو الشعر الخالي من الوزن والقافية خلوا تاما . واثستهر 
به الشاعر الأمريكي وولت وقان'". وقد وجد هذا اللون مشايعون كثر 
في الوطن العربي . دعوا اليه . وكتبوا به بحيث أصبح ظاهرة في واقعنا 
الآدى, :ان عضن الشغر ان الذين عرفو يلتك من السدق 
العمودئ اقد اكنيوا كنينا مخ اذجهه بنذ! اللون. . كأدونيسن ويوسلق” 
الخال . ومن أهم من كتب هذا اللون ايضسا » مب الماغوط. وأنسى 
الجاع وقد أطلق عل هذا الشهر سحية اشرق مالكروة من الترئسية : 

.هي «قصيدة النشر» 50ه0ممم عصيوهم) . ومن الواضح أن جميع هؤلاء 
الدز ا ار نيوا أ كي سا جا يقلدوا - نهج حركة الشعر الأوربي 
ونظرياتها . واسالييها بتطويع اللغة العربية لمنجزات الشعر الغربي في 
الرمزية والسريالية وغيرههما . 

وبالنسبة لجبرا وتوفيق . فان ما كتباه . كان متأثرا بالدرجة 
الأولى » وبصورة عامة . بالشعر الانكليزي , لمعرفتها الواسعة به , 
كا. يشير الدكتور عبدالواخد لِوَلوة"". 

فجبرا حين يتحدث عن المدينة » ويصف اضواءها وطرقاتها 


9غ ينظن + وولت وييان +. خناعر أصيل 9.4-7., 

)٠١0(‏ ينظر : مقدمة جموعة «لن» / 0 - ١٠06١‏ . وتتضمن ايضا المسوغات التي تدفع هؤلاء الشعراء يتبني هذا 
الأتجام . . 

09) قعل 8٠‏ 7ل . 


: .)١6-( 


وئاسها ٠‏ وما توحيه من ملل وعقم والية'وشلل ٠‏ وحين يتخد من. المطر 
والينابيع رموزا تعبر عن خلاص المدينة فانه يستعير رؤيا اليرت عن 
المدينة التي يقرنما «بالأرض الخراب» . قاليوت - كا يقول التاقد 
الامريكي مائيسون - يعتمد «على المفارقة بين رموز مكرورة متنوعة من 
الجفاف ولمطر» للتعبير عن «مدينة غير واقعية بما فيا من مركبات 
واشجار غبراء وأمضو أ معتمة تحت ضباب أدكن ف الظهيرة»”". ف 
حين يستعمل توفيق صايغ . كا يقول جبرا نفسه . «الكنايات الجندسية 
للدلالة عل العلافات الاعانية: ... كبا قعل مامز أحنه توفق يا خاضاً 
هو : جون دن , الشاعر الانكليزي الميتافيزيق الذي عاش في القرن 
السابع و 

واذا تحدثنا من خلال الفاذج ٠‏ فان. جبرا يحاول احيانا أن 
ينقل نفس الأنطباع الذي يصوره اليوت في كثير من قصائده : فالمقطع 
الأول من قصيدة «المدينة» (تمعن في الشارع المقفر في الظلام / وني 
ابواب الحوانيت المقفلة / تمعن في الشارع المتمطي في الصباح / هل 
استرحت بن فقل الابواف وفتحها ؟.0 د أحسن يوه منفصل' لكل 
ضِوء منفصل)"” لا يكاد يختلف عن هذا المقطع من قصيدة اليوت 
«اغنية ف ليلة عاصفة» الا ف بعض تفاصيل الصورة : 

الساعة الواحدة والنصف . غمغم مصباح الشارع . همهم 
مصباح الشارع . قال مصباح الشارع : راقب تلك المرأة التي يعتريها 


وفكةاث أشن - اليوت + الشاعر والتاقد 1-غة؟ . 2 

0 تون فلسطينية ؟ / ١5‏ . وينظر مقال سلان داود الواسطي «الشسعراء الميتافيزيقيون» في الاديب. 
المعاصر " /17 . فهو يقدم فيه صورة جلية عن هؤلاء الشعراء وأساليهم ونظرتهم وطريقة تركيبهيم 
للصورة وأستعاهم للغة . 


)1١6١( . "١ / تموز في المدينة‎ )٠١0( 


التردد أمامك في ضوء الباب المفتوح عنها مثل تكشيرة . فقرى حاشية 
ثوبها قد تمزقت وتعفرت بالرمل .*". 
00 ويتابع جبرا اليوت في تصوير كثير من المشاهد المرئية الجزكية 
مما يراه العابر في المدينة . في مطلع الجزء الثالث «مؤعظة النار» من 
قصيدة «الأرض الخراب» ينقل اليوت المشهد التالي : اعت “3ص 
'النهر . أصابع آخر ورقة تتشبث بالضفة الرطبة وتغرق فيها . ظ 
الريح الأرض الداكنة بلا صوت)” ", أما جبرا فلا يرى بأسا في 3 
: مشهد مشابه له . فيقول : (بضع قات فارعاهد في الريح تكبو 
وتقشعر فتخشى / هجمة الربح وتطويح العاصفة”" ظ 
ولعل تأثر جمبرا بأليوت يصل حدَ الأقتباس ٠‏ ففي قصيدة 
نسيرة التضرة لآليوت تصوير «لرعب الحرب وقلة جدواها حين تهدر 
كاسحة في ذلك العد اللأنساني الطويل لابين البنادق»"": 
(نك ل ا اأخل ميدع أن تي 5 الشوريا ؟ 0 : 
رشاش وبندقية / ٠١:0٠‏ مدفع رشاش | .١‏ 
هاون خنادق) وغيرها من لاف لمدافع والقذائف والطائرات 0 
الذخيرة وناقالات الجنود ومطابخ الميدان""' يكرر جبرا هذا «التعداد 
اللأنساني» مع تبديل في الأرقام : (077,777 جنديا مزودين ب 


)٠١8)‏ 24 2 ,2123775 220 كع 20 عع [ممه 6 ع1 
)٠١5(‏ نفسه /-ل!اك . 1 
[ا؟) غيؤق فق اللدينه +٠ ١‏ : 
)١١١(‏ اليوت . الشاعر والتاقد / 7558 . 1 : 
01 127 2 212575 قصه ؛ وصرعمرم2 عغء [ططحمطده © - 881 


(؟65) 


موا ساي بويد 'رغيرها نر الافه الستبازات لاز ات برلا 
©أمري ما هى الحكمة الشعرية الي. حدت بالشاعرين الى تكديس مثل 
:هذه الأرقام . ومهها يكن فلا أظن أن لمثل هذه الأحصاءات علاقة ما 
بالشعر . وقد استطاع جيرا ان يتخلص في مجموعته الثانية «المدار 
المغلق» من هذا التاثير المباشى . 

وا حرفة كيلك فاته بعض الشىء . لأنه اقدر على أخفاء 
تأثيراته 1 فهي لا تظهر في العبارة او الصيوارة بل في سياق قصيدته 
العام الذي يعتمد . كما ذكر جيرا . أنخازات التسعراء الممتافيزيقيين ' 
الاكليد . ولك ماكر 'شياق داود الواسظى”ى تتقناله عن «المشعراء 
الميتافيزيقيبن» والفاذج الي ترجمها ل «جون دن» مأ يوضح خصائص 
هذا الشعر . فهي بأيجاز ٠»‏ تدمج بين أبسط التجارب الحسنة والعاملات 
النعة . “وتريظ بون أفسد الأفكار عناينا ٠:‏ رتس سمل «اللفنة: هأ ايتطلية 
النقل الصادق للتجربة - ورفض ما يسمى باللغة الصافية - في صور 
لاحة خاطفة تدل على فطنة وبأيقاعٍ موسيق فيه خشونة 3 وجمدة 7 
وقياسا على هذه الختصائص اك 137 اشوا جتنا عد اطي 
لتوفيق , وليكن من «بضعة أسئلة لأطرحها على الكركدن» لوجدنا أن 
له أكثر مخ :وجه شمبه ببعض شمعر دن ٠‏ يقول :دن فى قصيلة يعتوان ٠‏ 
وأغنية» 3 

(أن كنت ممن ولد ببصر خارق / يرى ما لا يرأه الآخرون / 
فأنطلق عشرة آلاف ليل وتهار / حتى يسقط العمر على رأسك ثلجه / 
ناتف : طنننا كود + نتخيرق يكل العنائت ال ,صننادفتك/ ولكناء 


0185 تون فى المدينة /10 . 0 
)١١(‏ ينظر : الأديب المعاصر 7 / 49 


)16 


ستقسم أنك لم تجد في أي مكان / أمرأة صادقة مخلصة في حبها / وأن 
فعدت خلصة ٠‏ فأكتب لي بذلك / فسفري اليها حج لذيذ . / ولكن لا 
تفعل ٠‏ فلن اتيك مطلقا / حتى :وأ ن كان اللقاء في غرفة مجاورة / فقد 
ا ا ا ال د 
ستكون خائنة » قبل وصولي . لائنين أو ثلاثة)”" 

ويقول توفيق صايغ في المقطع الذي 95 اليه : 

زول افتريت :النما! ونغورت سيك الا نك 
بالومنادة :| أوأ هاف ابم لا يتتغر) رأزاد فق بشرك بشرهة 5 |أشعك ساق 
ومتاعب السعي ها سن وعاعب انتظارها لك 0 اهتياجك / 
تم : بله / لدى ارقائلك على حضتها / اعتناقها لك ؟) 

ووجه الشبه قاتم في الانتقال من امكانية وجود المراة 
الخلصة(دن) والخللاص (توفيق) الى استحالة وجودهها . او ف افتراض 
الأمكانية فنفيها . ويقترن بهذا وجه شبه آخر بين القصيدتين هو تقرير 
المعنى ثم نفيه , فاذا بالقصيدتين تعتمدان السياق الذهني الذي يقيس 
شيا بقىء. :.ؤلا..أبالغ ان قلت: ؛ .ان( شع توقيق صايغ) قاثم على مثل 
هذا السياق في معظمه :وق أ قصائده «رقم '" من (ثلاثون 
قصيدة)» يستعير فكرة كاملة من دن تعبر عن كيفية تحقق الحب 
بانفضال الحبيبين . فقد اتخذ دن «البرغوث» واسطة لذلك ... حين 
مص من دم الحبيب قطرة ومن الحبيبة مثلها . فامتهنا «داخل جندرانه 
الحية» ٠‏ واصبح الحببيان بفضل البرغوث . مجتمعين في «معبد الزواج» 
الغريب هذا ...”' أما توفيق صايغ فقد أخذ الفكرة نفسها واعطاها 


. ٠١8 / نفسه‎ )١١6( 
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اطارا أقل اثارة , فالحبيبة التى تبجر حبيبها تحب صديقا له . وما دام 
هنا الحييب: حي ايكيا صنديته. + 'فقد التق للبيب: اللفدور وأذبيئة 
الغادرة في قلي" الصديق' :(أحبية م وقيلاف. احبيته / فتلاق. بجشي 
حبك . / ويكفيني) 

ومن 'تالحية ثالية ‏ . فاتنا لاتعدع وجلوة أثسارات ضريحخة ار 
ضمنية في(شعر) توفيق مستقاة من شعر اليوت . فحن يقول توفيق 
(هل اندب العام الذي اضعت ؟) في القصيدة السادسة من #ثلاثون 
قصيدة» . لايد أنه يشير الى قول اليوت في قصيدة روما الرماد : 
(لاذا اندب القدرة الزائلة للسلطة المعهودة”") . وحين يقول في قصيدة 
«الرحيل الى دمشق» من الجموعة نفسها : (اجوب الملاهي ضحى / 
0 المصايف في الشتاء) . فانه يشير ايضا , بالرغم من المفارقة في 

در الين فول البية فى «الأرض الخراب» : (أقرأ معظم الليل , 
51 الى الجنوب في الشماء)” , . 

ومع ذلك فان قارىء(شعر ا يدوك أن ثقافة واسعة 
ترفد(الشاعرين) باستخدامهها للاساطير والعادات واحداث التاريخ 
والعلرماة كا يكتبون , وهما غالبا ما ينجحان في اذابة هذه الثقافة في 
تجربتها الشعرية . بحيث تبدو طبيعية غير مقحمة . كبا في «نرجس | 
والمرايا» لجحبرا و«يضعة اسئلة لأطرحها على الكركدن»”" لتوفيق . 
ولولا عنوان كل قصيدة لصعب معرفة الأصل الاسطورى الذي استق 
منه الشاعران . وها حين أهملا الوزن .لم يبملا الايقاع الذي يعتمد 


97) 89 .2 ,12905 220 5جده2 عئء1[مدرهن) ع11' والترجمة لمنير بشور فى شعر " / 0١‏ 
)1١18(‏ نفسه .5١/‏ : 
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على التركيز في الصياغة . وما قد يثيره من ايحاءات وافكار ومشاعر . 
وتبرز . احيانا » هنا وهناك مقاطع تامة الوزن .» بسبب من 
شدةالانفعال او العفوية » كمقدمة المقطع الثالث من قصيدة «يوميات 
من عام الوباءد لجرا ٠‏ فهي على الرجتز: آي + ابي ٠'‏ / من أي 
ارض + أي كرم .حتت بي '...) ''' . ومطلع القصيدة من «القصيدة 
ك» . فهي على المتقارب : ا 0 شم 0 
علينا 1 أخت أعرّالضيوف) . وقد ساعدت لغتها التي لاتخلو من 
جزالة . والتي تكشف عن مقدرة في الاستعمال . على توفير مثل. هذا 
الايقاع . يقول خليل خورىنفي توفيق : «ان لغته حادة . شرسة 
نأبية ٠»‏ تنغمس في جدور التقليد العربي» ”" ؛ ومن اجل ذلك 2 فانني 
ارى ان طبيعة السياق الشعري عندهما بحاجة الى الوزن , لقربه منه 
إوليه ».ولقربه من الصياغة العربية التقليدية ثانياً ٠‏ ولعل في هذا عد 
أوجه النقص في ما يكتبان 

وعد دأب الشاعران على أسفال اللفة استعالة خسنا 
والفرق بيننا ٠‏ هو أن جبرا يستخدم اللغة للدلالة على معان منتزعة مما 
تقع عليه الحواس , في حين يستخدمها توفيق للدلالة على معالى ذهنية 
تجريدية منتزعة من اللاهوت المسيحي غالبا .. فجاءت الصورة في 
شعرهما صورة حسية . وهي عند توفيق . كما يقول جبرا :«تتقابل فيها 
الأضداد .. ثم تدمج في موضوع واحد تقوم فيه للتواضداد جديدة»””". 
ويضرب على ذلك مثلا من القصيدة ٠١‏ من مجموعة ثلاثون قصيدة : 


170) ينظر : المدار المغلق / 859 ”. 
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(محموم ابدا في فتور .. / روعه في هدوئه ... / وفي جفنين مطبقين منها 
شرر يتطاير) . أما الصورة في (شعر جبرا) فلا تأخذ بهذا النسق . لان 
قرائتها أقرب الى نسق الصورة الشعرية المألوف , الا انه - وتوفيق 
ايضا - يحاولان اقتناص صورة تقوم على قفزة شعورية صادقة . او 
ساخرة . تفسح للشاعر . كا يقول اليوت ء ان محقق اثرة «يكليات 
موجزة . ومفارقات مفاجمّة'"2. كان يقول جبرا : (لقد جاء عبر النهر 
غراب / نزع الجلد من الرأس... / ونسي ان يترك بين الضلوع اقحوانة 
والادة"" إى "كا يتتول توقيق : زولا عجلتاك الدائرة الأمن 'الكيين/ 
عرفت أن عهد التبه ‏ استبل”” . 

أما بناء (القصيدة) عندهما . فان رقابة العقل تتحكم به منعا 
للفضفضة والاسهاب والليونة . وها يحاولان توجيه القصيدة وجهة 
درامية تتضمن عقدة صراع وممثلين له . 

لذلك كثر في شعرهما تداعي المعاني والانتقال. بين اجواء 
متدوة” د هن المنساكن الى الماكى .هن الذكرى* الى الأمل من 
الواقع الى الحلم . ونجد أمثلة واضحة على هذا البناء في القصائد : 
«المدينة» و «الشاعر والنساء» و«بيت من حجر» في مجموعة «تموز في 
المدينة» و «يوميات من عام الوياء» و «متوالية شعرية» في المدار 
المغلق ."''' ومعظم قصائد توفيق صايغ الطويلة في المجموعتين «القصيدة 
ك» و «معلقة: توفيق صايغ» . غير ان ذلك كله لم يحل دون وجود كثير 
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من أسالي النثن (التقريرية ٠‏ الستردية + "الذهنية البجصردة © الافكار 
| الجاهزه) لا سيا في شعر توفيق . وكا يقول خليل خوري فيه . فهو 
نما إل فصي الوزرية* اعد انان دوي ."0 ازمر 
جيرا تمحاشى مثل هذه الاستعمالات الا انه وقع في تلخيص التجربة ' 
كأن يقول : (البوق هو النفاق / ينصاع لكل خديعة) او في السياق 
النثر ي الأعتيادي : (هنا وقفت لاصنع الاسبطورة والحقيقة على 
- 3 ل 
بعد أن اتينا على ذكر المجموعة الاولى من الشعراء الذين كانو 
يتحدثون عن انفسهم لأنفسهم . تواجهنا المجموعة الثانية التي يتتحدث 
شعراوُها عن .أنفسهم . أيضا , لكنهم يوجهون حديثهم الى انفسهم 
مرة والى الآخرين مرة اخرى . أى انهم اتخذوا موقفا نقديا من الواقع 
. وفي هذا الموقف يكششفون غن تناقض حاد بين الطموح وعجز حركة 
الواقع عن تحقيقه . وهؤلاء الشعراء هم : يوسف الخطيب في ديوانه 
الثالث «واحة الجحيم» ومعين بسيسو في «فلسطين ف القلب» و «الاشجار 
عقوت واقفة» و «القتلى والمقاتلون والسكارى» وناجي علوش في «هدية 
صغيرة» وكمال ناصر في «اغنية النباية» من «آثاره الشعرية» وخالد ابو 
خالد في «وسام على صدر المبليشيلوو مي صايغ في «اكليل شوك» . من 


)1179( 


هوؤّلاء من استشهد وهو يناضل في صفوف المقاومة مثل كمال ناصص 0 ء 
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ومنهم من انصرف عن كتابة الشعر الى العمل السيامسي والكتابة 
الفكزية كناجي علوش تخلصا من «اتجاه الغربة والأنطلاق الناتج عن 
ل 
ان اهم ما تناولوه في قصائدهم هي هذه الوقفة الحائرة أمام 
الؤاقع 'الغري' المتهان: انذاك. -. سسنوات الستتينات الى نسبقث سرب 
1 - تلفهم بدوامة من العذاب النفسي ومشاعر الغربة والقلق , 
والبحث عند منفذ جديد . بعد أن خابت معظم الامال . لم يكن 
احساسهم هذا مقصورا عليهيم . بل اعتقدوا انه قدر حاق بالجميع . 
يقول يوسف الخطيب : 
ضرعنا جف . ولا زرعٌ . وأربى القحط في أرواحنا العمي ' 
الوجيعة 
ورقدنا لصق موتانا . وكنًا البائعين . والأرض المبيعة 
أرضها '؛“الها الحدياء تطوينا + ومشانا عل :الأرطن اده 
وفي هذا الواقع الذى يجرفه تيار من الموت لا مهرب منه . 
تصبح الخطايا وضياع القيم هي المبادىء السائدة . فلا يعود الواقع الا 
مشابها لسدوم . ك|ا يقول ناجي علوش : 
| (... ويح المدينة / أتحيا بغير يقين / يقيها السراب . الرياح , 
الرمادّ .الضغينة / سدوم اللعينة / أراكِ صنعتٍ الصليب الذي 
ومع أنّ الشبواهد . في هذه المرحلة . كثيرا ما تنطق بهذا 


حي مقدمة مجموعته «النوافدذ تفتحها القنابل» / ٠١‏ . 
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الواقع » الا ان قصيدة يوسف الخطيب «دمشق والزمن الردى» 
تعطينا صورة أشثمل من غيرها . واضعة محزها على مفاصل الواقع 
العربي. الموجعة : 

ابقداذ خاملة على نهر البعوض وترتخي ٍ اوَصاهًا كر ا 

وات ف م القرى الأصنام من ذَهَبِ .. وتزلف عجوة 
ذهبا 

ويكيت انطاكية . واقت: عند ,عدافن الأردن متتحيا 

اني رثيت مدائني السبع العجاف . رثيث فيها والحْتّب 


فاذا بهذا الوطن غارق بانظمة القياصرة والتجار والحريم 
الذين ما ان يختفون مدة حتى يعودوا من جديد . واذا كل مدينة عربية 
هي دمشق التي دخلها المغول (الانفصاليون) حاملين معهم تراثا طويلا 
من تاريخ الدم والظلم وشوارد الفتوى وشعرة معاوية الممدودة للطغام . 
فيتساوى ايلول - شهر الانفصال -. وأيار: شهرالنكبة : 

(ايلول عاد . كأن ايارّ على اللطرون يحقن جرحنا اللهي في 
الرمانٍ . يشتلٍ في الصخور شقائق النعمانٍ . يحرثنا . تهب على جناحيه 
الابابيل الهجينة ..) 

وفي هذه الصورة القاتمة لا تجد خيطا من نور . او قوة تستطيع 
أن تنقذ شيئًا من تحت الانهيار : لقد اصبح الواقع هذا مقبولا 
ومروضا : : ء ظ 

(ايلول عاد . أطلّ شحاذ وراءً الباب يسألنا بقيّة زادنا 
الصيق . سقناها إليه . فعاد يسألنا رمادٌ كرامةٍ .. لم تمنع الماعون ... 


(177) واحة الجحيم / لاه . 
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ضحَّينا له بالذبح من غنم الملابين الكسيحة ..) . 

أما مصير الوطن الصغير «فلسطين» فلا يعود الا بضاعة يتبّحرٌ 
بها «لصوص الرايات”"' «كما يقول معي بسيسو . فهو وطن محجور 
عليه في التيه والغربة» : ظ 

(يافا ببطن الحوت ما زالت يجوب بها البحاز / الحوت تاه / 
نذا يدل الحوت ياطفلي ويطويه العباب ؟5”") . 

ولذلك . لم يجد معين سوى الهجاء يدين به الواقع والمتنفدين 
فيه من سلاطين وقياصرة وذئاب وطواويس ومهربين وجلادين وجوار 
وأرانب عرجاء وخصبان وغلمان . وكل ما يخطر بالذهن مما كانت 
تحتويه بلاطات العصور الوسطى . ودواوين الشاعر تعج بهذه الصفات 
التي يطلقها دون حرج . وفي هذا الواقع الموبوء . لا يعود الحنين سلوى 
ولا التذكار قادرا على تحقيق نوع من التوازن النفسي . فقد أصبح 
الوطن عذابا يحمله معه الشاعر في حله وترحاله ٠‏ فإذا بالغربة التي كان 
يحسها «نفيا ماديا» تتخول الى نفي روحي ٠‏ يقول ناجي علوش 

(ما الذي أبغيه من هذا التراب ؟كان في يوم ملاذًا لنسور 
طامحة عرَفتها وواعة الدفق .. وأمواج الرياحر الجامحة . مالذي 
انه + ب له فىء ..بيكا. الكزة أ اننا لوت :.. هنا للم الحقت 7 ١‏ 
وبقايا ذكريات البارحة '" . 

ويحس الشاعر الفلسطيني أن الغرية الروحية التي يعيشها 
ليست وقفا عليه . بل هي تسم العالم الذي يحيطه بميسمها . فأذا الكل 
غرباء . متعبون . خائبون : 


(173) فلسطين في القلب / ١‏ . 
(116) الاشجار تمحوت واققة / ١4‏ 
(1131) هدية صغيرة / 7" 
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وأرتخي مجحذافنا في القعر.. وأنهدت صوارينا على. حلم المنارة”" 
قبلّنا لم تلق حرا نقبت كفاه عن أقبية السجن الحتجارة 
ولعل .في هذه المشاركة الوجدانية 0 بالرغم من تسل الالم 
الفردي . مظهرا أيجابيا من مظاهر التضامن الأنساني بين الشاعر 
والجماعة . وفي بعض الاحيان يلتمس الشاعر أنسانا يخاطبه لتصريف 
همومه والتخلص منك 2 كقصيدة ((هددبة صغيرة» لناجي علوشن 0 3 
وكلمات من البعد الرابع «خالد أبو الخالد»"”و «رسائل من 
سرحان”"» لمي صايغ'. و «جنون في ضوء القمر» ليوسف الخطيب"". 
غير أن هذا كله لا ينف أن تصل أزمة الشاعر الى درجة من التوتر يفقد 
مهيا الحتياطلة ع 'كاقرا يكل انود : 
0 اين الي 0 3 0 5-3 
(ساقد من حجر قلي » ومن حجر ربي ومن حجر حسيى 
الحواء 2 وحتى الماء من حجر ايد 
وفاقدا طعم الحياة » وحتى هبه الأنانية » وتعبر فصيدة 
المظلة الضائعة لكمال اصن عن اهذا المعق” : ٠‏ | 
تبجرني كانني المعدذي الصريع ‏ . 
هذا اليأس المطبق الذي يفقد فيه الأنسان اصرته مع الناس 
والحاة لا يمنع من تلمس .سخشيوط من الضوء ٠‏ كتصور(حلم) لا وجود له 
مصصسسسسس سسا مم يييححيييي ب ججييييي يب يييح ب يعي يأب 0 
(999): واعة الجحم ' .؟ 1 
)١73(‏ ينظر : هدية صعيرة /0 9 . 
(103) ينظر : وسام على ضدر. الميليشها 1 151,. 
3-3 نط .: أكليل ‏ الشوك 47 5١5‏ : 
)١81(‏ ينظر : واحة الجحيم /2“" 
(180) اتقسه 7 كلا . 
)١8:(‏ نفسه / كل . 


. +٠١ / الأآثار الشعرية‎ )١44( 
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ألا في ذهن الشاعر , وهو ما تعبر عنه قصيدة «موناليزا» ”" لكمال 
ناس ٠‏ أو تلّمس شيء من صلابة في النفس لمواجهة عوامل الأحباط 
والغربة . كبا في حمل شعر خالد أبو خالد (ويكاد يكون الوحيد الذي 
م تطغ عليه عوامل اليأس) 

(يا قسوة 5 الأسير دزقا رفيق ( ونا فحت غابزًا [الكتي عشسفت 
رحلق 1 الى الصوان ليس في يدي غير ما وهبت من مخالب 
تقاتل" ألا * )0 

وتتخذ هذه الصلابة ٠‏ في بعض شعر ناجي علوش ؛ توعا من 
الأسعاتة الأتفلاقية لق ترفض الغلرن : (البارة يارفيق / 'فلبين لي 
غير وجهي الذي / حملته في يوم ترحالي 1" وذاول 'مضين. تيس أن 
يتغلب على «صور العجز المضروب والمتحجر وانسداد المنافذ» داعيا معه 
«التابعين في الكهف كى يبحثوا عن طريق العودة الى النور» علىى حد 
فور اماع 1 8" اوتص نان الل تتتوع اقبكة غتزاق والكز ايض 
الثالثة» من ديوان 52 تموت واقفة» تعبير عن هذه الدعوة"”". اما 
يوسف الخطيب - اذا استثنينا قصائده الحماسية التى تبدو نابية في «غابة 
الجحير» والتي تعود به الى بداياته الأولى < فانه يرى الى ان التجربة 
"القاسية وخوض مخاطرها هي السبيل الى الخلاص : 
دربّنا أضيق من فَلْع خلال الصخر والزلزال ... درب الأقوياء 
دربنا “نهر أفاع. فائرٍ اللجة بالرغوة ... درب الشهداءٍ . 


. 207 / نفسه‎ )١40( 

. ١8 / وسام على صدر الميليشيا‎ )١85( 

. 28 / 'هدية صغيرة‎ )١80( 

لفة؟) الادليب ع فسان 1 55و ا 

. وما بغذها‎ 1١ / ينظر : الآسجار توت واقفة‎ .)١549( 


)١319( 


دربنا تجربة الشيطانٍ .فوق الجبل المنس' .. درب الأنبياء”" 
والخلاصة : ان هؤلاء الشعراء . بقدر ما ألحوا على مشاعرهم 
الخاصة . وتناولوا أوجهها المتعددة . فانهم عكسوا - بهذا القدرأو 
ذاك - مظاهر واقع سنوات الستينات التي سبقت حرب جد يران 
1 , واتخذوا منه موقفا . فيه تحرد عليه . وادانة له . غير ان هذا 
الموقف ظل في نهاية الأمر تصورا فرديا ٠‏ ومع ذلك فان هذاالجانب 
النقدي يتضيق رجا ايجابيا استطاع ان ينمو بعد حرب حزيران ليكون 
تعبيرا عن سلوك ثوري تغلب على جميع عوامل الاحباط واليأس عند 
جميع الشعراء الذين استمروا بكتابة الشعر . فبالرغم من ال مزية 
العسكرية التي لحقت بالوطن العربي . واحتلال العدو لما تبق من 
فلسطين بعد ١958‏ قضاه عن “ارا عر بية خوع ٠‏ فأن ردة الفعل 
في الوطن العربي عاكست اطزية . اذ اشتد ٠‏ بعد المخرب . نناعذ 
المقاينة الفلسطينية التى استطاعت أن تعيد بعض الثقة المفقودة في 
النفس . وان تضع الفعل الفلسطيني الذي طاما بحث عن حال له 
موضع التطبيق . وان توجد مدا جماهيريا عربيا وااسعا يرفد الثورة 
باسباب الفو . وتهيء الواقع العربي لتغييرات ممائلة .. في مثل هذه 
التغييرات مت ايضا ما يمكن ان نسميه «بالوطنية الفلسطينية» . لقد 
تغير الشاعرالفلسطيني - وكذلك العربي - تغيرا ايجابيا هو الآخمر 
واعطى المقاومة نفسه واعصابه . ليعبر عن حركة شعبه الثائرة . 
وحقه في الحياة . من خلال.الدم والجراح والشهادة . بغض النظر عما 
طبع حركة المقاومة الفلسطينية من سلبيات لم تتخلص منها حتى الآن . 


."١/ واحة الجحيم‎ )1١6( 


)178( 


لقد استجاب لطذا التطور الايجابي - فيمن استجاب - فدوى 
طوقان. ٠‏ فقد :وجدت نفسها ٠‏ تحت ظروف: الاجتلال الجنيد:: أن 
مشاعرها الوطنية اهم من مشاعرها الذاتية اللخاصة . فأخذت تخاطب 
بشعرها الوطن ٠‏ كاشفة عن .ثقة في الأمة . بالرغم من الهزة . ممعجدة 
بطولة الفدائيين وبسالتهم واستشهادهم ؛ ناقلة بعض صور الاحتلال 
الذي يذهب ضحيته البسطاء . معبرة عن تضامنها مع شعراء الأرض 
الحتلة » في لغة بسيطة مفعمة بعاطفة ايجابية بالزغم مما يشويها من 
أسى”"".. ويكاد يكون دنوانها «الليل والفرسان» نشيدا وطنيا متنوع 
الابقاعات . كما نجد ان يوسف الخطيب انصرف الى تمجيد الثورة 
والثوار في لغة متقدة الحرازة . وصور معبرة حادة . وسياق شعري 'غني 
' بدلالات. الثقة والحب . كبا فى. قصيدته «رأيت الله في غزة»””) 
كذلق .ود تخالد ابو خالد وم متايغ موقعا لبا في حتركة المقاومة. + 
وجعلا من شعرهما ضوره لها مع من ظهر.من: الشعزاء الحدد مع اشتداد 
حركة المقاومة . ققد اصدر خالد بعد «وسام على صدر الميلشيا» عدة 
جموعنات هي «تغريبة خالد ابو خالد» و «اغنية خب الى هانوي» و 
«الجدل في. منتصف الليل» و «وشاهرا ارفع سلاحي» . وضمنت مي 
صايغ بعض قصائدها في جموعة «قصائد منقوشة على مسلة الأشرقية» 
المشتركة . أما الشعراء الجدد الذين ظهروا مع اشتداد حركة المقاوما 
فنهم : أحمد دحبور الذي أصدر «حكاية الولد الفلسطيني و «طائم 
الوحدات» وعزالدين المناصرة الذي اصدر «الخروج من البحر الميت» 
«يا عنب الخليل» و محمدالقيسى الذي نشر «حماسبية الموت والحياة» 
«رياح عزالدين القسام» .. وغيرهم . 


(91) ينظر : الليل والقرسان ١‏ كق “ايلا كلو 
(؟16١)‏ ينظر : محلة الأدياء الغرب . يوليو 'الا / 854 . 
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وبما ان .هؤلاء الشعراء يشكلون مرحلة خديدة . في الشسعر 
الفلسطينق. ا ما'والك. فى طور التكوين مان آى ديت عنهم. سيكو 
سابقا لأوانه . لا سيا انم لم يصلوا الى النضج بعد . غير اننا 
نستطيع ان نلمح في شعرهم هذا التوازن. النفسى بين الهم الشخصى 2( 
واطهم الجماعي بصيغة غنائية متاثرة بشعراء الارض الحتلة . 

وأرى ان احمد دحبور اكثرهم موهبة واقدرهم على فهم أداته 
الشتعرية واشتغاطا .. 

ش ع1 قل أله 

بالاتعر ل سوبي اود هفاك كر مق . وف ةقر بط :ينا هذه 
امزغلة والرحلة :الى “«رستعاهاقى الفسا) السايق + لاسكي] اعفد من 
ظلوا يتناولون بعض. تجارمهم بالطريقة التقليدية أو المألوفة ٠‏ نرى هذا:, 
واضحا في بعض قصائد يوسف الخطيب العمودية . كأن يعبر عن 
موضوعه بصيغة خطابية يوجهها الى المرأة او النسيم . ”*' وفي بعض 
قصائد معين سكيسو" الحايسية 2 ديوانه «فلسطين ف القلب»””' وكمال 
ناصصر ومي صايغ حين يعبران عن مشباعرهها في الوحدة والضياع تعبيرا 
]1 . ظ م 
كيا شاع فى هذه المرحلة أبقنا“استغيال ما يمك ان.: فيكلطيه 
«الرموز المباشرة» الشائعة . وهي الرموز :التي تتخذ دلالة مقصورة 
ليها "ولا “يموجه “الذهن: الل - خيرض :: 

وقد اكثر من استخدام هذه الرمورٌ ناجي علوش وخالد ابو 


:. ١51 . 5١ / ينظر : واحة الجحيم‎ )١18( 

1١0 36#” , 3٠١١ / ينظر : فلسطين في القلب‎ )١1895( 

. ١5 , واأكليل شوك / ه398 . لاؤ‎ , 2١5 . ينظر : الاثار الشعرية / ”81” , اه"‎ )١166( 
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غالد + كالظلام ه والرعال. .:واليراف + والعواضف دلالة على الشر 
والظلم . والنهار والشمس والعيون والمطر والربيع والزيئون والزهر 
دلالة: غل الخينبوالتضال والمتكقيل السسعت". رتكاد تكون هذه الرقوز 
موجودة في كل قصيدةٍ من قصائد الشاعرين . ولشيوع هذه الطريقة 
جك ابداية. ثورة السمز ديق كقد احم فق الصنمي عل الفساغر ان 
ياتي بخديد حين يستعملها . ولذلك م تجد الحساسية النفسية التي افرزتها 
سَوَاك الششنات ينا كاسميا مع أطر نيه بورع سخ هذ لاز 
الشعرية ناجي علوش الى الاعتراف بعدم قدرته على «بلورة اتاه 
بسيط واضح منبئق من التجرب الجاهيرية»”"'. ويرى احسان عباس 
ان كبال ناصر كان يجب ان يتم تطوره الشعرى على القاعدة التي انطلق 
منها في صقل القصيدة الكلاسيكية والاحتفال بمبدأ الجزالة والتأثير 
الخطابي ٠:‏ 

غير ان معظمهم حاول ان يتلمس شيئًا جديدا دون مغالاة . 
ككال ناص في قصيدته « الموناليزا» و «المضلة الضائعة»”" اذ تناول في 
الأو لونة الموباليو! لبرمز با الى الأفل المنعضى .عل التحقق . وى 
الثانية رمز بالمظلة الى الحقيقة الضائعة . لكن ميل كمال ناصر الى 
السرد والتوضيح جعل من أثر الرمز باهتا . 

في حين حاول ناجي علوش ان يتمثل بناء قصيدة السياب ٠‏ 
كما اعترف هو بذلك”". فهو يستعير من رموزه . وطريقة تقفيته , 
وسياق ايقاعه . فقصيدة علوش «دفقة مطر»""" يكاد يقلد فيا قضيدة 
(197) النوافذ تفتحها القنابل / ١؟‏ . 
)١1690‏ ينظر : الاثار الكاملة / /ا٠؛‏ , 85٠‏ . 


(168) ينظر : النوافذ تفتخها القنابل / ١٠١6‏ . 
)١69(‏ ينظر : هدية: صغيرة / ١9‏ .. 
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المعروفة «انشودة المطو» دون ان. يبلغ شأوه . 
قيب له هلك أموهبة 'السثيات: فى .زبظ: رفؤوه الي عدل. عل 
المحصرّع والحشاف يبدل الفصلول واقتراكجيا:باشساطين' امرك :والحياة 
ودلالتها على واقع حضاري معين . لقد ظل ناجي في شعره ضمن نطاق 
عاطني تفيض به نفسه . وقد نجح احيانا حين استطاع ان يجد لعواطفه 
بديلا رمزيا بسيطا كسدوم التي ترمز الى المدينة الغربية الفاسدة . 
«والفجر الجميل» الذي يرمز الى الأمل المستثر و «راشد» الفلاح الذي 
بولك أله لقعا وال اكه استطاع ان يستوحي عدون الفولكاة: 
الفلسطيني من شعر حلي أو عادات ويضمتها بعض شعره . كما في 
قصيدة «العاصفة المداهمة»” ليعبر من خلاها عن التحفز يعد 
الضياع . 
فيل تاجى فى ستعزه الى الغنائية التفقة: + مستعيا يكل ما 
يحقق ها.عذوبتها الايقاعية كاستعبال نظام القواقي السيابئ . والبساطة 
في التعبير التي تقرب من النثر دون ان تجنح اليها ' 
أما خالد ابو خالد . فاننا نجد في ديوانه الأول . «وسام على 
صدر الميليشيا» الملامح الأولى التي طورها في دواوينه اللاحقة التي 
ضدرنت بعد "مخؤرة ابلول لاوا :أن خالد مغرم بالقصيدة الطويلة التي 
م فها المشاهد والصور في محاولة منه لتحقيق «القصيدة الدرامية» - 
الق .تتضنيى: وو للصراع تكسف عته العلاقات. الى يضيورها 
الشاعن:- ولعل قصيدته «الرجال والبخر» و «عرس .الدم»”'.لا تخلوان 
من. مثل هذهالممحاولة . فتي الأولى أراد ان يصور تاريخ الشعب 2 


4532 و (31]) ينظ : خدية صقي ال عد بوه الفا ا 
(135)ينظر # وسام على ضيقن المتليسيا غ2 


)١114( 


الفلسطينى الوجداني في شتى مراحل نفيه . لكننا لم نستطع العثور على 
مركز في :القصيدة يقبها من الاستطراد والأسهاب والترهل . فقاطع 
القصيدة تكاد تكون مستقلة . ولا يجمعها جامع . الا جو عام تستق منه 
جميع قضاك الذيوان غيز .ان قصيلته. الثاثة اشتطاعت. ان سوفن عل 
ها 'اقتقذتة الأولن: . لأن: الشتاعر ربط اجزاوها اا موحد هو 
الجوع 4 3 
والملمح الثاني في شعر خالد . هو تبله لأطبيعة الفلسطيتية , 

اذ-أدخل مقتطفات من الشعر الشعبي في سياق قصاائده ٠‏ وجعل من 
«معصرة الزيتون» في قريته رمزا للعبث”"' واستعمل بعض الالفاظ ( 
العامية في تركيب فصيح كا «ياوردي» (ياموتي) و «داير» (حول) . اما 
سياق قصيدة خالد . فجاف يفتقر الى العذوبة . بالرغم من تدفقه , 
فهو لا يعتني بتجويد عبارته . بل يعتمد السرد وتراكم الصور والرموز ' 
المتداولة والأسهاب . ويبدو ان الشاعر ينساق مع ما تجود به قريحته 
دو رقابة عقلية تختصر وتنت وتلم اطراف القصيدة "وقد اظلت يقطنى 
هذه السلبية موجودة في شعره اللاحق . 

9 آنا تعن سيشوة نفد ألم حل لصون ايان لقا بانج 
ال مجاء . وقد ظل محافظا على هجائه هذا حتى الان . وهو ييجائه 
يكشف عن غضب كاسح . يصبه على ما يحيطه . وعن رفض تام 
. للواقع الذي لا يرى فيه بارقة امل . والشاعر إذ يدين هذا العام 
الموبوء » يضع نفسه مقابلا له . فهو الفقير . المناضل . المطارد .. 


)١39(‏ نفسه / لام , كلا 
(158): نفسه /393501 . 
(1160) ينظر : وسام. على صدر اليليشيا /* . 64١‏ 
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الواعي . الذي يتحدث بلهجة النبوة والتحذير . حتى ولو كان السيف 
فوق رقبته : ٠‏ 

(م يبع جبهته الشاعرٌ , يافيرورٌ غني / للعصافير التي ماتت 

على شبّاكٍ سجني / للعناقيدٍ التي تحلم .ان ملاً أذْني / وانا 

ارقب |اليل والصقر الذي بتبع نجمي / ونديمي البكيقة : 

6 ارا 

وكل شعره ليس الا تفصيلا لهذا الموقف . واذا استثنينا بعض 
القضااد القليلة ””' فان ملامح الوطن تكاد تكون غائبة عن معظم ما 
كتب:. بسبب من انصرافه الى الأدانة . فهو حتى ان رثي شهيدا , 
فانه لا يجد وسيلة سوى ان يلعن الشعر والشعراء : 

اتسقطت قافية الممر وقافية الهمزه / فلتتقدم / قافية اخرى 

فلتتقدم / حيث هوى «عبد المنعم» / برعم زَلزَالر نّم / قافية 

أخرى. فلعقدة 5 

وهو يتخذ طرائق متعددة لهجائه لام يا : 
يوجه الطاب بنفسه وعلى لسانه . ومنها ما هو غير مباشر . كأن 
يتحدث على لسان شخصية تاريخية . كأبي ذر وابن المقفع"" أو يتخذ 
من مصطلحات المسرح كالملقن . والمشاهد والممثل والمخرج وسيلة له . 

وفي كل ذلك لم يثرك شيئًا توصل اليه الشاعر عبد الوهاب 
البياتي لم .يستعمله معين . فحين اتخذ البياتىئ من بعض الشسخصيات 


(137) الاشجار توت وآققة [ 014 7 
(170).. جنت لادعوك باسمك / ١74‏ . 


(14) ونظر” : الاشجار موت واقفة | ال عمل 
(1539) الاشجار توت واقفة الاء .٠ه‏ . 


)١0/-( 


التاريخية كالحلاج وابي العلاء وعمر الخياء” ا .٠‏ وسيلة .لأدانة هذا العالم . 
*ن اق مش تمشميات غاقله كاذكزنا.. كا لد جميع مفردات البياتي ., 
ذات الدلالة السياسية . كالسلطان والأمير والجلاد .. الخ تما يصلح 
عادة للهجاء فى هذا العصر يستعيرها معين بالدلالة نفسها . يقول 
البياقي مثلا في قصيدة عذاب الحلاج مثلا 

(بحت بكلمتين للسلطان / قلت له عل اس م 

كلمتين / وفغت ليلتين / حلمت فيها بأني لم اعد لفظين خلين !0" 

فيتابعه معين متابعة الظل . كأن يقول في قصيدة «الثر 
والوجوه السبعة» : 

(الصبث عوضة 7 قلها وس 1 فالقول ليس با مق له ,القخلطات 

والأمير / وليس تلك الضحكة التي يبيعها المهرج الكبير 

والذي يقرا ديوان معين «الاشجار تموت واقفة» يحس بمدى 
تقليده للبياق . سواء باستععال الرمز الهجائي . ام تركيب الصورة أم 
بناء القصيدة . ومع انه حاول أن يتخلص من أثر البياتي القوي في 
دواوينه اللاحقة . الا انه لم يستطع ذلك دائمًا . 

فيا امغر مع آلى الخملة القصيزة +.الشاذة © المناقنة: 
المفشحة: : الطرعة فت قشل اال اق نا ابه الركة المناكرة 
ذات التأثير .السريع : 

(هنا القمئ / ا الذئابَ والكلاب والحجر”) 


)17٠١(‏ ينظر : سفر الفقر والثورة ١‏ 24 ككبرم والذى يأق ولا يلق ..ه 
(90) سفر الفقر والغورة / 77# . ش ش 
(11/5) الاشجار قوت 'واقنة / اه 
140 ققسية 1 0 
(١/ا١)‏ 


أو : (ما أتعس موت الغرباء/ كقصيدة شعر في القائة 

البو ]يقير 

1 :(الأئن اليسرّى سنس + تزضيند :ما تنه 311 

وا 

وشعرة محلو ايضنا + بالنئزية الخطايية الى :لولة بعض طد راهنا 
لفقدت اية قيمة فنية . ومع ذلك فعين بسيسؤ لا يخلو من جرأة في 
استعمال مادته . ان كل ما يقع تحت يصره صالح للاستععال . لكن هذه 
المادة غالبا ماتظل «مادة خاما» . وتحتاج الى تنقية من الشوائب النثرية 
المبافرة اوها مالك يطل قيقد رن اما بقاع ينظ 


ضاج بلالقد ظلت: افاق. ممق عستو ندردة ٠‏ ونظرته محصورة في هذا 
الفط من «اطجاء» . 
ْ ويظل يوسف الخطيب أقدر هؤلاء الشعراء في التحرك 'الشعري 
عل أكثن من مسنوى + قن القضيدة المعرقة في تتليديتها إلى! أفند.القاذج 
.جرأة: في تناول الموضوع من دون ان تكون هذه الجرأة نابية عن طبيعة 
الشعر العربي . وفي ظني ان الشاعر يريد ان يحقق . ما يسميه اليوت 
ي«الحاسة التاريخية» التي نحم غليه.أخ عسل لموروته الأدبي «ركيانا 
تعره ب 
لقد اشار يوسف الخنطيب نفسه الى هذه الجرأة في هامش له 
على قصيدة «دمشق والزمن الردى» . فذكر انه حاول ان يحرر «الوحدة 
النغمية من حاجزين : اسار القافية التقليدية . ونشاز البثر في القصيدة 
الجرة .ىن كتوخي النافى القي “عق ليل القطم الواعى ينين 
)١75(‏ القتلى والمقائلون والسكارى / .7 


ب حثت لأدعوك يفف 7 304 
(1؟1) مقالات يي اننقد الأدبي / 7 . 


معاصر!» 


اا) 


تفعيلة”””» . وقد أسمى هذا الاستعبال العروضي في هامش آخر 
ب «القصيدة الموصولة»"". وقد.احتوى «غابة الجحي» على القصائد 
الموصولة التالية : «جنون في ضوء القمر» وبولو عيعا ألقاك» و ودمقئق 
والزمن الرذى» و «القصيدة الحجرية» و «العرس السماوي»”". والغريب 
ف يران يوديقنة هذا نان لوبت بين العمودي والموصول . فهل 
بف الشاعر تحفيق نزعتي التجديد والتقليد بصورة متطرفة ؟ ان قاريء 
جد جين نيل ليس عد الشتاعل إشلء الى تقاليد القصيدة القديعة ' 
بصفتها جزءا من تاريخه النفسي والثقانفي . كا يحس بدافع الى التجديد 
عنده يجعله واعيا لعصره ومتطلباته النفسية والاجتاعية . فهو في الأولى 
يكشف عن قدرة في الصياغة تجعله قريبا من الشعراء العباسيين . او 
من نيج هجهم فق لعزا العصر الحديث . كعمر ابي ريشة وبدوي 
الجبل وبشارة الخوري ٠‏ بحيث أنه لايخشى حين يريد أن يعبر عن ثقة 
بالشن: << ان اتشعر + الصو القدم يق الفخن : 
أقولكوى :#قسة” + فزي يكير ب ل الرلسة المزلاخر الخد فالعالا" 
أو في تقريع النفس حين يحس بالتقصير : : 
لوكنت من مازنءلم يستبح وطني بنو اللقيطةءلكني من الشام "7 
لكن قيمة شعر يوسف لا تتضح في هذه الفاذج بقدر ما تتضح 
2 «القصيدة الموصولة» التي تمكن فبهبا من الأفصاح عن دخيلته 
النفسية . ٠‏ 


. واحة الجحم / ا[‎ )١70( 

. 1١5٠١ / نفسه‎ )١078( 

)١,75(‏ نفسيه / 95 ا ١خ‏ ى لم2 لاا ) امن 
)186١(‏ نفسه 1١50‏ 2. 1 0 
)١18١(‏ نفسه / 1١١7‏ . 


/اا) 


ومع ان يوسف نظم قصائده الموصولة على ما تسميه نازك 
اللائكة بوالبحوى الشياقيقة"'": الله إيها عام غرة وامتتتمل علاية مني فى 
قصيدة «العرس السماوي» , وهذه الأبحر هي : الرجز والرمل والطزج . 
باعتبار ان اي بحر منها . في القصيدة الموصولة . يتضمن الاخرين 
حيا. » وقد اسمى الشاعر هذا الاستعمال ب(«الكرمل». حبا ووفاء لوطن 
الال [ ظ 

وما :يلتق النظر هله القصائد الوضبولة أن الشباعر كنا 
بعض المقاطع العمودية في سياقها :- كيا في ولوميتا القاك» .و «دمفسق 
والزمق الردىء» للانتقال اناهن ,تصؤين الؤاقع. الى. غناء. التفين ..وأما 
من الصوت الجماعي الى الصوت الفردي . 

تقففه التطناكد الرست ولاس مرق الشاضر" بامسسشارها 
مشاهد التاريخ العربي , الأدبي منه والسيامي . وكل ما يقترن به من 
خير او شر . فصور الصحراء العربية ورجاها ومضاربها ودووها 
وعنفها. : هئ الرموز الى يستكدمها بدلالة معاضرة. + نفسية. كانت هذه 
الدلالة او اجتاعية . وقصيدته «دمشق والزمن الرديء» نموذج جيد على 
ذلك . فقد بني الشاعر قصيدته على محورين متوازيين : الأول : 
تويز الوآقير العاى. بعد الاتتسنال .سمل له الشماطع الرصسولة”. 
والثاني : أثر هذا الواقع في النفس واستعمل له المقاطع العمودية . ومن . 
خلال لواقم وأثرء ينفط الضاعر الى الاتبيار الذي أراه أن بكقسنف 
عنه . فالمقاطع الموصولة (موضوعية) ان جاز التعبير . يكون فبها 
(ايلول) رمزا للهزائم والعار . وقيصر وتيمورلنك وعمال الخليفة رموزا 


(5ها) قضايا الفس العاضى 7 5 . 
(185) واحة الجحير / ١68١‏ . 


)0/ 


للغزاة والمتحكمين بالأوطق « وابو فى تزمز] للفلسطيني التائه الذي 
الك نه الشيل + 
(أيلول عاد » واقبل التاريحٌ ينفض في جبين الشام نعليه 
رأنت قفن شرياة الغيلة ؛ «والرجال البله سحولك عقيندون 
الغا والفتاطة العرباة يعطعوة مهم إزا رفي الشوري. . 
فاهنا يامليك الشام بذ قبعب عتييات على تخوم الشرق 
بؤلبا. ؟أميزا. فب زان فل رالطاف ث إذا انتشتا 
دما ..) و (من ذاك الفيق على الجيرة ؟ لابو 
أما تأثير هذا الواقع في النفس فيظهر في الألم والعجز 
كدان وامتهما: از الشافر. الوم العمودية ع 
لكننى انا من ٠‏ بلوت قيصر اليموق أدريه وأذْرك ناجديه 
إني القتيل . وتلك من جرحي اليواقيت اللعينة علقت في 
دجم 
أن هذا التقابل بين المقاطع الموصولة والعمودية وما يرافقها من 
1 بين الواقع والذات , بين الجماعي والفردي ٠.‏ والتأثير المتبادل 
بيتهها اعطى القصيدة بناء متسقا دون رتابة . تتنوع فيه الايقاعات تبعا 
سق الحالذى : 
عا 'قضائده الموضولة" الأسترائ :. قهنى اقل تعقيذ |" : 0 على 
ساك اللنن إلى للزارة انشفة المامر من, قبامة الطييطة ب العنيد: 
«جنون في ضوء القمر» . وسائل لنقل احساسه المشبع بالحنين والذكرى 
(الرياح . النسيم . الصبا الكرملي - قياسا على صبا جد - سروة , 


200 


. ١1502609 0/1 نفسه‎ )16( 
. 5١ / نفسه‎ )1860( 


1/0ا) 


شُبّاب راعية ..) في مناجاة تتصاعد فيها حرارة الأحساس باللوعة 
وايقاع يتراوح بين الهدوء والتوتر . وصور تأخذ مكوناتها من الطبيعة : 
(عيناي عبادتا شميس , وفي الاعباقر اغلية تصنو اتيك : 
داوف الريح . 52-6 متدوقة في شبعاع. البدرٍ » يغزهن 
ا سود ذماسي الذفتب الل 1 
وفي «القصيدة الحجرية» ال يحور بهتا عن 5 الملشاعر 
مدنا الاأعسلطن 01 يمي اللغة نحادة ؛ قاطية او الضور قضيزة 
متتابعة ٠‏ متوترة . منتزعة من كل ماهو صلب : 
(توق واجنحتي . هسي وأدعيتي ٠‏ حجّرتها حجرا . حتى 
ليقلمُني البارودٌ من جيل قلعا وتفركن: تاب ديد :افلا 
جرح لدي + ولا بوح ولا ات 
وأخيوا لابد أن تشير: ال أن يوسف الخطيب اشتطاع لحت 
ف قصيدتين كتبتا على النسق العمودي «المقطعي» (كل مقطع موحد 
القافية) ما استطاع انجازه في قصائده الموصولة . فاستعار لقصيدة 
«الطريق الى يافا»”” رموز التاريخ العربي . وادار فيهيا موضوعه عن 
التشرد واليأس . كما حاول ان تكون قصيدته «المدينةالسافلة» دات 
صو غربية + وعلاقات .بين :الالفاظ غير المتوقعة : 
ل اليل رمدت تو ل نوراق لزت 
خطئ .. نبضات بوق الليل. ا 
ومن عهدل السفينة » أخخض تعب ا أرقت : 


(187) واحة الجحيم / ١5‏ 
(189) نفسه كلا . 
(1864) نفسه / 2286 
(14) نفسة / 4١‏ 


(1اا) 


أن يوسف الخطيب . في أفضل غاذجه التي تضعتها ديوانه 
«واحة الجححم» - بغض النظر عن الشكل العروضي - يفصح عن 
مقدرة في خوض أية تجربة شعرية جديدة » بالمستوى نفسه الذي يكتب 
فيه القصيدة التقليدية . ومن دون ان يخسر شيئًا في كلتا الحالتين . 


)١00 


5 


الباب الثاني 


الشعر داخل الأرض المحتله 


ع1 


ا 


مقدلممه 


العرب الفلسطنيون في الأرض امحتلة 


من الواضح أننا لا نستطيع , في هذا الحيز . أن نقوم بدراسة 
مفصلة عن أوضاع بقية شعبنا العربي تحت الأحتلال الضهيوني . منذ 
عام 1148 ٠‏ فقد قام بمثل هذه الدراسة أكثر من باحث متخصص , 
منهم على سبيل المثال صبري جريس في «العرب في أسرائيل» وحبيب 
قهوجى في موسوعته المفصلة «العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلٍ مند 
114 . .لقد أستوق هذا الكاتبان:- لا يشي 'الثاق -- الموضبوع من 
٠‏ جميع جوانيه . المادية والروحية . لكن هذا لا يعفينا من أعطاء ملامح 
عامة ترفدنا بما هو ضروري لفهم الشعر العربي في فلسطين المحتلة . - 

بعد نكبة ١154‏ 2 وأعلان «دولة سراي غادر فلسطين 
معظم سكانها لاجئين الى الدول العربية . وبق فيها أقلهم . وقد كان ' 
عددهم انذاك ١7/١‏ الف عربىي' 5 '". وبلغ في الوقت االحخاض نحو (00") 
الف لمم يعو رهف قر الجليل. والتلت” والنقب . أ 

.إن هذه الأقلية الفلسطينية . كما يقول يوسف الخطيب ٠‏ «غير 
مضطهدة بالمعنى التقليدي للكلمة , ولا هي واقعة تحت القييز العنصري 
بأوصافه السائدة . وأنما هي في ظل حالة ري مده تقع في مرتبة 


. العرب في ظل الأحتلال الأسرائيل 67لا‎ )١( 

(؟) نفسه / ١١‏ . وهناك اخبلاف حول العدد . فق المصدر نفسه رقان أغران . الاول : لاة5؟ القفاء 
والثاني “,١لا‏ (نهاية .عام 1433) . ويذكر يغال آلون (محاضر الكنيست 37 - 77 /378) أن 
عدد العرب يلغ ٠ ٠‏ الف نسمة . في حين تنقل «نشرت مؤّسسة الدراسات الفلسطيتية» ١9‏ /15ه 
عن جريدة «يدعوت لحرولوت* أن عددهم يلغ الفا . والعدد الأخير قد يكون الأدق 


لأنه :الأحدث 5 


)1481١( 


قعل من الاصطهاد . وافتن إمتبيا نا لكرامة" الأنتناق. من -القيية 
العنصري ! »" إذ أن كل القوانين التي سنّت لحكئهم . والأجراءات 
التي تتخذ بحقهم ٠‏ والحرب النفتشية التي توجه البهيم . تهدف الى 
أرغامهم على أن يخلوا بينهم وبين أنقائهم القومي . لينديجوا - كا 
نعثئرف. يذلك 9 مسوو لي حكومة الكيان الصهيون عن وضع الأقلية 
العربية دغ المجتمع التبودى- “لتق لي نهد الملسوكل ٠‏ «سيكون العرب 
قوة سياسية أكثر تبلورا » وسيكون وجودهم ملموسا في هذه الجالات»". 
ونا كان هذا الفط .من التفكير هو أحد أوجه الأيديولوجية الصهيونة 
الي تغذي مستوطنيها في الأرض"امحتلة بكل غوامل الحقد والكراهية 
والأسشتعلاء ؛ 'فأن؛ كل االأجراءات: القمعية "التي اتتهدزها الث لطانت 
هناك تصبح مبرّزة “ومقبولة '» وليس غَريبا أن نسمع أكثر من: صَهِيوقَ 
يعبر عن هذه الكراهية تجاه العرب . ينقل محمود ذرويش عن أحدهم 
قوله : «كل المسلمين والروم الأرئوذكس (العرب) في اسرائيل خوته»", 
وينقل يوسف الخطيب: تصريحا لبعضهم مفاده : «لو أن العربٍ ظلوا 
حمالي حظطت” لأستطعنا أن نتحكم فيهم بطزيقة اميل" 

0 القد وضع العرب .. في ظل الأحتلال , تحت ادارات حكام 
عنشكريين مزودين” بتعاليم وقوانين تجعلهم مطلتي الأيدي فيهم . لأسباب 
بقولوة«عنا علا «أمنية» 5 لوقام ١‏ يقوم هولاء العرب بعمليات 
تخذرئبية أو أتصتالات”'ختارجة ٠‏ لقند ضرب الحكم العسكري , على 
المناطق التي يقيم فيا الععرب قيودا صارمة : فأعتبرت هذه المناطق- 


)) ل موبيسة. الدراسات الللسطية 51 / نقلا عن «ها إأرنس» يفن 
(9) شيء .عن الوطن / 1١75‏ . 00 

(5) ديوان الوطن المحتل / 8 
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ميغلقة) لا يحق لأجد أنء يدل الها . أو يخرح منها زتدون تصريح:خيطي 
صادزمن. الحاكم العسنكري كبا .أن لمذا الحاكم الحيق في :أسبتعال ,أية 
صلاحيات أغرى مو شاما أن تميافظ عل الأمرخبء إكالتقى 1 أو وضع 
أي زشصخص: تحنت: رقالة. الشرطة , :أو :الأعتقبيئالبالأداري!ء أو أثبات 
الوجود . أو التقديم للمحاكم العسكرية . وهناك مئّات الأمثلة على مثل 
هذه الأجراءات ذكرها صيري . جر يب وحبيب : قهوجي في كتا يميم .': 

ويذكر بنغوزيون سببا طريفا لضرورة بقاء الحكم العسكري 
ساري المفعول 2 أن :الكثير من أفراد الأقلية العربية «يعتبروننا نحن 
(ويقصضد اليهود طبعا) أقلية. - وأقلية غربية » سارقة»". وقد عبر عن 
هذا الرأي با بطريقة عملية عشية حرب السويس عام ١165‏ , 
حين. قامت قواته بمذبحة ذهب.ضحيتها 59 عربيا أمام مداخل قرية كفر 
قاسم من دون أن ينال المسؤول المباشر عن هذه الجريمة سوى «غرافة 
ماليه !:قدرها2: قرشن اسر اثيلي واختد» : وقدءكان للحكم العسكري ٠‏ 
فضلا .عق: تأثيزاته .النفسنية._,ز تأقينات!مادية واسعة: :, كتفشئ: البطالة. بين 
غبال: القيرى. العربيةياء رك المعتقلين: ».وطسرد. المواطنين من: قراهم 
و أعتبارها مناطق مغلقة لكي. يتسنى للسلطات مصادرة أراضيها. لأسباب 
اك أنضا ذا 

إن الأرض هي التي تورق حكام الكيان الطبهيوي . ولا كان 
معظم العنرب:.الذين اظلواءفي وطنهثم من القلاخين. ,_فأن الأرضن اليل 
يملكونها. تعرضت هي- الأخرى جموعة من قوانين المصادرة .. بلغ عددها 


(0) ينظر : العرب في أسرائيل.!/ 8 وما بعدها . والعرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي  ١37!‏ وما بعدها . 
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يوون "سيك اتططاضاك. الات الاحلا ل وان تمرناكرانا اومن 
المليون دوتم أرض من مجموع مليون ونصف ال ليون دوتم التي يملكها 
العرب في أسرائيل تقريبا»"". هذا عدا عشرات القرى التي أزيلت من 
الوشيوة واقيية”غلن' أنشناضنيا الس وات :( :اكرات أوميادين 
المكاووات: 2+ اسغادا الل تقطظ الفكر الصهيوني الذي وضع «عملية 
التبديل القومي الشامل في فلسطين . من وجود قومي عربي الى وجود 
قومي بهودي»" '' وقد أعترف شمعون بيرس مرة ألشكرى بذلك ذاكرا أن 
الدول العربية تطمع في المناطق التي يسكنها الييود . فكيف بالمناطق 
غير المأهولة بتانا أو الق ل يسكنبا البووية7 قفليسن” من الغتريت أذن 
أن يعتبر الصهيونيون العرب «نواطير» لأرض صهيون منذ )٠٠٠١(‏ 
سنة . وهم لا يدفعون لهم تن أرض يجيروتهم على بيعها . بل أجرة 
«نطارتهم لها .»""' أما من ظل «يملك» أرضا صالحة للزراعة من العرب . 
فقد وضعت في وجهه عدة عراقيل للحيلولة. دون أن بكون أنتاجه 
الزراعي بالمستوى المظلوت »: منها قلة-فساحة الأرض المزروعة 2 و 
أثان الاصيل ؛ وأحتواء٠الؤواعة:العنوبية‏ .وول تسشغرب' أن تزى أن 
نسبة العاملين في الزراعة بين العرب تنخفض من 8ر48/ في سنة 
0 الى كر؟7/ في سنة ."0197١‏ وقد أدى هذا الوضع الى نزوح 
القرويين العرب المتزايد الى. المدن' للعمل فيها بدلا من العمل. في الأرض 
التي لا تدر علييم ما يكن للعيش . وهذا ما هدف اليه المشرّع 
)٠١(‏ ينظر تفصيلات هده القوانين في «العرب في أسرائيل / )١14 - ١55(‏ . 
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ايد العرب ني أسراثيل /74/ نقلا عن «معاريف» 1177/1/8 , وكان بيرس آنذاك نائيا لوزير الدفاع . 
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(10) نقسه / 06" , 
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الصهيوني أساسا :.... فقد وضعت عدة مشاريع لتهويد المناطق التي 
يسكنها العرب في الجليل . فهي - كا يقول تقرير صهيوني. - «م تحرر 
من ..السمكاق العرب . ىا حدث في باتي اجزاء البلد» '. 

وم يكن الععال بأحسن حالا . فهم قوة عمل مستغلّة لصالح 
رب العمل المستوطن . سواء في قطاع الصتاعة . أم في قطاع 
الخدمات . وينقل صبري جريس تصريحا لبعض وزراء سلطة الأحتلال 
هو أن الحكومة «لا تقهم مشاريع صناعية . وليس لما خطط لثل هذه 
المشاريع بين العرب» . وسبب هذا . كا هو واضح ان الدعوة الى 
أحتلال الأرض قد رافقتها الدعوة الى «أحتلال العمل» ٠‏ الأمر الدى 
أدَى 9 رفع شعار «العمل العبرى»”" تنفيذا لأخد المبادىء العغتصرية 
التي قامت عليها الصهيونية . ومع ذلك فأن الصعوبات التي يواجهها 
الععال العرب جمة . منها : أنّ معظمهم. يعملون. خارج مناطق سكناهم 
بحيث يصبح «يوم العمل» بأضناقة سيناغات: 'الذهاب» والانات 5 
مضاعفا إن هم تخلصوا من الأجراءات العسكرية اليومية ؛ فهم 
معرّضون دائمًا لتفتيش مفارز الشرطة وأمزجتها التي يعن لما أحيانا 
أقلتال لهم رتسيعة يام دون سينيه + التضتلة عو الأنكاء ليث 
لأرغامهم على ترك العمل . ومن ناحية ثانية فهم يعانون من بطالة .٠‏ 
مقتّعة لأن الأعمال التي يحصلون عليها غالبا ما تكون اعمالاً موسمية : كا 
أن الأجور التي يتقاضونها متدانية نسبة الى أجور العامل اليبودي". من 
أجل ذلك . كثرت البطالة في صفوف العبال العرب لأن «معظم فروع 
العمل بق مغلقا . بصورة أو بأخرى في وجه العامل والموظف 
(17) نفسه / 18٠0‏ . ظ 


10) نفسه / ه78 . 
(14) ينظر : العرب في ظل الأحتلال “الأسرائيلي / 7 . , 
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العربي:...» ... وقد.دفعت .هذه :الحالة العمال «الى. تعاطي تلك اولي مرا 
الأعمال التي تتصف .بصعوبتها وقلة دخلها» '. 

ولا أظدن.!أن-أى. حصنن ,قد :يطنأ. على: حياة العزال.:الغرزب الا 
ويكون مرتبطا..بفائدة تجنيها. الدولة:...كالحصول على أصوات لمرشحي 
أعضناء رالكثس تك أو المستودروت. . ويقدم لنا صبري جريس خلاصة 
لأوضاع العمال العرب 4- هي نينم «لا يزالون -. بعد ربع قرن على قيام 
أَسْوَائْل. خمايقنومون يجزي كبيز مق الأعبال اليدوية فتمات. :يبدو : أنبسم 
سيستمرون. في 0 بهذا التوع من. العمل فثرة غير قصيرة في 
المستقيل 1 . 

ومن: جهة أخرى , فأن نوعية.الندمات التي تقدّم للعرب ني 
الأرض الحتلة كالصحيّة والبلدية » وضعتهم في. مستوى حضاري أدنى 
من. مستوى المستوطن. . وسبت ذلك كما تقول صخيفة «ها ارتس» هو : 
«أن. مشكلة الطوزية: القومية ٠‏ ..الأجتاعية. لغرب :أسائيل :وديجحهم: فى .حياة 
يحتمع الدولة هي التي تشكل. الان أسكاس مشدكلاتة الأقلية العربية في 
أسرائيل»”". 

لكن أخطر مشكلة يواجهها العرب.. في الأزض الحتلة 
- توازي في خطورتها مصادر الأرض - هي: : التعلهمى .. فقد وضع 
الملشرع الصهيوى -:إشتناذاا :الى -.نظريته العنصرية - خططا «تربوية» 
«المصادرة»..«العقل. العربي» في .الأرض: احتلة... وطمس شخصيته 
القومية . :بتزوير التأريخ العربي.ومسخ ما ساهم به.هذا التأريخ ف 
القناها االمضنازيا! وتغبذيةغعقسول: التافلئة: الغربية. بأتنناطين التويواة 


ا ب اابايب ململ ا ا 2 10101212121212 00 0ك 
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والتأريخ العبري -. كل ذلك. . لتحقيق «العدمية القومية» في النفس 
العربية .ولا تعنينا. كثرة المدارس.اللخحصصة للعرب أو قلتها في الأرض 
الحتلة. . وتبدل مناهجها . وقلة. مدّرسيها أو كارهم 2 ويكقناءتية::أو 
عدمها... وتوفر الأبنية أو عدم توفرها . بقدر ما يعنينا هدف التخريب 
الثقانفي: والتزبوي.:الذي ‏ تستهدفه سلطات الأختلال من وراء ذلك .“ولا 
أزيدأنأطيل في.هةا الموضويع ... بالراغم :من. يختتبطرته  ..‏ لأن" حبيت 
فهوجي قد فصل فيه تفصيلا. مستندا الى وثائق رسمية .ومعرفةٍ بسبل 
التربية ف الأرض المحتلة ''". 
أن الضغوط المادية والروحية التي يوّجهها الأحتلال على 
السكان العرب تهدف بشكل عام . كا يقول محمود. درويش الى تحقيق 
المبدأ القائل: «ان العصا تخلق الحب»””. ٠‏ ومع هلاه العضا ب نا العدو ب 
أثارة النعرات الطائفية مزة بين”المسلمين” والمسيتحيين".-ومرة: بيتيها وابين ‏ 
الدروز . وثالثة بين جنيع العرب (على مختلف أديانمهم ومللهم) وبين 
الود (عى مختلف مذاهبهم أيضنا) . وما هذه الأثارة أل أحد مظاهر 
التعضب .«الديق للنظنية “الضتهيونية.:: : 
غير أن «الحب الذى تطلبه العصا» من العرب يتحقق “بل 
حلت مخلة مظاهرة مك المقاؤمة سلبيتهرة م وأصجاة عزة>أحتوغة .بوذا 
بقسين+ الححسوف رالقتتلايه*الذأي:+أبذاه ليو" أطكول” لولموف ((مجمواغات نتن 
المخنبيّن :أطلقت: عليها * أنه «العاضفة 3 «مشدكلة سانا موا حتفي وقتلة 
ومرتزقة)) قد تتصل بالسكان العرب وتحرضهم على القرد » فضلا عما 


(9؟) ينظر : العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي / 18١ - ٠١1‏ والعرب في اسرائيل / 754 - 554 . 
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تلحقه اتنا من ((عدم أمنتقرار»' 0 . وخارج نطاق هذا الزعم 
عرب الأرض احتلة استطاعوا. بثنتى الوسائل المتيسرة لدعم 0 
غالبا ما تقع ضمن ما يسمى بالشرعية الأسرائيلية - أن يحافظوا على 
| انتائهم القومي والوطني ابتداء من أبسط مظاهر التعبير . كالمهرجانات 
١‏ الأدبية والثقافية وحفلات الأعراس وستاستانة الك مره تر 
قاسم”" , وأنتهاء بتكوين تنظيات عربية سياسية كالجبهة العربية وحركة 
الأرض فضلا عما يشكله الحزب الشيوعي (راكاح) للغرب من تنظم 
معترف به يستطيعون بواسطته المطالبة ببعض حقوقهم . بوصفه حزبا 
معارضا””. وبالرغم من ظروف العمل السياسي الصعبة فقد أستطاع 
تنظيم الجيبة العربية . مثلا . أن يقود مظاهرة عربية ضخمة في مدينة ' 
الناصرة بمناسبة عيد الأول من أيار ١104‏ . دخلت في مغركة ضارية 
مع رجال الشرطة وحرس الحدود خرجت منها ظافرة”". . 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فأن عراب الأرض احتلة كانوا يرأقيون ْ 
التتطورات السياسية في الوطبن السرق ٠:‏ ويختيروتها :بفبائر الشيير ٠‏ 
أوضاعهم. بشكل 07 . معتار بن أنفسهم أمتدادا طبيعيا للنهبوض القوفي ' 
:يعد ثورإنٍ عَوْز 07 . 048 في مصر والعبراق . ولعتلٌ الظروف القاسية 
التي أغقبت حرب حزيران . بأحتلال كل فلسطين وبعض أطرافها , 
مراع اجرب ار الكل ييز شي ايض .لتقن :و لدبي عن 
تضاعد :العمل الفدائي . لمواجهة عملية الأجتثاث القومي الذي تارسه 

سلطات الأحتلال عبثا . 000 
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وأخيرا . فأن لدينا ملاحظة عامة مستخلصة من حمل 
الأوضاع والظروف التي ألحاطت ‏ بعوب الأرض :امحتلة هي أن 
الضغوط وعوامل القهر السياسي والأجتاعي المسلطة عليهيم جميعا : 
عبالا وفلاحين وموظفين . قد جعلت منهم «طبقة» تعاني من مشاكل 
واحدة . وتواجه ظروفا واحدة . ونظاما سياسيا فاشيا واحدا . مع أن 
لها واقعا قوميا أيضا له تأريخه في الأرض الفلسطينية والعربية .... من 
08 ذلك . فأن وجودهم في الأرض الحتلة يظل ذا يكز كبير هن أذ 
الأرض التي يقيمون فيها فلسطينية مها تكائرت عليها قبائل الغزو 
الصهيوني . 
لقد أنبتت ت الأرض امحتلة, بعد 1948 . وبالرغم من ارادة 
المشرع الصهيونيٍٍ ٠‏ حركة شعرية عربية . جعلت من هذه الحقيقة 
ما ناويا : تيا عتنبا ٠‏ وتشيثاً مها » وتطلعا إلى ما يعتر عله متمود 
درويشس ا 
فلسطينية العينين والأسم 
فلسطينية الأسمر ‏ - 
فلسطينية الأحلام واهم 
فلسطينية: المنديل والقدمين والجسم 
فلسطينة البلاه والصمت 
فلسطينية الصوت ظ 
فلسطفنة اليلاة ولوف 
من أجل أن تلوح الأكف بالمناديل . كبا يراها سميح القاسم : 


. ١١' / أعبال حمود درويشى الشعرية الكاملة‎ )١8( 


)١664( 


لجوأادنا- الغرة*2 يطقهيل'ق لمعا ركد الطويلة 
ويقول : يانارٌ الأعاجم 

أفنى ولا يرتد عرفي 

أفى 5 وؤلكنم" لسست:<أغد” فازسي وألخؤة سيقي 
أثاء للك أزل في وجهك الجدور 'يانار الأعاجم 
شعلا + باقع عل احمفافسطة .3 “زتأريخا يفاو 


(19) دخان: البزاكين / ١76‏ . 
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الفصل الأول 
'مرحلة التاسيس 


1 

كيف وصل إلينا شعر. الأرض امحتلة ‏ ؟ 

في. 2575/8/16 . استحدث يوسف الخطيب. في أذاعة 
دمشق.- وكان آنذاك مديرها العام -. برنايجاً خاصا أطلق عليه «أذاعة 
فلسطين» . أخذ يذيع منه . في جملة ما يذيع - ما يقع تت يده من 
قطبائة - لقسعزاء مجه ولق من الأرض الحثلة',_عرفتاهم تفي بعد :بأمندم 
«شعراء. المقاومة» . وبعد ذلك بعامين نشر غسان ‏ كنفاني دراسته القصيرة 
الرائدة مع ماذج شعرية بغنوان : «أدب المقارمة في فلسطين المحتلة» , 
وأذ لم يكن تأثير الكلمة المذاعة بمستوى تأثير الكلمة المطبوعة . فقد 
كان لكتاب غسان تاثير ملموس في جمهرة المثقفين . إذ اوجد حافرا عند 
الكثير . الى. البحث عن سبل جديدة تصلنا بما انقطع عنّا . ولعل هاتين 
امحاولتين هما الوحيدتان الجديرتان بالذكر قبل حرب حزيران ٠.‏ فبعد 
الجاف :انين هزاة:الشعر: .ا وتغدد + .وسنائلةاتش زه أتلنياقاء واواء إيحاجة 
المواطن العربي النفسية التي وجدت فيه بعضا.مما أعاد البها توازنها 
ولق 

ومع ذلك .. فقد وصل الينا هذا الشعر متأخرا . وسبب ذلك 
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كا أرى ٠‏ هو أنصراف الدوائر العربية . حكومات وموّسسات وقوى 
شعبية , عا يجري للعرب ني الأرض المحتلة . ومع تزايد الأهتام بهم منذ 
أواسط: النشتات»٠وصدون‏ النزاننات عن أوشاعيي :غزايد: الأهتام 
بنتاجهم الفكري والأدبي «على تعاس : وحدة القضية الفلسطينية وبالتالي . 
وحدة المجموعة البشرية الفلسطينية ..سواء كانت على صعيد المنق 
القومى» آذ داخل المعتقل - وأسر اسيل" 

+ وطن خاسية عائيةا ققد ههاء قهمنا لأوضناح الأقلية الشربية في 
فلسطين جزءا متمًّا من فهمنا لأوضاع «أسرائيل» نفسها . وللعلاقة 
بينههما . التي تعكس بشكل ما . بعض أوجه الصراغ بين الأمة العربية 
والغدوة الصهئرنية .ومن هذا التطلق"فأن اكشنافنا: المتأخرا لأدب عَراني 
في الأزضن “المدلة: وأحتف آلنا .به ٠‏ حمل دلالة: مجتاطة. وأجتاعية 
ونفسنية - فضلا عن قيمته الجالية هي ٠‏ بالمعنى العام » أحدى مظاهر 
الأهتام بحركة الثورة العربية وتجدّدها ووحدة مضيرها الحضارية . 

فكيف: تسنى لمذا الأدب -..وما:نهمئنا منه هو الشعر .- أن 
يكون كذلك . بالرغم من عمليات التهديد الشرسة . الموجهة الى 
الأرض والنفس معا ؟ قبل الأجابة عن هذا السوّال لنتبين حركة 
النضال الدووب الذي خاضه المثقفون العرب من أجل أيجاد حركة أدبية 
قادرة على تلبية حاجاتهم الفكرية . لابدَّ لنا أن نلق نظرة سريعة على 
طبيعغة الحصار الثقاني الذي ضربته سلطات الأحتلال . يعدد غسسان 
كنفاق سلتة من #عتاضره هذا امار .متنا ما هعوذاي + كافتقان 
القطاع الاكبر من العرب في الأرض الحتلة الى المستوى الثقافي الذي 
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ينتج حركة ثقافية . بحكم وضعهم الأجتاعي . ومنها ما هو موضوعي 
فرضته السياسة الصهيونية . كتحول المدن المجاورة للقرى العربية الى 
فين تخرية وهدوة ' , واستصياف جدار من المقاطعة القسرية مع الأدب 
العربي ٠‏ وفرض الحكم العسكري نوعا من الأنتاج وحجر ما عداه , 
'وقلة وسائل النشر المتيسرة وخضوعها الدائم لمراقبة السلطة » وضعف 
مستوى أتقان اللغات الأجنبية . وينقل الدكتور عبدالرحمن ياغي عن 
توفيق زياد سببا آخر مها . هو أله للا وتان كدق وعامة رعرية 
واحدة : بلدية أو حكومية . في كل القرى والمدن العربية .»" فأذا 
اضفنا عملية التهويد في حقل التربية والتعلهم ٠‏ نكون قد فهمنا 
الصعوبات التي تعرقل نمو أدب عربي . لكن كل ذلك . كما نعرف .لم 
يستطع . أن يحول. دون أزدهار ثقافي .لم يكن أحد يتوقع له مثل هذه 
الحيوية والفاعلية ... إذ أستطاعت شخصية العرب القومية . في الأرض 
الحتلة . أن تجد تعبيرها وأن تعلنه بالرغم من عوامل القهر القومي 
والأجتاعي . ولعل صفحة النضال الدؤوب لمثقني العرب تستحق بعض 
الأهام » للوفوف على شيء من طبيعة الصراع بين الحفاظ على 
الشخصية القومية وعوامل أفنائها الصهيونية . في الأرض امحتلة . 
بعد النكبة . نزح من فلسطين . في جملة من نزح ٠‏ معظم مثقق 
الشعب الفلسطيني . وبق في الأرض امحتلة قلة ضئيلة منهم . بعضهم 
كان معروفا قبل أعلان «أسرائيل» كمو بذ أبراهيم ويوسف نتخله , 
وتفشهم اعد غود فى :ظق الاقم الضهيوى +: كفا أب حا وتوقيق 
زياد وحبيب قهوجي”. وم تحل المصائب التي حلت بالشعب الفلسطيني 
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دون أن يتداعى بعض هولاء المثقفين لتشكيل. تنظيم أدبي يكون نقطة 
أنطلاق لأدب عربي جديد في الأرض الحتلة . وعمبادرة من أحدهم ؛ 
ويدعى ميشيل حداد . تألفت «رابطة شغراء العربية» . في ١7‏ آذار عام 
4 في الناصرة . وضمت في عضويتها «الخضرمين والقادمين 
والناشئين»" منهم : عصام العباسني . حبيب القهوجي . راشد 
حسين ., جمال قعوار . جورج خليل ميخائيل . عيسى لوباني » حبيب 
شويرى . ويلاحظ أن بعض الشعراء ظلّوا خارج الرابظة 097 يدعوا 
الفخا غم أغا لأنتسابهم الى الحرب, التسيوعي الأسرائيل: كحنا أب حا 
وترفيق. تناد 0" وأما لأس افهسئ الى متتاغل الحياة". وقذر كان عرة 
أعضاء الرابطة ستة عقر شاعرا . وقد أقامت مهرجاتها الأول يوم 
تأسيسها. في مكتبة جمعية الشبان المسيحية في الناصره”, ثم أصدرت 
يجموعة شعرية مشتركة باشراف ميشيل حداد . بعنون «الوان من شعر 
العربية في أسرائيل» عام ١100‏ . 

فين أن: هذه البذاية ها 'قد رمسا أن مسف > قياية: [راءة* 
الشعراء في الرابطة . وأختلاف مذاهيهم السياسية جعل مويدي السلطة 
فيها يرفضون قبول الشعراء اليساريين . ويحاولون ريطها «بالدائرة 
الغ في ال همستدروت» . وقد وقف عصام العباسي وحبيب قهوجي في 
وجه هذا التيار موقفا حازما . الأمر الذي دعا مؤيدي السلطة من عرب 
وهود الى الأنشقاق عن الرابطة ٠‏ وكان على رأسن هولاء المنشتقين 
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ميشيل حداد والشعراء اليهود . فأسسوا لهم رابطة جديدة. عام ١108‏ 
أسموها ٠‏ «رابطة القلم العربي» وضعت خدماتها تحت ا سلطات 
الأحتلال”. . ظ 
طن نا يدافت المتاعب . فقد أتضح أن هناك خطين في أدباء 
الأرض المحتلة :: خظ أنهزامي . حذر . يخاف على لقمة عيشه , 
ويطلب السلامة لنفسه . وخط وطني مكافح ٠‏ وهو الذى سارت عليه 
«رابطة شعراء العربية» بعد أن خرج منها الأنهزاميون . وقد تححدث 
حبيب قهوجي - أحد العاملين النشبطين في الرابطة . وأحد موسي 
حركة الأوض فيا بد - أن النشاط التنئري والظروقة الصنمية الي 
واجهتها -..فذكر أن “الزابظة ‏ أقامت عد مهترجانات قصعراية .كان 
أبرزها مهرجان «كفر ياسديف» في ١5‏ تموز 1401 . حيث أشترك فيه 
أثنا عشر شاعرا منهم حنا أبو حنا » وسالم جدبران . وعيسى لوباني 
(شفق. أن داز جموعة بأسم «أحلام حائرة» فى )١1104‏ . وخبيب 
قهوجي الذي ينقل وصف يجلة الجديد (عدد لا . ا40١)‏ لطبيعة 
ا موضوعات القن :تناوطا الشعرآء: + أن حب الأرض :- نمن :الوط بد 
هوا الوح التكزاننا جل النصات .كفاع قرويينا ليح افطة علق 
رضن الما والأجداد هو ما أثار 0 

“لقف أضبحت هله . الهرّجانات: وشديلة التهر : الفضتلة لعزا 
الأرض الحتلة بحيث تحولت إلى تقليد «من تقاليد الأقلية العربية””» . 
ناما القرى والساحات العائة فيل ما افع هد الهسرسانات 
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«اتنقلب: الى مظاهرات وطنية بسبب شدة الأقبال والحماس''"'» لا سما :أن 
وسائل النشر والطباعة تكاد تكون مقطوعة أمام الشعراء بعد أن قررت 
الصحف البهودية «عدم نشر هذا الأنتاج القومي» 2 كما ان صحيفتي 
«الجديد» و «الأتحاد» «اللتين كانتا في تلك الفترة منبرا للشعراء الأحرار 
لم تكونا ترضيان بنشر جميع الأنتاج خوفا من الرقابة”". 
واحدثت هذه المهترجانات التى عبرت عن شخصية العرب 
القومية في الأرض انحتلة ردود فعل عنيفة من السلطة , على النطاقين 
الرهي.والأعلامق '. فقه اضيم القنعراء عرضلة . الإحقبات أوائر 
الحاكم العسكري القاضية بقطع «تصاريح السفر» عن قرأهم ومدنهم . 
والتبديد بطردهم من سلك التعليم (معظم الموظفين من العرب معلمون) 
وغالبا ما يطردون «مثلما جرى لعصام العبابي وعحبيت فهوجي وعدى 
لوباني وراشد حسين وسميح القاسم فيا بعد»”". وغالبا ما كان هؤلاء 
الشعراء يحتالون على أوامر الحاكم العسكري للمساهة في مثل هذه 
المهرجانات . كما حدث مرة في قرية «المكر» ". 
وفى الجانب الأعلامي ٠.‏ قبت الصحافة الضهيوتية ججلة 
سكن عل المتراء أثن هذاه النوضي التشاق لمشتل فى الهرجانات 
الشعرية ققد طاليت مذ سيحقة بوبدبعوة ووو -.:3] تسل 
ذلك . يوسف. الخطيب. فى مقال له بعتوان «نداء .من أرض 
النكبة» - «بكم أفواه هؤلاء الشعراء» . لأن قصائدهم أصبحت توزع ‏ 
كالتقورات العرية'ين السكلن. العوب: 2 ولأن. وراتمة الحكسد عل 
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أسرائيل تفوح من بين أبياتها » على حد تعبير الجريدة الحرفي , ولأنها 
تحض مباشرة على تقويض الكيان الأسرائيلٍ !.!."" 

ونقبل حبيب قهوجي مقتطفات أخرى من هذه الحملة 
التشهيرية تنص على أن هؤلاء الشعراء «يشربون من البئْر ويرمون به 
حجر |» ونين لاأذتأى موسكوة و ارأذقات القومية العربية» '. 

ومع ذلك لم تستطع ردود الفعل هذه أن تؤّثر على تشاط 
الشعراء العرب . بل زودتهم بحاس جديد دفعهم الى توسيع قاعدة 
«رابطة شعراء العربية» لكي تشمل كل المثقفين العرب شعراء وكتّابا 
وصحفيين الأمر الذي أدى الى «تأسيس رابطة الأدياء والمتقفين العرب» 
في ١6‏ أبلول عام 2449 فى حيفا . وقد ضمت الرابظة المنديدة. كل 
الأدباء والمثقفين بمختلف آرائهم الوطنية والتقدمية عدا أولئك الذين 
انشقوا عن الرابطة الأولى . ومن بين الأهداف التي أعلنتها الرابطة 
الجذيدة : أعادة نشر التراث الغرى فى اسزائيل .“خى لا يكون الجيل 
الناقىء متقظعا عن ماضيه وترائه , وأنشاء دان نشر لمساعدة الفيغراء 
عل كدي نتاجهم للجمهور . وعقد الندوات الثقافية لمناقشة أنتاج 
أعضائها والدفاع عن الثقافة والمثقفين العرب . والمحافظة على اللغة 
العربية وعلى حقوق الشعب العربي في البلاد . ومع أن «رابطة الأدياء 
والمثقفين العرب» لم تستطع أن تحقق أهدافها كاملة . الا أنها أقامت 
مهرجانا شعريا في الناصرة في مطلع عام ١104‏ . وشاركت جماهير 
عرزب الناصره ى. أنتضاحة الأول من أيان 1468 , مشاركة فعالة . 
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ادن بيعكن! اخضياتها الى السجن . ىا حدث لحبيب قهوجي”". وقد 
ظلت مستمرة في عملها الى أن توقف نشاطها في أوائل الستينات , 
ينبن الطاردة اعشاتها ‏ وخرف «البعكل الخوة” 

علينا هنا أن نضع في أعتبارنا أن هذا التشاط الثقافي هو في 
حقيقته عمل سياسي يهدف الى تسبك عرب الأرض الحتلة بجذورهم 
القومية » وشخصيتهم . كي لاا يقعوا ضحية لعمليات التهديد 
المتواصلة . ومن الناحية الأخرى . فأن أي عمل سيامي مباشر يقوم 
يه أبنكة لوحن الفكلة + يدف 2 مل عفلة ذا يدف - إلى النافلة 
على الثقافة العربية «لتسد الثغرة التي أحدثتها برامج التعليم في أدارة 
العارقيه -الأسن ةق , 

ومن أجل ذلك فأن صحيفق «الأتحاد» و«الجديد» الناطقتين 
بأسنان. الوب ابرض الأسزائيل قد قانا بدور مهن :ى هذا لبان : 
لأنما مجازتان رسميا . ولموقف الحزب الشيوعي الذي يدافع عن العرب 
وحقوقهم القومية ضمن «دولة اسرائيل» . وقد نشرت هاتان الصحيفتان 
لأبرز المثقفين العرب التقدميين . بغض النظر عن أنتاءاتهم السياسية . 
غير أن ما حدث في الوطن العربي من صراع بين القوى الوطنية في 
أواخر الخمسينات (ممثلا فى الخلاف . بين جمال عبد الناصر وعبد 
الكريم قاسم) أنعكس على التيارات. السياسية العربية في الأرض 
المحتلة ٠‏ واحدث خلافا بين الشيوعيين والقوميين الذين كانوا موتلفين في 
عيية وود كان يطاى: فليا #الفيدة"ا يميه الد قر ات . لقي 
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الذي أدَى الى خروج بعض العناصر القومية من الجبهة ليحاولوا تأليف 
تنظيم جديد . وقد عرف هذا التنظيم مسيم «حركة الأرض» ٠‏ التي 
تعتبر » من وجوه كثيرة . احد الوجوه النضالية الجيدة لحركة شعبنا في 
لعن ال 1 

والذي يهمنا في «حركة الأرض» هو الأعداد الثلائة عشر التي 
أصدرتها من صحيفتها بصورة فبها أحتيال على القانون بأسماء مختلفة : 
الآرضّن: + -الأرض - الطيبة. ٠‏ فيدنى الأرض ٠‏ دم الأرض ٠‏ روح 
ا :.:.. «بحيث تصدر الجريدة كل مرة:بأسم شل خص 
مختلف لأن القانون يبيح لكل مواطن 9 يصدر نشرة لمرة واحدة دون 
ترخيص ... وكانت أشبه بالمجلة ففيها الأفتتاحية . والمقال السياسي . 
وصفحة للطلاب . وصفحة تتحدث عن التراث العربي وخصوصا 
الفلسطيني . وتتكلم عن أبطال فلسطين عبر العصور . وصفحة تتجدث 
عن الفلاحين العرب والزراعة العربية » وصفحة للشعر والأدب 
وصفحة للقصة» '. ويقول غسان كنفاني : «في هذه النشرة التى تتداول 
الأيدي العربية في فلسطين المحتلة أعدادها الموشكة على القزق بقدسية 
لامثيل لما ٠‏ تننفس كتنر اللقاوة العرى 'للمرة الأول مرتين أو غلا 
وات 4 

وَل كانت سخلطات الأعتلال تدر ك لبتطوزة ها اديت عله 
ماعة الأرض . فَقِدٍ حاولت بغ بشتى الطرق أن تصرفهم عن تنكب هذا 
الطريق . بالأغراء حيّنا » والوعيد أحيانا . غير أن جميع هذه الطرق 
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ليك امه "وديم الساعيه التس يك 
010 ا ف غ1" ٠‏ ايه 17 جماعة الأرض ظلوا 9 ل 
من كل كاي الأرهاب حتى . حرب حزيران 2 حيثث أودعوا السجن . 
وم طرد البعض الخ هنهم خارج الأرض المحتلة 3 اك حدث بيني 
قهوجي . وقد كام حمود درويس و بج القاسم عضصوين 2 حركة 
الأرض قبل أنضمامها الى الحزب الشيوعي””. 

ؤلم تنته القصة الى هذا الحد . بعد كل هذه المطاردات . فقد 
حاول الكدلن والشعراء العرب أن ينغدوا 5 حسب ما برويه عيحان 
كتفتانق > الى «معية الكبات الآسر اتبليية - لتوفير نوع من الحماية 
طم “فأ وعة وا لع أنقدد الرواتيين البهود «أن يقارح على الجمعية قبول 
الأدياء الغرب. ف صفوفها .. | ألا أن هدا الأفتراح رذ د بالأكثرية 2 وم 
يوافق عليه أله أثنان من أعضائهاء" 5 3 وقد حرفت هذه ا جمعية على 
الكتاب والشعراء العرب دخول 2 6 لأنها له تعدو أن تكون وجها 
من وجوه السياسة الصهيونية 5 وقد وصف “م القاسم اليد موقراتها 
الذي عفدته بعد حرب حزيران بأنه «تعبير ساطع عن حقيقة مرة 2 
عقيقة اجات النبانات* الشكرية الساية ق 'تعديق الجدور السنوفينة 
فقد اتشته جوه العام بطابع التعصب القومي وحدودية الروية””'2 1 ولعل 
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فى هذا ما يفسر تلك المحاولة العقيمة التي دعا فبيا محمود درويش مرة 
الكتاب العبريين الى أقامة جسور من «التعارف» بيهم و«زملاتهم 
العرب في أسرائيل»"" . أن هذا التناقض بين الطرفين لا يمحل بهذه 
التتيرلة 7 ذا كي 1“ التيتات أكتافية اهيورت ليشية الا رجينا 
آخر من أوجه أعلامها الذي ما يني يشن هججات التحجريض والتهويش 
هل اكات لدي *. 
أن الطرق المسدودة"التى وجد الشعراء العرب»أنضسهم فييا ' 
قد حدّدت أمامهم طريقين للأختيار ٠‏ اما أن يركنوا الى الراحة والمدوء 
أغارا" للشلاقة عا هدك 'لبحطن" الأبزامق: .هاما .أن 'يواصلوا طر فى 
نضاطهم الشعري والسسياسي من خلال الأطار الشرعي المتمثل بالحزب 
الشيوعي الأسرائيلي . لقد وجد الشعراء العرب . لا سيا الذين أشتد 
عودهم تحت الأحتلال . أن الأختيار الثاني أدعى الى أحتفاظهم 
بشخصيتهم القومية والأنسانية وأضمن لهم في مواجهة الظروف 
الصعبة . لوجود المنبر الشرعي الذي يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم 
هي فوقه . وهو صحيفتا «الأتحاد» و «الجديد» . وقد توثقت ا 
الشعراء العرب بالحزب الشيوعي (القائمة الجديدة - راكاح) بعد 
أنشقاقه في عام ١1150‏ , فهذا الجناح منه تبنى الحقوق العربية » في حين 
تبتى الجناح .الآخر (ماكي) نظرية الدمج الصهيونية . 
ومع أن بعضا من الشعراء قد انتموا الى المحزب مندذ وقت 
مبكر كتوفيق زياد وحنًا أبو حنّاا” : إلا أن معظمهم وجدوا فيه - فيا 
بعد - ملاذهم ومستقرهم من دون أن يحول ذلك من قيام خلافات بين 


(9؟)شيء عن الوطن / 55990. 
)٠(‏ من مقابلة مع الأستاذ حبيب قهوجي . دمشق 56 / 5 / 11!/4. 


نغض- الشعراء وجريدة الأتحاد الناطقة بلشان ادب + إذ تعترف 
الجريدة في أحد أعدادها (6؟/7١1510/1)‏ أن قصائد عديدة «تصلها .. لا 
ترى النور» لأن نقمة شعراتها «تدور في أطار النظرية القومية 
المتعصبة . ولأن حقدهم يحجب عنهم روا الآفاق الرحبة ... ان علييم 
أن يتجاوزوا أصداء جنون الأضطهاد القومي ... وعلييم أن يصوغوا 
. نقمتهم في أطار الأيان بالشعب .» ولما كان سميح القاسم . ى| يقول , 
«من أوليك: أمون :هذه القصائك : 'فقد رذعل الجريدة بأن قعنائد: 
«تنطلق من قاعدة قومية , مؤّمنة » متعصبة لحقوقها ومبادئها . 
يجوز التخلي عنها . مادامت من جراحتنا .لعل علاقة سميح القاسم 
بالحزب . مدا وجزرا . تحمل في طياتها بعض مصاعب هذا الأختيار 
الذي لا بد منه ٠‏ فهو يعترف في الرد نفسه بأنه «لا يحب أن يفقد منيرا 
.يرتاح اليه . وتريطه بجمهوره آصرة الدّم » ووحدة المبدأ والكفاح"” . 
2 0 حمود درويش عن هذا الوضع بطريقة أخرى لا تخلو من 
فقال" : انا شاب انتمي الى قومية معينة ... وفي الوقت ذاته 
0 5 أسْرائيل ٠‏ أريد العثور على حل لهذا السوّال : هل من حكم 
“القدر: وجود فاقطن نين هذى الأماقي" وم 
اقلا ف ]5 يكون معظم الشعراء العرب في الأرض المحتلة قد 
الوا السب هذا السؤال الصعب . وفي هذا دليل واضح على أن 
أنياءهم الحزبي لم يجب عن بعض أسثلتم ٠‏ فأجابت عنه قصائدهم , 
كا سترى . ْ 


.65 - ديوان الوطن امحتل / لاه‎ )"١( 
. ربما في خروج محمود درويش من الأرض الحتلة جواب عر: هذا السوال‎ .7١ / شيء عن الوطن‎ )5( 


2 


ومن ناحية 56 و فأن أنتاءهم م يحل دون قيام سلطات 
الأحتلال بملاحقتهم اما سجنا واما تحديد أقامة . واما عدم التصريح 
بمغادرة المنطقة . واما فصلا من الخدمة . يذكر غسان كنفاني في دراسة 
له+أن «الحكومة الأسرائيلية إماوست ضغطا على شركة أهلية لتطردا من 
بين موظفيها الشاعر فوزي الأسمر . بسبب شعره ونضاله السياسي معا , 
وتعرض الشاعر توفيق زياد الى 0 من وظيفته””» . ويكشف محمود 
درويش وسميح القاسم في مقابلتين نشرتهها حلة «الطريق» عن الأضطهاد 
الذي لقياه والشعراء الآخرين من أتجهزة الدولة الضهيونية : أسوة با 
بلقا : الشعب. العربي نت الأحزلال". ١‏ 

بده 1 

يظل هذا الجزء من التأريخ ناقصا ء أذا لم نضع في مقابله 
الجاني الأنشن مرج الصورة بالقبدر الى توقزه “لا الخدلومات: العسراة- . 
لقد كان هؤّلاء الذين تحدثنا عن وضعهم , يقفون مع شعبهم في معاناته 
القاسية ' > ويتحملون الالام نفسها التي يتحملها . وقد مر بنا أن بعض | 
الأنمزاميين (والتسمية لحبيب قهوجي”") من الشعراء أثروا السلامة على 
الخطر ... كما عرفنا أن عؤلاء'اقد. اتقيرقزن! عن رابطة تدعرام الخرسة : 
لقد حاولوا قبل الأنشقاق أن يسدوا أبواب الرابطة أمام عضوية 
الشعراء اليساريين . وإلى جر الرابطة لتكون منيرا «يعبر عن سياسة 
الحكومة» . ولما 1 .يستطع هؤلاء الأعيزاميون أن ينفدوا 507 ٠‏ خرجوا 

من الرابطة . والفي]! .رابطة جديدة أسموها «رابطة القلم العربي» ٠‏ ف 
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أفاوا علد دقان 12 أضوت عنقا لون الداترة السريةى 
المستدروت”". وبذلك وضعت نفسها فى خدمة سلطات الأحتلال 
ماقرة + كنا أن السلطات أعفيدها «ولقيل ا مفركة:الأدنة العرى :فى 
يه 

وجى لايق تضرف اه كأن عقاف تفن السبعر ل كانوا مرددين 
«يتنازعهم غاملان + الحدن, والكفاح ”'» فا تظواوا على أتفسبهم 1 
وأبعدوها عن مشاكل المجابهة المباشرة مع السلطة . ومنهم جمال قعوار , 
ضيب خليل ميخائيل حبيب تسويري ٠‏ يوشف يغفله هي وأن ضيدق 
ظني فأن مجموعة أخرى من الشعراء أنصرفت الى التغني بالطبيعة والمرأة 
مخ فون أ يكون طم أي أهتام آخر ..ولا يد والحسالة هذه أن يكونوا 
كأولئك » لأني لم أجد لمم ما ينف هذه الصورة عنهم . ومنهم : أحمد 
توفيق سعيد وعبدالله محمد يونس , وعبدالله محمد عيسان . وفرج نور 
سلياخ + وحمود عبد الفتا”"”, ومؤيد أبراهيم , وأحمد أدريس . وسعاد 
قزمان ". 

ومهما يكن فر فأن هؤلاء المترددين أو «الأنمهزاميين» قد تعاونوا 
مع السلطة بهذا القدر أو ذلك . فأولاهم المستدروت عنايته . ونشر لهم 
على نفقة «صندوق الكتاب العربي» مجموعة من المقالات والقصص 
والقصائد بعنوان «في مهرجان الأدب» بمناسبة ما يسمى بالذكرى' 
العاشرة لامنتقلال. اسزاثيل (كذا ,1) .- ويقول جيب فهوكن ‏ قدم أنيسم 


(00) شيء من الوطن / 5؟5. 
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(99) ينظر : قرام تن فق العزانة ايل و ا افق ىا عق الوا اقلق 
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محررها ..نشرت نضوصا ادبية عربية وعبرية كل منها مترجم الى الاخر . واتجاهها صهيوني . 
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«نفايات الأقلام المأجورة”'» . ونقل هم بعض ما جادت به قرائحهم في 
قجيد الكيان الصهيوني ليطلعنا على الدرك الأسفل الذي قذفوا 
بأنفسهم اليه ٠‏ ومنهم عرفان أبو أحمد وروبين بركات . وأحمد المدلج 
ورفيق حلبي وسامي مزيفيت" ". 

. لقد وجدوا هوّلاء الأنمزاميون القبدقم عدون هن تعيب 
لأنهم رضوا أن يقفوا في الجانب الآخر من مطامحه وحقوقه خوفا 
وجبنا . ويقول محمود درويش عنهم :-«أن الثيار الرجعي عديم التقود : 
وقد "هدايك الطدية المتعشنة” أن تكون ' العناصن: الرجعية فقية 
المواهب ... والعكاكيز الثقافية التى حاولت السلطة الأعتاد عليها كانت 
لشن من [بد مواجية . تعبات عن هذه الحقيقة ظاهرة جديدة هي 
ظاهرة الضمت حت" سثبية افلاستها" الفكري وععترها عن كسب 
اانا 

وإذا كنا نجد أكثر من مسوّغ مقنع لأنصراف هؤّلاء الشعراء 
الى التعبير عن مشاعر ذاتية بحتة . كأن يكون وصفا للطبيعة . أو 
مناجاة لليل والنجوم والقمر . أو أستمراء لالام نفسية وهمية وغير 
وهمية . فإننا لا نستطيع أن نجد ما يسوَّغ الدعوة الى الصهيونية عند 
يعض هؤلاء ' اله- أن يكون ذلك «عبالة» صريحة . كّة شاعر أسمه جورج 
نجيب خليل و.أصيدا.: مجموعة عام ١1601/‏ أطلق عليها «علن الرصيف» 
كشف فيها عن فقر مدقع في الموهبة سواء بأسلوبه التقريري السردي 
ولغته الركيكة الغتّة أم بعاطفته الباهتة . وخياله المسف . وبهذا القدر 
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السل : 725 
أن كنت “سيفاق الطبيعة مصلتاً -فأنا لسيفك 7 د ا 
وقد بلغ في هذا البيت أقصى درجات الأستخذاء وصغار 

النفسن. . وفي قصيدة م موجهة 3 م السباع العربيات القايحة 
الأقل ٠‏ عن . قناعة بدولة اسرائيل ؛ 

يتارٌّى 2 من ٠‏ تقاليد األسنين 

شدوه ف مسمعي كان نواح 

يملا الأنفسّن بالحقدٍ الدفين 

لكن الماضي مضى . والأمس راح 

وسرى التحريرٌ في الفكر السجين 


وشهابُ ‏ الصبح في الأفلاك لاح 
فلنغرد « ولندع عا الأنين 
ومثل هذا وغيره لم يكن له تأثير على الجمهور أو على الفن , 
فذهبت ريحهم في زوايا النسيان .. غير أننا حنين ذكرفا شيا غنيم .2 
'فلكي نبي أن نقاء الصورة لا بد أن يشوبه ما يعكره . ولكي نكشف 
عن الشذوذ الذي يرافق القاعدة عادة . 
مهما يكن من أمر . فأن الأرض امحتلة شهدت حركة شعرية 
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قدّر لها أن تكون حيوية وفاعلة بحيث رفدت الشعر-العربي الحديث بكثير 
من الأأسياية الى كنا تفتقد. الى بعضها :.. فكيفه تبسن ادها المصركة.ما 
أصبحت جديرة به , ارتم من الأضطهاد الصهيوني ؟ ظ 
. يتّفق يوسف الخطيب وتوفيق زيّاد على أحد العوامل المهمة 
التي دفعت بالشعر الى هذه الدرجة من الهو . هو . بتعبير يوسف 
«العامل الذاتي , الأسامى . الكامن في دم أولئك الشعراء ولحمهم 
وعظامهم . من أنهم قادة شعبهم الصغار الذين عليهم أن يتحمّلوا في 
فلسييله كل ما فكن. أن تتخمله الأناني “في ينا حا عله 1ق 
ب «تجدد الحياة رغم 0 و«حق الشعب في البقاء والعودة . 
والأحساس بالأنتاء القومي"" 
والسيب الثاني . 2 500 الخطيب . هو وقوف السلطة 
من تلك الحركة موقف الغطرسة . واللامبالاة . والأطمئّنان التام تقريبا 
الى أنّ افاقها لن تتعدّى حددد الدولة””. وهذا الرأي يحتاج .الى رد 
فالسلطة . متمثلة بالحاكم العسكري أو أجهزة الأعلام والصحافة 
وققت ٠‏ كبا رأينا .:-فى وجه هؤلاء الشعراء* ء من خبلال الرقاية هرة: 
والسجن 'مرة أخزئ:. وتديد الأقامة فالثة والطردءمن..الوظائف 
رابعة . والنفي خامسة . ويروي محمود درويش أن «ثمعون بيرس حين 
أراد البرهنة على ضرورة بقاء الحكم العسكري على العرب لم يجد الا 
شعرنا سببا. كاقيا ”لامتغترار :هذا الح" - وقذ يكو ما نذكره: حمود 
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دروييش . في مكان آخر . من أن السلطة جهدت ., في البداية لتجعل 
حاربتها «غير مرئية» أقرب الى الصواب . لكنّه . مع ذلك , يظل سببا. 
ثانويا .. 
دوالسيف القاية الى سوق برتقت اشطيية أيهينا فو 

(الأعزاف» النطيعة العفيوضة ' يانبا عاق: ى#تطلفة لف العسوامل 
المواتية"”» . فهذه «المطبعة» بما تيسر لها من وسائل النشر . فسحت 
اال تريكيا أماء تراش العمرك بز ردكا شاد عن ا لجانلات قزرا 
للنشر اسمها «دار الأتحاد للطباعة والنشر » . 

والسبب الرابع . وهو ما ذكره توفيق زيّاد , «التراث. الشعري 
الثوري الذي خلفه عبدالرحم محمود ٠‏ وأبو سلمى , وأبراهيم طوقان : 
ونظلق عبدالخالق ‏ حيث: جاء شعر..: شعراء الأرض الحتلة امتدادا 
لهم» . وهذا يعني أن التاريخ الثقافي في فلسطين ظل فاعلا بالأرض 
وبقايا الشعب في الأرض. . بحيث وجد التعبيز عن قوة تاثيره في هولاء 
العو ا 

والسبب الخامس . وهو ما أشار اليه مخمود درويش . هو 
تأي العلس الترى الخديك و سستعراء الأرّض المعلة .+ قا كان .ينقس.فتة 
ف رالأتحاد» و«الجديد» للشرقاوي والبياتي والبغدادي اه والسنانيا 
وغيرهم يشعرنا بعلاقة أقرب ويلهبنا بالحرارة لصلته المباشرة بالواقع"”. 
وها هاا اغتزف»ية: امد كنتعزلء: الأرفين: الفعلة م أيفنا 6 لبومسيقة 
الخطيب ٠‏ الذي لم يشأ أن يصرّح بأسمه . حين قال : «نحن في آخر 
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. الأمر نتاج التفاعل , الغني . المخصب . مع أدب شعبنا في الوطن 
العربي الكبيس”. وقد برز هذا التفاعل . بصورة جلية ٠‏ في شعر محمود 
. درويش وسميح القاسم زتوقيق' وياد وسبالم جبران . وهم من الشعراء 
. الذين اشتد عودهم في سنوات الستينات . وكان للسبياب . كما 
سنرى . تأثير واضح فيهم . فحمود , مثلا . يعلن عن أعجابه الشديد 
ببدر شاكر السياب بشكل خاص . وبمجموعة من الشعراء العرب 
الانطكريبع""". > وتكافاتكون المركية الى كتبكا عن القاسم :فق السسياب 
اعترافا بما له من فضل شعري عليه . وعلى زملاته : 
با يدن ! 
بالكلمةٍ أحلف , بالحب 
أ أروق” طول شياق «لهيازك 
وان :72 الف ل نا رسفي د 
ظ سي يمدت 2 
قد ادر بع هط الخد وله اإويتدك عير ل ند 
نشيظة يمكن وصفها بأنما تؤلف يدا من أيدي الصراع الذي يخوضه 
العرب في الأرض امحتلة . وتشكل تعبيرا عنه في الوقت نفسه . فضلا 
عن أنها أمتداد طبيعي لحركة الشعر العربي الحديث . ووجه من وجوهها 
المتغددة 10 ؟ 
213 
بذكن مكبيبة الوزام ,أل قلآثة! أفواق معدا يدهع الفتفر ام ظهرت 


(0) ديوان الوطن امحتل /54. 
)0 ينظر : شيء عن الوطن وا 
(00) دمي على كني / ل39. 
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في الأرض الحتلة » هي : الفوج الاول : وهم الشعراء الذين تتلمذوا 
في زمن الانتداب وبدأت بواكير انتاجهم تظهر فى اواخر عهد الانتداب 
زاؤائل عد الاحتلال ‏ ؤكاق "مق .اولتق" : بحن أن حنا وعصنام 
العباسي وتوفيق زياد وحبيب قهوجي وعيسى لوباني وحنا أبراهي”". وفيا 
عدا الأخير فقد وصل الينا نعض نتاجهم الذي سنركز عليه فها نبق من 
هذا الفصل . 

الفوج الثاني : «وهم الشعراء الذين بدأت بواكيرهم الأدبية 
تشق.طريقها في أوائل الستينات ... تمن تتلمذوا في عهد الأحتلال 
الأسرائيلٍ ٠‏ وتاثروا بروح المهرجانات الشعرية التي كانت تقيمها 
«رابطة الشعراء» . وبرز من بينهم محمود درويش وسميح القاسم وسالم 
جبران . كما أن شاعرا يكاد يكؤن من المخضرمين هو توفيق زيّاد » غزر 
إتتاحه وتظور يبشكل ينلقت: للاتتياة « .بعد أن كان ,ابلفسجتات اقناعر 
مقلا جدا»”. 


الفوج الثالث : وهو الذي تب تبع «هذا الفوج العملاق ... من . 
أبرز شعرائه نايف سليم : نزيه خير . وفوزي الأسمر»”. 
ولعلنا نعرف شعر الأرض الحتلة من خلال الفوج الثاني 
غالبا » لأنه يشكل مرحلة ناضجة في مراحل تطور الشعر في الأرض 
امجعلة 2 لذلك: مشيكون ديكا عند + وهنا يس لنااطون تعر التسواس ' 
الثالث - مفصلا فى الفصل اللاحق . ْ 
في الحديث عن الفوج الأول تبرز لنا نقطة جديرة بالأنتباه , 
لأنما تلتق ضوءا على طبيعة الموضوعات وصورتها التي تناوهىا هذا 
عسي | ا ا م يبلن 
(07) العرب في ظل الاحتلال الاسرائيلي / 587. 
(00) و (08) العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي / ."٠١‏ 
هد 


الفوج » هذه النتقطة هي أن «النكبة لم تكن مستوعبة بعد في جميع 
أبعادها . وحالة الذهول لم يكن .قد ,]| فشيحك المجال للوعي 
والصمود""» .::وهذا بنطيق على 'الستوات الأول التي أعقدت النكبة . 
وقد :يقسي" هذا أتتصار :الؤضيوهات: الذاتية. الى ,قد 'تظهنجئ:نوعا. من 
التحفز . لكنها م تستطع أن تستجيب للتحديات التي وجد العرب 
أنفسهم فيها بعد النكبة مباشرة 5 . فنجد , فيا وقع بين أيدينا من .شسعر 
هذه المرحلة ٠‏ أن أهتاماتها بحصورة «في قوقعة الذاتية بعيدا عن الام 
ومامي الشعب العربي في اسرائيل ...» وكان معظم هذه الأهتامات 
«أشعارا غزلية . أو وضعا جردا وني أحسن الأحوال تعرضا غير مباشر 
لشاكل المجتمع أ القرية”".» . ويشير غسان كنفاني الى هذه الملاحظة 
ويؤّكدها . فيقول : «في السنوات الأولى لقيام أسرائيل لم ينشر سوى 
شعر غر امي ٠‏ لم يلاق أي تجاوب مع مع الجمهور وظل كاسدا .'”» 
ايل الا يقري المرحلة ألا قلة ات 
كاف. لأعطاء صورة عن طبيعة هذه الأهتامات ., فني المجموعة المثشستركة 
الج أشرف على نشرها ميشيل خداد . وفىي ديوان «أحلام ثابر» لعيسى 
لوياني . و «على الرصيف» لجورج نجيب خليل . وبعض القصابند 
الأخرع التي حصلنا علييا من هذه النتشرة أو تلك . قيؤاهد دالة عل 
ما دكرت . أما الشواهد التى تدلّ على تحجاوز «حالة الذهول» هذه . فقد 2 
توفر لنا منها ديوان «نداء الجراح لحنًا أبو نحنًا ٠‏ وبعض القضائد التي 
ذكرها حبيب قهوجي في كتابه «العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي 


(09) نفسه / 387. 
() العرب في ظل الاحتلال الأسرائيلي/؟8١؟‏ 
(11) أدب المقاومة في فلسطين المحتلة / 5١‏ . 
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«ويوسف الخطيب في «ديوان الوطن المحتلى» (قصائد عصام عبامي على 
وجه التحديد) . ان كل هذه الحصيلة . بالرغم من قلتها ٠‏ تستطيع أن 
تبين لنا محرى الشعر العربي في الأرض الحتلة. بصورة أولية في الأقل . 
نكيف اول الشدواء العري مال السو ال يدها حي 
تيوس "ان أو ما تالس" المسباط ع امي يفط عل لج 2 
ويحجب عنه ما حوله . وهو مزيج من الحرّن والخيرة والأندحار . يؤدي. 
الى فقدان الألفة . وأنصراف عن الدنيا . وأنغمار في اللوعة والحسرة 
على ما فات . وني هذا الجو الباكي . يعبر حبيب قهوجي عن ضياع 
الأمل . والضعف الأنساني . مستعيرا لها صورة الهزار الذي لا يقوى 
على مقاومة الرياح : 
عَصفْت 5 أيكه ريح 0 ورمته في فضاء من رمال 
بعدما قصت جناحيه الطوال (؟) ‏ فأرتمى في السفح مطعونّ الخيال”" 
هذا الأحساس 3 ينمو . أحيانا الى درجة . لا يستطيع 
الدنسان معها آل أذ جار بالشكوى . ويضج الع إمنلان هناك من 
يحول بينه وبين الحياة . فلا يناله منها ألا العرى والجوع ا فال اعرد 
توفيق سعيد عن هذه الحالة بشكل مباشر : 
لإما “حو و 0" المرياة لآنا“جيباع :: “لان “عرزا 
فهيًا أخىي ولنودٌ .الصلاة وهيًا .أخى- سافخين الدموح 
وهيا فليس لنا من سميع |" , 
ان الحاضص الذي يعيشه الشاعر يصبح عبئا ولا لم يستطع 
أن يتكهّن بما سيحدث له في المستقبل , أو بالأحرى . ليست في ذهنه 


(؟5) ألوآن من شغر شعر العربية في اسرائيل: ! م7 . 
(15) نفسه ( ؟ 


00515 


مشاريع معينة . فأن الماضي يلف عنده ملجأ . سواء تَثّل له الماضي. في 
صورة أب مفقود . كا يقول جمال أسكندر قعوار : 
غير أني وقد لحت خيالا لأبي يلا الظلام جلالا 
وأنا' :والمى + لعل وليتا وأقاسي ولا أطيق أحتالا 
يا أبي لم تركتني ومضيتا ؟"" 
أم في صورة من صور الذكرى تخلف في النفس المرارة بعد أن 

كانت ينبوع جمال . كما يقول عيسى لوباني : 

ذكريات هي في النفس صدى تلك الليالي 

ذكريات عصرت روحي وزادت في ضلالي 

جعلتنىي عبد أحلامر ووهم وخيال 

ثائها أضرع : ربي :!! أين ينبوح الجمال؟”" 

والشاعر عيسى لوبانيٍ قدم في ديوانه «احلام حائر» صورا 

فى لهذه المشاعر الحنزنة . وا كان الديوان الوية" الذي وصل اليتا 
من هذه الفترة - 06 - فأننا لا نستطيع ألا أن نعتبره الوثيقة الأولى 
التي تعر عن «حالة الذهول» التي أعترت سواد الشعراء انذاك » لأنه 
يفصح عن مستوياتها المتسددة التي تظهر في الحيرة . والشكوى , 
واطنزوب. يوار كون. الى العنزلة ٠‏ ومتاجاة الليل بوالاسن, والاجميلام 
الضائعة » وزجر النفس ٠‏ والأحساس بالقهر . من دون أن يعترى 
متساغره أي أدعاء . أذ نخس أنه يتغمر فيها آلي. دزجسات .عاطفية 
موساونة - 


(58) آلواق: من شع العرهة ى. انترائيق :2-1 . 
(50) أحلام حائر / ٠6‏ . 
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وهو في كل مشاعره هذه مثقل بروائح من الماضي لا يستطيع 
أن يكشف تفاصيلها . وكأنه يطوي نفسه على سن : 
أبه ياحلم 0 فجر أمسئ 
عن شر نشي عنما أذكن أشي 
وهو حتى في الحالات التي يبحث فبها عن معنى لوجوده . يطفر 
الماضى أمام عينيه ليغلق في وجهه السبيل : 
كلما رمت بارقا من ضياع 5 ثنايا ظلامي المرصود 
خفق القلبْ مستعيدا بقايا ذكرياتي لعيشنا المجدوو”" 
ولا كنا نعرف الظروف القاسية التي يعيشها الشاعر ء فأننا لا 
نستطيع أن نعتبر مثل هذه المشاعز ضربا من النزوع الذاتي البحت ٠‏ 
فهو - مهبا كانت مشاعره سلبية ومحبطة - يصرّح أن الحياة ما عادت 
تطاق . لأن كل ما فيها عدو لا يستطيع له دفعا . فها هو يمخاطب 
نفسه . فى انعزاطا . قائلا : 
أسكتي يانفسن .+ تاف" + وأرقدي في الزاوية 
وأغلق الأبواب فالريح ذئاب عاوية , 
ويطلب منها أن تنتظر مصيرها المحتوم : 
عبثا ما تنشدين اليومَ من معنى لوجودك 
أسكتي يانفس ٠‏ نامي . وأرقبي صو 
وقد أورثه هذا الأنكفاء ضراعا في النفس .. يتكشف عن تردّد 


لكف 


وكة) تسد 7 6 
0") نفسه / "8 . 
(58) أحلام حائر / 7” . 
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بين رغائبه وعجزه عن تحقيقها . بحيث يحس أنه موثوق بجبرية , لا 
يستطيع معها أن يفعل شيئًا : ظ 
لسار كمن ادي فارطالا بيفوديا ', حريا “تاق رذهرا 
فأرتدُ » لكن بالفؤادٍ لواعج تُوْجَحّ عصياني , لأقتحم الوعرا 
وما أنا بالحالين غير شقاووٍ اعضرها حينا . وتعصرني دهرا 
أروح وأغكو :فى الطناة عوج فا محاورت هنا دولا .عاتيت. جز راك 
غير أنه : حين. تبدا كائرته. ؛ يوهم نفنسه أن فى الأتصراف الى 
كتاية الشعر شيئًا من السلوان يعوضه عن يحسه من ألم . يقول مخاطبا 
عروس الشعر : ْ 
ايم سوس تاد في الليالىي الضاحكات 
لفن يناعا أن : تصيتسي-الذا "دك او 10 لاشضك تان 
وأحيانا يجد الملوان في تني المستحيل : 
بكالتلي مكيفتكاف 3 الآقق + العيستتية 
بل اليتني ععحكان لا أشتكي تسود 
أعبهائق اهناب ام ييا ا 

. والشاعر في كلتا الحالتين هرب من الواقع . ويوكد رأيه فيه , 
ويفصح عن مشاعره أزاءه . يعبر فيه عن رغبة في الخلاص ٠‏ وأن تكن 
ساذجة ويبدائية وغير واقعية . 

ظ اذا كان فس غيعى:لوياق 13 حون عاطق + يكشسفت كه أغن 
مشاعر أنعزالية » فأن شاعرا أخر حاول أن. يذهب خطوة أبعد قليلا . 


(569) ئنقسه / 8لا . 
)7١(‏ تفسه / ١5‏ . 
(١لا)‏ نفسه / ١"‏ . 
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وذلك بأن يعطي لعواطفه المشابهة معنى عاما يستخلصه منها . هذا 
الشاعر هو : حبيب زيدان شويري فهو , أذ يح بالمشاعر نفسها التي 
قلف كنا عيسو لوياف , آلا إبداسقط لشاكره عدم عل الوسنيدات 
من نجولةزاقيا” الل آذ هباك خطأ /ق ‏ الكون' صمل :. 
دروبنا ليس لما بداية 
دروبنا ليس. لما نهاية 
تفتتنال .+ نيضة. .الخبين 
فو مسا “لفسا حزين , 
حيية. ق .؛ سبافة . الفلق” 
هنا الأنسان محكوم بالرغم من أرادته . فهو حزين . غريب ., 
وحيد في هذا العالم : ٠‏ 
اأبدة” "تيتا في'. غربة 
في برد الوحدة والأوهاء”" 
أن الشاعر , هنا . لا يريد التعبير عن مشاعر نفسيّة » بقدر 
ها يزيك. أ بتري وعتائق: تععقد ,آنا قير الأتسان بضثورة عامة . وهذا 
القرر عسان. من ديد" انان ضائعا . عديم الجدوى : 
يارمزٌ الأنسان الضائع 
ياطفلَ الأقدار البلهاء”" 


١؟7)‏ ديوان الوطن الحتل 0 50ه . 
(9/ا) حلة «لقاء» ١‏ / م" 5 
(غلا) نفسه (/ غ9" , 
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وهو بهذا المعنى يكون قريبا - فيا ذهب اليه - من بعض 
"الوجوديين . أو هو يشتعتر موققه هذا متب «ابهذا'الشكل المباقس::.:وهز 
حين 0 الى نوع من التضامن الأنساني . فلا يدعو اليه لأن ال 
كدق أن تعاش م ربل لأن الموت يواجه الأنسان دامما : 
أمنح ودّك الأسنحاب 
تصضليي : ا الموكة! عل + الايو ا 0" 
فالشناعر . أذن منسجم في موقفه ودعوته. . وإذا كان لابد من 
عل عل كل هذل الفقر فهن أهاء يعارلة ليس الااموقفا سانا لي 
علاقة له بواقع الأنسان الفلسطيني داخل الأرض ٠‏ فالذي يرضى لنفسه 
أن شارك فى اين غلة بذات أهداف صهيونية رويطل بيدا 
ع واقع شعبه وهمومه . 
غير أن. شباعرا آخر » هو راشد حسين . كان خاول: أن يعبر 
عن أحساسه الممرّق بصور منتزعة من الواقع مباشرة . ففي قصيدتة. - 
«يافا» يتحدث عن مشاهد المدينة التي أصابها القبح وأشلاء الموق ١ ٠‏ 
وران عليها الضجر ... فالمدينة ممسوخة . وهو فيها معذب . غاضب : 
وكنت في يافا أزيح عن جبهتها الجرذان 
أرق الأنقاض عن تتلى بلا ركب 
وأدفن النجوم ف الرمال والجدران 
وأسحبُ الرصاص من عظامها .. وأشرب الغضب 
وأنتقي جديلة ' أحرقها ٠‏ #واجرع::الدعان 
كأنها' ' تبغ ...+ : وأستزيح ” لحظة _. التعب”” 


(6ل/ا) محلة «لقاء» ١‏ / .«؟ 
(ك/ا) دياق الوطن لمحتل / 001١‏ . 
لي 


وهي صورة قاسية للمدينة العربية بعد الأحتلال التي فة فقدت 
أي مظهر أنساني . والشاعر في تركيزه على نقل هذه المشاهد المشوهة . 
اللاأنسانية » يعببرٌ عن رفضه طا ‏ ويبيّن أنه ضحية من ضحاياها 
يضا . ولعل هذا الفوذج يعبر عن «حالة الذهول» أفضل من غيره . 
سب" من" ذلالته' عق «الواقم. والقين معاي 
ومن الأهتامات الأخرى التى رافقت «حالة الذهول» - كا 
ذك ل كسان كفاق جيه كوب » -'قصبائد العتزل الث كان تعظمة 
«ركيكا وتافها شكلا ومضمونا»””". ومن يطلع على الفاذج الكثيرة 
المنشورة في «ألوان من شعر العربية في أسرائيل» يتحقق من صدق هذا 
الحكم . فقصائد عبدالله محمد يونس وعبدالله محمد عيشان ٠.‏ وفرج 
نور سلمان . تدور حول وصف الحبيبة وتبيان محاسنها وعلاقة الشاعر بها 
من صدود وحرمان وذل . من دون أن تحس أن وراء كل ذلك عاطفة 
صادقة 2 بل تكلف وأفتعال ٠‏ وهي في معظمها لا تكاد تخرج عن هذا 
السق المتدل مع“ القواطفك: : 
ليس لي في هذه الدنيا سواكِ 
ياملاكي 
فرضاك كل ماأبغي ولو كان هلاكي 
فْ رض الو *" 


وله أطن أن هذا السعرب من الشهر يحتاج الى وقفة أطول من 
هذه .. ويقسين كتفناي “نيو هذا" الشفن في :البية ث بالرغم' فت ٠‏ 


(970) أدب المقاومة في فلسطين المحتلة / ”١‏ . 
(8) ألوان من شعر “العربية فى أسرائيل / ١‏ . 
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افك بان لكوأ نه لكيه 3 ذولة اسن ايل اداناف ور الأنظار . 
هذا الت من 0 ٠.‏ غير 3 أجتياز «مرحلة لتخولة ترركت 
وأنفسهم الحقيقية . 

غير أن «مرحلة الذهول» م تعدم 0 حاولوا وهيل البدء 7 
أن يتغلبوا عليها . أو أن يشيروا الى ما يطمحون اليه في الأقل . 
تختلف المستويات أيضا » فراشد حسين حين يتحدث عن الظلم 
البشرئ + وأمتحان. الأنسان بالشقاء . يدعو الى التجلد + قاذا كان 
الواقع هو هدا الذى نصقه : 


أترى الغيار وقد كسا جسم ' القفق المسكين . بردا 
. فهو يدعوه أن : ! ظ 
سر جدّدٍ الأمل الوئيدَ ولا تكن لليأس عيد”'” 


أما حبيب قهوجي . فهو حين يصوّر شاعرا يستجيب للطبيعة 
الجميلة . يقرن هذه الأستجابة بيقظة نفسية فيها دعوة الى الثورة يصبح 
فيها الشاعر قائدا ورائدا : ْ 


لان شلك لين يل > لشي الت عق بقل ان 
انث من: رو ١‏ شاعر ميقرى قد: تجلى الأبداع في آياته”” 


لكن هذه الأشارات الى التحفز . تظل في يحملها عامة 
وغائة , لا تبيّن ألا ملامح من رغبة الشاعر في بحثه عا يريد . ولعل في ' 


.(974) أدب المقاومة في فلسطين المحتلة . 
(4) ألوان من شعر العربية في أسرائيل / 53" . 
)4١(‏ نفسه / 07 . 


)919( 


طبيعة هذه المرحلة التى أثقلت 'الذهن .بالحيرة والقلق . ما يجعل الركون 
الى مثل هذه الدعوات بداية لطريق جديد بالرغم من عاطفيتها 
الفردية . ْ 
5 13 5 

حين بدأت المهرجانات الشعرية تقام في القرى العربية . 
ا معت «رابطة شعراء العربية» في عام ١1014‏ , أخذت مظاهر التحول 
تبدو تدريجيا على ما يكتبه الشعراء العرب في الأرض الحتلة ... ولعلنا لا 
نعدو الحقيقة كثيرا عندما نجعل من تأسيس الرابطة نقطة تحول في الشعر 
العربي هناك . فقد ضمّت الرابطة معظم الشعراء بحيث أستطاعوا أن 
بلتسمد أ في تنظيم أدبي يزيد من قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة 
التي يعيشونها . كبا أن هذا التنظيم أستطاع أن ينقلهم مياشرة «الى 
صفوف الجماهير العربية في القرى والأرياف فيقفوا على حاجاتها 
النفسية والمادية ". وهذا التقاعل الحى ...بين الشقراء والجاهين: ؛ جعل 
الشاعر يقف في قلب الصورة . 20 مادة شعرية أصيلة» » هي الحياة 
نفسها بكل الوانها ومظاهرها . ومن أجل ذلك فأن الشعراء الذين لم 
يستجيبوا لمنطق التطور هذا أنطووا في زوايا النسيان . وأنتهوا موظفين 
منعمين في دوائر الدولة وصحفها وأجهزة أعلامها . وهم الذين عناهم 
محمود درويش في 'قوله «العكاكيز التي حاولت السلطة الأعتاد عليها»”.. 
0 بشعبهم الصغير في الداخل , أنقطعت 
صلتهم. أيضا بشعبهم العربي الكبير خارج أسوار الحكم الصهيوني 


(؟4) شيء عن الوطن / ٠. 58٠‏ 


الكل 


لقد شب شعر الأرض الحتلة عن طوق الذهول على أيدي 
فولاة التتراء: الذين «الخمروا ويقناياً متعم .يلا من جلك م حيزة 
فقط ٠‏ بل من حيث صياغته . ولعلنا نجد في شعر حنًا أبو حنًا , 
وعصام العباسي وحمود دسوقي وحبيب قهوجي بوادر هذا التطور الذي 
وضع الأسس العامة . التي نما منها شعر الأرض لمحتلة . وآقى أكله في 
السثيئات : 

أن قيمة هذه البوادر ليست تأريخية فقط , لأنها اشتملت على 
اخول وعتاليد :لك تلايحق السعزاء . وأجتدين قينا الا عب ييا . 
وأفكانات واسعة لتطوير تجاربهم اتعريا سن جيم زوانانا الفكرية 
والفنة ... .فق تاكيدنا عل :هذه الأول -- مهي كانت معدت - 
نستطبع أن نحصل على فهم أوفر لرحلة النضج التي ستتترفا في الفصل 
القادم . والمشكلة التي تجابينا . هنا . غي أن الشعر الذي بين أيدينا 
.عن هذه الفثرة لا يكاد يفي بالغرض لقلته . ومع ذلك فسنحاول من 
خلال هذا الشعر القليل أن نحدّد الخطوط العريضة التى أرسى 
تقاليدها 2 1 ظ ' 7 

نقلنا. ب مكان ساب عن هذا الفضل ها رواء عي لهو 
عن مجلة الجديد ٠ ٠‏ 101 تعليقا على أحد المهرجانات الششعرية التي 
تقام ىْ الأرض الحتلة . قالت المجلة المذكورة : «أن حب الأرض 
- حب الوطن - هو الموحي لشعرائنا بهذه القصائد . وكفاح قرويينا 
للمحافظة .على أرضٌ الأباء والأجداد هو ما أثارهم . لقد أثار 
الأضطهاد القومي كرا متهم .+ التي هئ .من كرامة : شعبهم شعبهم , أثار حقدهم 
الذي هو من حقد شعبهم . أثار ألامهم وأماهم : فعبروا نف 


)؟؟١(‎ 


وأخلاص عن كل ذلك»”. 
أن هذا التعليق بالرغم من الحماسٍ للقن له » حدد بصورة 
واضحة اجال الذي أَخَد الشعراء دون فيه .» ويستلهمون منه 
شعرهم . كبا أبان عن طبيعة التوجه التي أرتاذها الشهعراء- ٠‏ ناركن 
وراءهم غمومهدم الذاتية وتقلباهم النفسية . فالشاعر عيسى لوباني ٠‏ 
تمخيلة » نراه . بعد ديوانه «احلام حائر» الذي روينا طرفا 
منه :'» يتحدث عن «أيام "الطفولة في قريته المهجورة . وتطرقه ان عأشناة 
الشعب ثم أنتقل الى: ما تعاتنه الأقلية العربية»”", وم حبيب: قهوجي . 
فبعد غزّلياته وهيامه بالطبيغة ٠‏ ينتقل الى ما أصبح- قد القسبعراء 
الجديد .. مضورا «قرانا. عن اسن الجليل تست الاحتلال :والأضطهاد 
3 وأظهر حبنا وَتَعلقنا بالارطن مز خلال تضوير فريته وحية وتعلقه هيا 
فاول نا" بطالظا به الشعراء هنا .هو هذا التعلق القوىي 
بالأرض ٠.‏ تعبيرا عن مدى عمق انتائهم ها وتغلغل جذورهم فيها ٠‏ وفي 
مداع مالكو 17 لاز لحرن" الل لت كتاهدة 
لتحافظ على وجودها في كيان قام على القتل ليقتلع الجذور . وقد حفظ 
لنا ديوان «نداء الجرح» لحا 2 حا ملامح واضحة تشير الى هذا 
التشبث وتتغنى به . فق قصيدته «الارض»”" - وقد القاها في مهرجان 
كفر ياسيف عام 9961" - يكشف عن عشق بها , بحيث يرى جمال/ 
الطبيعة من خلاها , ويتوجّس خيفة «من ويل حكم عتي» : 


(8) و (86) و (40) العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي 841 .ل يتقل لنا المؤلف نصي القصيدتين أو 
بعضا متهما . 

(87) نداء الجراح / 2١‏ . 

(41) ينظر : العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلٍ ١‏ ع8" . 


)570( 


في ظلال المساءٍِ .. في كنف الزيتونٍ .. ظلّ لآدمي شق 
صهرنه الأرض التي عر فيهاأ 5 وغدته من وحمها 0 
أن هدا «الادمي الشق» - وهو أي فلاح لة مثل هذا 
الأحساس - يضع المشكلة وضعا مصيريا . لأنه. يعبر عن قناعة بأن 
أقتلاعه من أرضه قضاء على روحه وتندمير لحياته : 
هذه تر بي 2 وهدي بلادي 5 وطن خفق قلي الصب نمه 
من قلوب الأجدادٍ بيدره العالي ومن كدح كفي كرمة 
ىا أن لماخ 000 - 0 بقية الع 0 أن 
تحفظط للأرض هويتها بوجودها وامتشكهز ا هذا الوجود « في قصيلدة. 
«حكاية قرية»”” التي.يصور فيها تدمير قوى الغزو لقرية عربية ٠‏ تأكيد 
عل هذا 
تغرس أقدامّها في الترابٍ 
لترسخح فيه جذورا قويه 
وأجفائها علقت بالسحاب 
لتلمح خيظ ضياء يشق غيومٌ العذاب ! 
من هنا : من الأرطضن ٠‏ نؤاجه: شغينا - والشاعر لساته .د 
' 
(80) نداء الجراح / 0١‏ 


فيقة 


أعداءه بنضاله . فعمليات مصادرة الأرض التي يقوم بها الغازي لثترك 
بقايا الشعب لا أرض له . وبالتالي لا قضية له . حدّدت العلاقة القائمة 
على التناقض بين طرفين قام أحدههما على حساب الاخر . وهذا ما حدا 
ار 1 ننضح بالس خرية المرة من 
لعدو . وجعل الشاعر من «المصادرة» حور سخريته بحيث أصبح كل 
شىء مستحقا للمصادرة . قال في قصيدة «رغيف خبزك»'”2. 
1ن" أضيع د تقاياة اسيدي" ٠‏ نايز لذن ان مشاه اسهد 
وبع الكنيسة فهيَ من أملاكهي وبع الموذْنَ في المزادٍ الأسود 
نحى ٠‏ ايتامأتاً: ' أبوهم . : ندطائب» ©" ١‏ صَاذِر . + يتامانا إن ١‏ “بامتيدي 
أذ سعمر الشاغر عل هذا النسق «الساخر الجارخ :سم 
قصيدتة ببذه الحقيقة المرة المستخلصة من المفارقات اللساخرة التي 
رسمها : 
أنا لو 'عضرت” وغيف: خبزك في يدي لرأيت: منه "دفي .. يسيل على يدي 
عاق توستف حاطيت على قيام حركة «الأرض» اا باينا لم تخار 
لنفسيا عبعًا + ول جرد أشباف روتكيه اسن «منظسة الأرطن» ذون ما 
عداه- ...لقب كانت تلك أستجابة غسقة وذاعية: للتحدي الصبهوي ومن 
طبيعته .. ذلك بأعتبار أنّ الصراع العربي الهودي في جوهره . هو من 
يلك «الأرض» أكتزاة:..وبالثالي من ملك التسيادة عل" الارض» ". 
فحركة الشاعر المحكومة بهذا الواقع . جعلت صرخة الحرية التي يطلقها 
حقيقة في جوهرها وأنسانية في منطلقها . وضرورية في معناها الملازم 
لوجود الأنسان . ولعل في صرخة راشد حسين : 


(84) ديوان الوطن المحتل / 50٠‏ 
060 خفينة / :4 , 


(غ1”:؟) 


البية لتق + وكلا ؛ اتجياة في أجى” ركنا طلقا 6" 
ما يعبر عن هذا التصيث" فى أنسان الأرضن. الحتلة العرى"' . 
لقد أحدث الصدام (بمقاومة سلبية أو أيجابية) بين العرب 
وأعدائهم . بروز مظاهر الأضطهاد والقهر التي خناول عن الستودان 
يقمع شخصية الأنسان بأساليب شتى . ولعلّ السجن كان أهونها . ولقد 
خلف لنا الشعراء في هذه الفترة كمية من هذا الشعر تجعلنا مطمئئّين الى 
أن تطلق عليه وشعر السجون» ولا نكاد نجد شاعرا لم يتحدث عن هذه 
الظاهرة المألوفة واليومية . والشاعر .في تصويره هذه الظاهرة المألوفة , 
لا يلجأ الى وصف ما تلقيه الجدران من ظلال قاسية على النفس . وما 
تثيره فيها من مشاعر الكابة والألم . بل يتخذ منها منطلقا نضاليا لبعث 
الهمم . ومقارعة الظلم . معبرًا في الوقت نفسه عن مواقف الصمود . 
ورفض العبودية والتخاذل ... وقد قصد راشد حسين الى شىء من هذا 
حين قال بخاطيا أمرأة على طريقة شعرائنا العرب الققدماء . ومتشبها ' 
بكوياء المع 
تالخ انناف علياك الب فلم كا" قن امل فسن ظلم لفن تحب 
لو يترون الذي ى: السن ل غرف" اغل. البتسوق + لدت تلسها العرف 
كن كا آمل أن سعضات نينا عه فيزم <ق. ايها . الشرف" 
وحفظ لنا ديوان «نداء الجراح» لحنا أبو حنا ثلاث قصائد 
هى : «(اشعب أنا» و «ياأأخوق» و«طفل من شعبي )7 وهى جميعها 
تود الأحساس المتوثب الذي يجتاز قضبان السجن ليعانق طموح 


(41) العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي / 7580 . 
(9) ديوان الوطن المحتل /.007 . 
(99) نداء الجراح / 59 , لالا . 6م . 
(7160؟7) 


الشعب ويدعوه الى طلب الحرية ومقارعة الظلم . غير أننا سنقف قليلا 
أمام قصيدة «طفل من شعبي» لآن الشاعر أزاد أن يحسد لحظة خاصة 
لعلاقة أنسانية عاشها وهو في السجن . تتحدث القصيدة كبا يقول 
الشاعر ف مقدمتها القصيرة - عر «طفل وصديفه. اللدين تعاونا فرقع 
أحدهها الآخر ليطل على شباك غرفة سجن . وغالبْ العمة في الداخل 
حتى راق فخمّاني ثم قذف في الداخل بهذه الكلمات :. تخفش منهم ... 
كن شجاع)» . والشيء المهم ل هذه اللحظة التي يصور الشاعر 
تفاضيلها في أسلوب قصصى ., كامن في المعنويات المرتفعة التي حصل 
عليها السجين . وبهذا الحب الذي يدفع صبيين الى أن يطلبا الصمود 


منهة : 
أضكة ا ساي ا 
وتشجع لاا ترهب د 
أاضكلة كا لمن ا م |" 
ثم بهذا الفرح الطاغي الذي أخذ يشعر به . يحيث جعله 
هتف : 


طفل من شعبي ... يامرحى 
1 
وهذه القيمة متاتية من ان الشاعر قال ما يريد أن يقوله حين 
نقل حركة المشهد نفسه الذي يحمل مغاني الصمود والحنرية واللمحسب 
الأنساني . وهو أحيانا يبلغ مستوى جيدا حين يصور صراع الطفلين 


. نفسه / 44 كلات الصبي باللهجة المحلية الفلسطينية . وهي . كبا أرى ؛ مفهومة‎ )14١ 
98 / نفسه‎ )560( 
نفسه / 5و‎ )51( 


(213:؟) 


وطفتههما كي يمسك أحدهما بالشباك , مع ما يثيره ذلك في النفس من قلق 
وتوتر : ظ 
2 الى 5 وو 
ويوشوش صوت في قلق : «هل تبيصره ؟ 
هل تبصره ٍ 
فيرد يوشوشه برما اله ضيه 


فظلام الغرفة سلثره ا(« 


ارك تنما في علق البعايق حبس 14 

أن حركة المشهد المتتابعة , وما تخللها من حوار قصير ينيء 
عن اللهفة والقلق . والبساطة التعبيرية الي صورت بها الحركة 
(والقصيدة تتوفر على شىء غير قليل من هذه الميزات) منحت القصيدة 
قدرة على التأثير الشعري ما كان لها أن تحدث لو أسترسل الشاعر على 
سجيتّه الخطابية التحريضية . ولعل طبيعة الموقف الشعري أملت على 
الشاعر هذا الأسلوب المعبر . 

كا أسطاع الساعر أن ممق شيدق حل جاه متسنا 
بتصويره نمو حركة المشهد وأستخلاص قيمته النفسية . ومهما يكن من 
أمر . فأن مثل هذه «الالتقاطات» ستراها شائعة عندما أستطاع محمود 
درويش وسميح القاسم أن يذهبا بها الى أبعد مدى ممكن . فالقصيدة 
بهذا المعنى تحمل بدايات الم الفني الذي طغى عليه الهم الحياتي ٠‏ 


10) نداء الجراح / 47 . 


)317190/( 


ومع ذلك فأن هذه اللمحة الفنية ليست الا صورة من صور 
الواقع الذي يعيشه شعبنا في الأرض الحتلة . والذي يجد فيه الشاعر 
محالا ليعبر بها عن رفضه للأحتلال , وأنتائه لأمته . فلم تعد المناسبة 
هنا مقصودة لذاتها يركبها الشاعر كواجب فقط . بل أصبحت وسيلة 
عناة + 'وورهان كنات ... 'لأن المتاسية مها استيمف ناهر ا تطساننا 
يتحدق به "الشعب أعداءه ::يقول حبيب قهوجى في عيذ الأول من أيار 
544 ,إلى أدن: إلى تظاهزة. كبري :+ ورقولت شاخات التلضترة وأء 
الفحم" إلى ساحات كثال:«يين' لشب وتصطهذيف, 


هذاء أواة السد :. فاستدرًا: ا عفن مضت وابلاقها , ريثا 
فعدوكم للبحر ملق ظهره والكادحون لظهركم زنار 
نا هنا . لا . لن نذل لغاصب خلف : الحديد. هتافهم :زخّار 
ستعود:'يا أيار . تبسم.. للمنى وبنو الجليل بواسم أحرار”" 


فالأول من أيار هنا . يصبح حافزا للعمل الوطني ٠‏ ودافعا الى 
الثورة . وقد أستغل الشعراء العرب فى الأرض- احتلة كل المناسبات 
الغربية '. كبوو, مبعيد. + وتطنال. المبؤائن.: . لُسيروا جا عن أمائهت 
القومي ٠‏ وصوتهم الأنشاني ٠‏ وق هذا الصدد يقول غسان كنفاني : «ان 
العلاقة بين أدب المقاومة وبين المعارك العربية خارج الأرض امحتلة هو 
تلاحم طبيعي». ثم يستشهد بشاعر , ليس لدى من شعره سوى 
قصيدتين هو محمود دسوق . ذاكرا انه «يدخل هذا العالم المتلاحم من 
بوابة التفاصيل الصغيرة . فيعطيه طعا أكثر بداهة ... وربما يكون هذا 
الشاعر بالذات هو أكثر شعراء الأرض الحتلة تجاوبا مع الأحداث 


(148) العرب في ظل الأحتلال الأسرائيلي / 15١‏ نقلا عن «الجديد» عدد ه . عام ١" / ١95٠‏ . 
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العربية : فقد غتى للجاهير .. ملاحم الثورة الجزائرية . وله قضيدة 
عن رجاء أبي عباشة . واخرى عن ناديا السلطي وثالثة عن جميلة 
بوحريد» ثم ينقل غسان مقطعا قصيرا من قصيدة يرد بها الشاعر محمود 
الدسوق على قصيدة للأمام أحمد (ملك الهن انذاك) عن الأشتراكية '. 
وقد «هاجم فيها الشاعر ملوك العرب الرجعيين . وحين وصل الى الأمام 


أحمد ال : 
وبثالث لعي العامة ضصان: :فى صنعاء شاعر 
وطن يباع ويشترى وزعامة للغرب تاجر 
هذ!! 1 يد ٠.‏ أضلة ويجده 2 دمماً 2 يفاخ 
أنا أبن 2 بنت 0 محمد من جاء. مكة بالبشائر 
لى كان 'نمنة “«نسل. (المبى لصرت بالأسلام كافر”" 


وأذا كانت المضادر التى بين أيدينا قد خذلتنا . ولم تنقل لنا 

اشغرا جود سوق "تلبت به قولة إغينان » الا هذه المذلاذة ب وه 
لدت كافك تردقان نا ين مها مع سعراحنا أ وهنا شنوضنا عن 
هذا الخذلان . ففي ديوانه «نداء الجراح» ثلاث قصائد قومية أثنتان منها 
عن الجزائر . والثالثة عن بور سعيد ٠‏ وتتمثل له فييا جميعا صور 
الأرض امحررة ممزوجة بالدم ؤالفداء والبطولة فكأنه يعكس من خلاطا 
وضع بقايا شعبنا العربي في الأرض الحتلة . يقول في قصيدة «رسالة الى 
حيلة : 1 

أن يد الغاصب الظامٌ ظلّ المشنقه 

فهي لخ تنجيه من نار زفاح محرقه 

وهي .لن ' تفتح أبواب . الفرزار: ٠‏ المغلقة 
١‏ و ١‏ ص 5755 و5500 الم" 
)٠٠(‏ ادب المقاومة في فلسطين اللحتلة / ؟” ., "ا" . 
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ع هل ب رام ا ار 


وفي قصيدة «نور سعيد» يتغنى : 


بنضال<- ينبوعة التأريخ بالامحاد تمجري الى حياة نبيلة 
هتف المجدٌ بالرجال فهبوًا ٠‏ أي حر يرضى الحياة الذليلة 
هله الأرض: انبعت .مق ذمانا دوحة المجد والأباء . الظليله 


مجرة كل رملسةٍ تتلظن. 0 تحرق الظلم .. تستبيح فلولد”" 

ويبلغ. التوجه القومي في قصيدة «صنعاء» لعصام العباسي درجة 
عالية ٠‏ فهو يقرر فيها أن أية ثورة تقوم في أي جزء من الوطن العربي”. 
إن هي إلا نتيجة طبيعية لحركة التأريخ في هذا الوطن الكبير وهي 
- أي الثورة - تأخذ معناها من خلال مجراها في هذا التأريخ وموقعها 
منه » وبقدار ما تضرب جذورها عميقة فيه . كل ذلك بينزوع انساني 
يطبع حركة التأريخ وسسمة عيسمه : 


و 


مشطة ٠“‏ بانفنة "31422 ” للق بعد الجزائر عين ١‏ القصن ل عم 
لاه لو ذل -لنا التأريع _مفخرة ٠ ٠ ٠‏ وغ ٠‏ أعل هل “بالليند شه 
جَدُورنَا ف حتايا الأرض: ضارية وان توخزائها عقا العدم 
أن الأندوة املك الى لاسكا كن مق قبل 'أتايدية الرحن 4 لزه 


صنعاة .1 -* أن - شاغوري: -- وما" سليوا 


© -ه 


٠6 - 


فقلفت: .-“أعند ٠‏ وجرحي صارح ٠‏ وثمي 
ولا ينسى الشاعر هنا أن. يربط بين هذا التوجه القومي 
«وجرحه) الصارخ : ييا وجهان لقضية واحدة . 
أن قضية الأرض والوطن الكبير مرتبطة بقضايا الشعوب 


٠ / نداء الجراخ‎ )٠١١( 
. 31١9 / نفسه‎ )٠١؟(‎ 
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المكافحة . من أجل ذلك , مدّ الشعراء العرب في الأرض الحتلة 
أهتامهم الى قضايا هذه الشعوب ٠‏ وأعتبروها مكملة لنضاهم الوطني 
. والقومي . فعبرًوا بذلك عن تضامتهم الأنساني وأدانوا قوى الغزو 
الأستعماري . وصيغها المتعددة . 

ومرة أخرى , نعود الى «نداء الجراح» لحنا أبو حنا الذي حفظ 
نا اصيدعن > واسد عل أنرقية: مسو رفيا ابشاضات التحلو 
الأفريقية على مستعبديها . موكدا فيها على الصلة النضالية بين شعبه 


وهذه الشعوب : 


02 حقدي .. ويهتف قلي : 


هنالك فوق جبال الجزائر 
وفي ستانلفيل شهدت زحوفا 
وكرت تحررها 58 هي دربي 
وفي كينيا - في كفاح الأباة 


كفاحي يعانق ‏ كل كفاح 


وض" الكون “قطيا. تقل 


الها القصيدة الثانية فهي عن كوبا وتووه) » وما تصنعه من 
أمل للأجيال الجديدة . تجعلها مطمئنة في واقع يخلو من الأستغلال ' 
والقهر والعبودية” . ظ ' 
من خلال هذه الأهتامات جميعا فأننا نستظيع أن نضع أيدينا. 


1 75 / نداء الجراح‎ )٠١2( 
, 7# / ينظر : نقفسه‎ )٠8١0( 
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على هوية الشاعر الأجتاعية . فهذا الشاعر منتسب صليبة لا ولاء الى 
بقايا شعب: مستغل .., وليس أمامة الا أن يبيع قوة عمله.للمحتلين كي 
يعيش . فالشاعر والحالة هذه » واقع ضمن هذه الدائرة . وهو بتعبيره 
عن حيثيات هذا الواقع يعبر أكنا عن نزوعه الأجتاعي الن 5 
والقضاء على الأستغلال . يقول غسان كنفاني في هذا المجال : «حين 
يتعامل العربي مع واقعه السئء . على الصعيد الأجتاعي ابيا 
واللأقتصادي . يفوت على العدو فرصة جعل هذا الواقع كابوسا يمتص 
كل الحيوية العربية .. ولذلك فهو يتخذ من الركام الذي يطرحه هذا 
الواقع السىء منبرا عاصفا للتحدي»”". ومع أن هذا القول ينطبق على 
جميع أفواج الشعراء المتتالية التي أنجبتهم الأرض امحتلة . إلا أن 
تنتراءنا . الذين دا عنم فد ثرا ام :هذا الساتون النضالي + كن 

ويفصح هذا المعنى عن نفسه . في معظم القصائد التي تتناول 
تفاصيل هاه الخعب اليومية ‏ كالشاعر أن اباش آولا عرف عنة ‏ غير 
كنيته) يصف فيها موقفا يكشف فيه عن هويته الأجتاعية التي تقف في 
صف الكادحين : ا ش : 
كان عيدالة (اسكانا ‏ كريفنا 
بدموع .المجد يبتاع الرغيفا 
قطعوا التصريح غدهة ‏ فتميراد 
الى 2 
ناقتا عرة , أمسيان ..“مشرد 


. 4. / أدب المقاومة في فلسطين المحتلة‎ )٠١5( 
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قيدوه. . شهتوه” د خلدة1” بالسوط “ظهرة 
ظلموه ..صنع الظلم من العامل ثوره”" 
وفي قصيدة أخرى يسخر الشاغر صالح سليم نايف فييا من 
الجلس البلدي لقريته الذي يتكرر تشكيله سبع عشرة مرة بصورة عميلة 
ومزيفة وشكلية . بعد أن يقدّم الشاعر صورة مضحكة عن هذا اليجلس 
يتحول واصفا قريته : ظ 
سسا » + ١‏ انتامهنا كأرضهيصا الصخريّة 


نرفعهاء.- نزرعها بسكالأكبك الحبّة 
خيراها تنبع من احستامنا الشويككة 
ونحن 2 الشقاء والضا نقَه المالية لايس 


وبالرغم من. هذه البساطة والمياشرة ق العبير ٠‏ فآن«القصيدة 
تعيرٌ عن موقع الشاعر في السلم الطبق - ضمن بقايا شعب أصبح كله 
مستغلا ... ولعلٌ وضوح هذه الحقيقة لا يحتاج الى دليل . فجل من بق 
من الشعب العربي في فلسطين امحتلة فلاحون . وجل الشعراء الذين 
' ظهروا فيهم من ابناءٌ فلاحين . فليس غريبا بعد ذلك أن ترفض أحدى 
القرى العربية أحد العملاء المتعاونين مع سلطات الأحتلال ‏ المد 

جبر معدي . حين قام بزيارتها الها . وحين خرج من القرية خائبا. 
شاعت بين الجماهير قصيدة على لسانه تنضح سخرية ومهانة . وهي كما 
يقول غسان كنفاني . لشاعر يجهول . يعارض فيبا قصيدة عنتره التي 
يقول فبها-: «أنا فى“الحرب_العوان. غير مجهول” المكان... «والقضيدة» 


. العرب في ظل الاحتلال الأسرائيلي | ه؟ة؟‎ ٠6١090 
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تنبع من صمود عميق ف الضمير الة لشعبي» 0 
آنا" “كه ١‏ كال :.:زماني ضرت" ,زهوا . للينواق 


قناز طولتة . أوضلته خبيق وذاني 
ولقد هَنْدَرْت ‏ قبازي_ على الطردٌ الهاني" 
غير أن ” نانفك < هك" علب محجدي ا يثوانى 
ولقد .ولى زماني ‏ ورماني ‏ عن حصاني . 
قد.لا تكون لهذا الشعر قيمة فنية . غير أن في دلالتهبا ' 
الأجتاعية والسياسية ما يجعلها قادرة على تبيان ما نحن بصدده . 
5 6 يت 
إن الحديث عن قيمة هذا الشعر الذي أتيتا على أوجه نشاطه 
المتعددة يصبح ضربا من امثالية اذا جرّدناه من ظروفه الصعبة التي نشأ 
فها . فالشاعر هنا يسعى جاهدا لتلمس ما يجعله قادرا على الحياة 
ومواجهة التحدي الشرس . وهو . في سعيه هذا . يجهد أن يضع 
اللبنات الأولى لثقافة عربية في كيان حاول أن يقطع بينه وبين جذوره 
من ناحية ٠‏ وبينه وبين حنركة الثقافة في الوطن العربي الكبير . من 
ناحية ثانية . ومهمة مثل هذه لا تت تتيسر بسهولة في مناخ من الحصار 
الثقاني والسيامي والأجتاعي ... ومع ذلك فأن «قول الشعر . كما يقول 


. "[] / نفسه‎ )٠١5( 

)٠1٠١(‏ الشاعر اليجهول هنا ٠‏ يشتعمل الألناظ امحلية بتركيب فصيح دون أن يفقدها نكهتها الشسعبية ٠‏ وهدذا 
واضح في «تالي زماني» و «ذاني» (أذني) و «هندزت ققيازي» (من فتدست أ : رتبت وأعتنيت 5 
وله أدري أن كان َ «قياز» لفظ فصيح ٠‏ وهي يمني «الصاية» 3 «الزيون» باللهجة العراقية 
الحلية .) «وشقلب» أي قلي .« * 
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حيبي فيوس (المشوراء السشل اقفاق او المحياني الحرق ا الارسى 
المحتلة) منطق في ظروفنا » فهو لغة العاطفة . والشعر يحتاج الى الطبع 
5 لم50" 

ويزيد غسان كنفاني في هذه الأشارة وضوحا حين يقول : «في 
هذا الجو من: الحصار يجب أن نتوقع أن يكون الشعر هو السبّاق في 
توجيه نداء المقاومة كذلك فأنه يستطيع أن يننقن دون أن يطبع أت 
ينتقل من لسان الى لسان ..... وقد فرضت هذه الضرورة ما هو أكثر 
أهمية من أنتاج الشعر فقط . فرضت أسلويا معينا في هذا الأنتاج هو 
الألتزام بالعمود التقليدي الذي يحمل أستعدادا أكثر لسهولة التداول . 
من ناحية ٠‏ ولتلبية الحرارة العاطفية المطلوبة من ناحية ثانية»"'". 

ولعلٌ في علاقة الجمهور بالشاعر ما حدّد كم الشعر ونوعه 
أيضا. :]3 أذ عذء العلاقة ظلث فبافرة: + ولببتت من خلال كنات آذ 
صحيفة في يادىء الأمر » لقد كانت الساحات في القرى . وقاعات 
المنتديات هى دار النشر للشاعر . وهذا يتطلب غطا معينا من الشعر . 
ملتزما وبالسدة التقليدي ) كي يستطيع الشاعر تحقيق غايته الفكرية » 
التي هي نضالية في الدرجة الأول . وفي الوقت نفسه .ء لم تتوفر 
لشعرائنا في السنوات الأولى لقيام نولة. لماتل بوسائل اعبال 
يستطيعون بها أن يتفاعلوا مع ما أستجد في الشعر العربي الحديث من 
ثورة قضت على نظام الشطرين . وأحدثت بناء جديدا في الشكل 
واللضمون معنا ... فظلت المؤئزات هئ نفسها التي كانت سائدة قبل 


)١1١1١(‏ العرب في ظل الأحتلال الاسرائيلٍ 1437 . وينظر ما كتبه غسان كنفاني عن حبيب قهوجي في 
«الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الأحتلال» / “اسه _ 
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النكية ار » مثلا أن حبيب قهوجي .كان «متائرا بغمر أبو ريشه 
وبشعراء المهجر المجددين”" وأن حبيب توفيق شويرى «تأثر بأسلوب 
جبران وفلسفة الريحاني وبأجتاعايات الزهاوي والرصافي وحافظ»"” 
وأن راشد حسين «تأثر بشعر أبي العلاء وأبي ماضي» "". 

ساهيت هذه الغوامل جميعها في جعل الشعر في هذه المرحلة 
تشية هذا الوب من "الصسياغة الوووثة .ا كأذا ألقننا؛نظرة على ما 
كتبه الشعراء في «حالة الذهول» وما تبعها ما ينسجم معها .ء لرأينا أن 
القصور التعبيري ‏ واضح فيها . فهو غالبا ما يكون ذا فجاجة عاطفية , 
وركاكة لغوية . واذا استثنينا بعض ما كتبه عيسى لوباني - وقد سبقت 
الأشارة اليه - لما كدنا نعثر على شيء ذي بال . ولذلك فسنتجاوز هذا 
اشح لناق” الى غير ظ 

هناك وصف لغسان كنفاني يصذق عل هذه المرحلة هو : 
«التنيّه الجزثي.» ”". نتقصد به أن الشاعر وضع نصب عينيه أن ينقل 
رسالة الى سامعه مهما كانت طريقته الشعرية . اذ وضع هدفه في المقام 
الأول . دون أن ينظر الى ما يقتضيه من ضرورات تعبيرية . والصياغة 
التتلدة - أو المووؤقة ردق بعكنا امم هدفه ..7 غير آنا نين تقاوتا 
فى هذه الضياقة بين التمعراء“: فشاعر كعصسام:الغياسئ قادر عل 
أخكامها .تركاتك فى حضرة :شاعر قرين 'بآسانين الشغراء القدناء : 
يقول في قصيدته «صنعاء» : ْ 


0 الوان من شعز العربية في :اسرائيل 780-17 
نذا كلاس" 

50 لقسيم 80 : 

(115) الأذب الفلسطيني المقاوم تحت 'الاحتلال /050 . 
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صي. لنا : القهوة الشمرام + طيبها + غود من الند ٠‏ يلقن العزم. في أهمم 
ديكا" لفحو نو لقا الى 'شنيمت 1 أن اموق ذبلك اجوعي :ريشن دم 
وسدّ مأرب ٠‏ مرؤوب الجدار » سق عطاشة سلسلا من مائثة الشيم' 
ندَى” الشيوف ‏ الاباي مشرعة .- وازقي» المضتئ للأفتلاء والرمي"” 
' كا نجد قدرا من هذه الصياغة عند حبيب قهوجي دون أن 
تتوفر على صناعة ظاهرة لغلبة الطبع عليه : 1 
تفجّرٌ من صميمي ياقصيدي جرىء اللحن تسحر بالقيوذ 
(أوملياة اسه درق الى أرض القنال وبور سعيد 
الى الأبطال قد طاروا خفافا لص الفتذو - #القاون” المةة 
غير أنّ مثل هذه الصياغة تفقد كثيرا من ميزاتها في شسعر حنا 
أبو حنا ٠‏ كأن يقول في قصيدته بور سعيد . 
أنذروهم أن يرعووا غن ضلال. ٠. ٠٠‏ فوبيسل مصيره.. الضليل 
والمذرى للريح ججراً على الغابات يفنى بناره. ويزول 
وسعيرٌ للثائرين ‏ بنوه ريحة الويل والضنا. والتكول 
والذي يبنى على هدم شعبٍ ٠‏ فحطام يئاوه اللأسسول 
التروف أن 94 يفيكلوا :بطل خريف الممسبتعمرين . يؤول”" 
فنحن هنا أزاء نظم تكاد تكون.قوافيه غير مستقرة . ومحشورة 
حشرا . كي تسد فراغا في البيت » كما نجد هذا القلق في الصياغة 
بحيث ينبهم المعنى بالرغم من بساطته ووضوحه . وقد لا نهد وجها لكل 
هذا التقديم والتأخير (البيت الأول والثالث والرابع) الا أن يكون قد 
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أعتاد الشاعر عل .مثل ذلك بلا مسوغ بلاغي ‏ . لقد خان الثساعر' 
طبعه ٠‏ فطغى على القصيدة التكلف ويروده * العاطنة . ونجد مثل هذا 


الضرب. من الصياغة في أكبثر من قصيدة في ديوانه «نداء الجراح». ' 


ك . 'والأرض»" و «أنسام قلب»7”" غير أله حين يستخدم الأوزان ‏ 
القصيرة..:تتقاد "له السبلاسة: والعثوية أحيانا. . . 
ْ ا ا كانت: تق 
للشاعر هدفه في التحريض السياسي والهاب العواطف . لذلك جاء هذا 
الشعر في مله حماسيا . تسيطر عليه النبرة الخطابية التي تتوجه 
بالحديث مباشرة الى الجمهور في ساحات القرى العامة . فخلا من أبة 
200000 اذا كانت طماً .3 القاعز .يدانت العبدية 
واضحة في مرماها ٠‏ لأننا تتوجه الى الأحشاس لتثيره ...الى" الغمم . 
فتنشطها : فبصيغتها المباشرة الممزوجة بالحباس: .“والايقاح العالي كانت 
القصيدة تحقّق غرضها في الحدود المرسومة لا .. لقد قصد حبيب: قهوجي 
فعا من هذا حي ذكر أن الشهزاء هذه القجرة الوا «الموسوع 
بشكل مباشر واعتمدوا على النبرة الخطابية والرنين الكلاسيكي»”", 
ولعلّ غسان كنفاني أيضا يشير الى هذا حين تحدث عن «الضعف الفني - 
الملحوظ والتصدع في 3 الضسوة»”” و والصبيع فى الضمون . كا 
أفهمه ٠‏ هو عدم قدرة الشاض عن لحم مشاعره وأفكاره في القصيدة ؛ 
بحسث تحقق تأثيرها في النفس بكليتها فظلت مجموعة من العواطف 
تطلقها السجية من دون أن تتحكم بها الرقابة الذهنية . وهذا ما ينطبق 
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عل "الفس+ى اجدهء الرحلة” بصووة: حافة : ... 
وبهذه الصورة التي عليها القصيدة , تأننا لا نكاد نلمحم شيئًا ‏ 
فنا يال الشاعر فيا . عق أنه شرب ششحا عن .التقاط اللمنة 
الدالة . والسياق التصويري الموحي . فجاءت القصيدة منسجمة مع 
الوجدان الجماهيري الذي يطلب في الشدة ما يعينه لا ما يرهق ذهنه . 
غير أننا لا نعدم بعض المحاولات التي أستطاع بها الشاعر أن يوفر 
لقصيدته جوًا خاصا أفردها عن غيرها وميزها به . كما في قصيدة 
اانا" لوال بحسين » التي يكاد همس بها مع نفسه . من دون أن 
تقلت صنورها : ويفهل” بنائها” 
كبا حاول بعض الشيعراء . بالرغم مما ساذ هذه المرحلة » أن 
يخرجوا على العمود التقليدي . مستعملين التفعيلة . وحدة الأيقاع , 
بدلا من نظام الشطرين . وكان حنًا أبو حنا هو الرائد في هذا الباب . 
مع أنه ظل يحفظ لأساوبه العبارة الموروثة في التعبير . فقصيدتاه. 
«حكاية قرية» و «طفل من شعبي»'”'" هما تا نطلق عليه «الشعر الجنو». .. 
وما نلاحظ على هاتين القصيدتين أن أستعماله للوزن الحر فهها اتغفذ 
سياقا قصصيا . لم يستعمله في الوزن التقليدي . وقد حقق في بعض 
حا القصيدتين ما أستطاع نه أن يسوغ هذا الفنال :: وتسعب ع 
هذا . يذكر غسان كنفاني أنّ حنا أبو حنا «يعتبر من الرعيل الطليعي 
ش المعلم » وعلى بيه بيقر تكلمك ممنظم #نسراء المقاومة العربية في 
فلسطين المحتلة»" ويعترف محمود درويش أنّ أول قصيدة سمعها من 
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الشعر الجديد كانت للشاعر حنا أبو حنا . ويقول فيها . أنها «استقبلت 
بجماس منقطع النظير لرشاتقتها الفنية وبساطتها العميقة ويحتواها 
الثو ري" وأعقلب الظن أن مود دروكنى يشير بيدا الى قصيدة «طفل 
من شعبي» , التي تحدئنا عنها في الصفحات السابقة . 

ومن ا تأئحية نائية” هاي نار أب ها يدا ##ليدا فمعريا تبلور تيا 
بعد في شعر الأرض الحتلة , بحيث أصبح سمة من سماته » هو ب اب ” 
الضور :النتوغة متاهرة من الطبيفنة القلسطرنية رما ليت الأتسات 
بتراب الوطن . كالصور التي تدور حول الأرض ٠‏ والزيتون » 
والسنديان والقرى ٠‏ والجذور . والجليل (شمال فلسطين) ؛ والام 
والأرض . وتكاد مثل هذه الصور تتوزع على مساحة ديوانه «نداء 
الجراح» 1 

وغعبك : 

ماذا يكن أن نستخلص من هذه المرحلة وشعرها ؟ 

أن هذه القاك شهدت ترا كشى فز حقالة الذشرل الن 
نسادت 'بَسد 'الستوات” الأوى امن التكبة ٠‏ بالرضع .مخ المزارة ومبتياط 
الجاكديى وأتراءاكة الغام تشخصية العنرب القنومية الي داب؛ علهسا 
الحتلون . وفي مثل هذا الوضع ؛ دكون الشعر وسيلة حياة وأداة. نضال 
من دون أن يذهب أبعد من ذلك ... وحجين استق الشاعر تجاربه من 
مادة الواقع أفصح بجلاء عن رفض :للأحتلال: . وعمق ارتباطه بالأرض 
كلانه الا نان . فكان الشاعر صوت قومه . ينطق بلسانه عنهم ء 
بانًا فييم الحماس على مواجهة الضّعاب . ومثيرا في نفوسهم المم , 
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ولعلّني لا أكون مغاليا ان أقرنت مهمة الشاعر العربي , في فلسطين 
الحتلة . في هذه المرحلة ‏ بوظيفة الشاعر الجاهلٍ . مع ما بينهها من 
فوارق جامعة فى لمن والتفكير والتناول اتنا جل فطلم القبدر 
ذا غاية محددة واضحة . فغلبت عليه الحباسة والخطابية والمباشرة . 

لكن هذا الشعر استطاع أن يضع العلاقة الصحيحة بين 
لاه ازريم زتاك بان ادن السياقة يننا ا 
التطلق من "حتطورة عل الفسناعر , أذ قد يجنح به الى أهمال فنه ‏ الآ 
أن وضع هذه العلاقة موضع التطبيق . أرسى تقليدا سار عليه الفوج 
الثاق من الشغراء بيصن حاذق وبضيرة حننادة... لذلك نظل-مزالق 
اذاه معني ازج فزق عاولة ساظة ,لشن الطريق اسل 

لقلا عاذ عؤلكة"الشعزات الذي انا غك #رواة فتحيوا 
الطريق لمن أتى بعدهم . فاستمر وجودهم الشعري فيهيم 0 أننا لم 
نستطع أن نصل الى معظم ما كتبه هؤلاء الرواد من شسعر أل" وديا 
وَصتل الينا'خنة/ كان “ذال لا سيا اذا أهدنا بنظر الأعتبان ظعرفه 
التأربخي من جميع الجوانب . 

وسنرئ كيف أن" الشعراء الذين أستلموا الراية منهم . طوّروا 
أفضل ما ورثوه عن سابقيهم ٠‏ وساروا بالشوط الى مداه . 


)؟2١(‎ 


< 
الفصل الثاني 


ا 

اذا كنا قد تحدثنا في الفصل السابق - من جملة ما تحدثنا - 
عق الشعراء. الذين اوطتهوا اللبتات" الاوك للثقافة العربية ء في حقل 
اسع عاق الارضن افتلة . قأننا هنا ستتفتظر:ق البناء الذي عه 
الفوج الثاني والثالث من الشعراء . وهو في حالة نضجه .2 اد 
حاولتهم لانضاجه . ويلاحظ الدارس ٠‏ أثناء نظره في الموضوع , 
معرفتنا الشائعة بشعر الأرض الحتلة تكاد تقتصر على هوّلاء عيب 
سيا الفوج الثاني منهم : حمود درويش . وسميح القاسم وتوفيق زياد . 
ومع أن هناك كثيرا من الشعراء غيرهم . كسالم جبران . وراشد 
حسين الذي برزت موهبته في هذه الفترة . ونايف سليم . وماجد 
عدوان . الا أن شهرة اولك بيننا منذ البدء واقتصار ما نشر من شعر 
الأرض امحتلة في الخارج عليهم بعد ذلك . قد حجب ما عداهم .. | 
الفوج الثالث , كنزيه خير . وفوزي الاسمر . ويعقوب حجازي ٠‏ 
وهايل عساقله . فلا نكاد نعرف الا قصائد معدودة . مبثوثة هنا 
وهناك . 2 

ومع ذلك . فأن ما وصل الينا من شعر هوّلاء جميعا . يكاد 
يغطي بغزارته مساحة واسعة في خارطة الشعر العربي الحديث , مع أن 
الفترة الزمنية التي ظهر فيها هذا الشعر قصيرة , فاذا اتخذنا من خروج 
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حمود درويفن من الأرض المحتلة فى _بداية غاء ١51/١‏ تباية ليكنيا + فأن . 
كمية الشعر الضخمة التي كتبت قبل خروجه ٠‏ والتي تمثل تطورا نوعيا 
أيضا 06 تستغرق أكثر من عشر سنين . فقد صدر لحمود درويشس 
الذواويق العالة : عصدافير' بلا انة ١535‏ . اوراق. الدشرة 
5 امدق من قلطي د ١‏ أخكفن اللي 5517 2 كويد 
تنبض من نومها 54 . العصافير تموت في الجليل 6 وأخباك: أزايه 
أحبك 197١‏ . وهي الدواوين التي جمعها . واشرف على طبعها بنفسه 
فق الجلد'الضحي". الاعال الشعربية الكاملة" الى اعترض:. فى المقدمة 
الى "كنبا ٠‏ غخل الطرق الى قدت با بع أعباله الستابقة”2 كه 
وسانت جرح فلسطيني : وكتابة على ضوء بندقية 197١‏ . أما سميح 
القاشتم ققد فقين :الدواؤين التالية "مواكب الشمين 75468 اغان 
الدروب 1114 , أرم ١1176‏ , دمي على كني 19517 , دخان البراكين 
1""", سقوط الاقنعة ١139‏ , في أنتظار طائر الرعد ١91١‏ ا 
السراقمي الزحقية ‏ “اذ :: قراخ اكوت والاسين. +7" -أها توفيق 
زياد فقد أصدرت له الدواوين التالية : أشد على أياديكم (لم يورح  »‏ 
كا يذكر بويك التطيب ]© ادفتو| أمواتكم واتبضوا 959" اغنيات 
القرية :والقهيي العارتك التاق أنحعيا؟, #لبلة اوت والسياي"”"* 


(9) ينظر ١‏ الاغال الفسرية الكاملة 17 6. 

3 ل يطبع .خازج: الأرش اللعطة .وف الكعبة المركزية (بقداد) النسظة من . 
(5) عن الموقف وألفن / 8" . 

(5) التاريخ المثبت على الدواوين الاربعة الاخيرة . هو تاريخ الطبعة البيروتية . 
(6) ديوان الوطن المحتل / 451 . 

(3) الملال . اكتوبر 54 / 355 : 


لم يوْرخ للها الناشر 
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وصدر لسالم جبران «قصائد ليست محددة الاقامة 4191١‏ . هذا عدا 
عقرات" القضائد لمؤلاء ولغيرهم لم ينتظمها ديوان ما . وهي كمية . كما 
5 0 مشي ذا + لم من لتكايتا ال دولا السعرلء تنا رالا 
دووبين على قول الشعر واذاعته بين الناس . 
وسبب هذا « أن ظهور هؤلاء الشعراء فنيا دفعة واحدة 2« اقثرن بظهور 
العمل الفدائي بعد حرب حزيران . فقر . في الذهن . انهم تعبير مباشر 
عن للقاومة ٠‏ قبل أن 'تفرق تيد أي .في + وما كانت" المقنتاومة زدا 
ايجابيا على بعض جوانب اطزية المادية والنفسية.. الامر: الذي جعلها 
تغيد قينا عن كنك قل أمكذ لايح الفرينة “فلن شع الا رض ادا 
اعطى طذه الثقة المستعادة زخما نفسيا . بحيث أصبح وكأنه صوت ' 
المقاومة الوجةالق الذي لا صوت غيزه لا.سنا واذاهذا الف غلم 
يقع ٠‏ فها وقع به الشعر العربي الحديث ٠‏ من تعبير عبن تفسخ الدات 
بالجفهور ّ ومحاولة حادة لواقع الغزو الخحشن ( بالرغم من كل ما 
يواجهه: من. اضطهاد لتفتيت شخصيته القومية وتدمير روحه المتشبثة 
بالارض: : غير أن الحماس دفع «بعض المراقبين الأدبيين»” كا يقول 
مود ذرؤيكى - الى أعتبان أ -شاعر .من شعواء الأرض. اضدلة بترا 
«يعطينا الدواء 2« ويقدم المنا العلاج الروحي لأن نفسه رغم الجرح 
أقوى من نفوسنا واشد عزما واصرارا من الجميع»" ومثل هذا القول 
(6) شيء عن الوطن / 58 . 


(9) محمود درويشس شاعر الارض الحتلة / "0١‏ . 
(515؟) 


- وهو لرجاء النقاش - كرره محمد دكروب بصيغة أخرى . حين 
قال : «ان هذا الادب الفلسطيني استطاع في هذه الفترة أن يعبر بصورة 
أكثر وعشقاة وفنا عم العنتهية لاسكا للتى كزيا اكير ون التؤرية 
العربية)”'". وذهب بعضهم الى أن «شعر محمود درويش وسميح القاسم 
كعاصفة تبزنا وتفتح نوافذنا المغلقة وتصيح بنا أن نفتش عن 
الأسطورة"'.. أن قل هذا الاش الاتسناق الكتين رعا مود درويقن 
نفسه الى اعتبار «ان ما في هذه المحاولة من خطورة يتعدى حدود المبالغة 
الفنية والتنكر غير المسؤول للواقع , الى :الاعتداء على حنركة التاريخ» 
وطلب «ان توضع حركتنا الشعرية في مكانها الصحيح . بصفتها جزءا 
ضغيزا من خشركة الفغر العا السام اعامة + وذلك نفرعي تخلضل 
الناقد العري مج /التضواع: التاء. لدواقع: الفطفتة السام وحجلها » عل 
اصنحاب هذه الحركة"”.» وقد حدد درويش بعض النقاط الضرورية 
لذلك 5 :.أن تشعر الأرض الحتلة «غير منقطع نذا عن جر 5ه 
الشعر في البلاد العربية وان كان غير مواكب لما مواكبة يومية» وان 
العتعر نقد ابول رمعل اش الفبعراء الكرنع ارام والمعباضريين .. 
رجارا )لاني سلوب العم كن إن تبوقنا كلم راديود 
العراق: وفضر ولبنان ومشوريا "وهو يلا يكن الا ان يبر وأا تتضتهه” 
تلامذة لاولئك الشعراء»""'. وهذا يدعونا «ان نتعامل معهم - كا يقول 
يوسف الخطيب - كافراد طبيعيين . طليعيين , لا كأبطال اسطوريين , 
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أو كمردة من الجن: أنطلقوا فجأة .من قاقم' الشعوذة والسخر»"". 

ومهما يكن من أمرء فان البريق الذي رافق ظهورهم 
المفاجيء بيننا » بعد حرب حزيران . قد خبت حجدته الان . فاستقر 
امرقم :على ما جك ان “يكؤون "بعد اشذ:وره-.طويلن . وجحاجات 
وادعاءات. غير مثمرة". فاصواتهم الطبيعية ظلت على حاطا . سواء ما 
صدر عنها من شعر قبل ذلك ام بعده . ووضعهم السياسي والاجتاعي 
ظل . هو الاخر . على حاله . ضمن الشروط القاسية التي يعيشون 
فيها ... ولذلك ٠‏ فان النظر البهم ٠‏ نظرا ليا "وواعيا - يجب ان يضع 
كل تلك. الامور في نصابها الطبيعي : لكي لا تستغرقنا الاساطير 
واللجاجات التي هي ثرة حماسن لا طائل وراءه 6 00 

لقند ظل .عؤلاء .الإستعراء” حكومين. : عظاهر: ,اللمياة كادية 
والروحية نفسها . التي وجد عرب الأرض امحتلة انفسهم فيها . فكان 
ان ظلت المادة الشعرية التي استق منها الفوج الاول من الأسعراء هي 
المادة نفسها التي تناولما شعراء الفوج الثاني ومن لحقي. . فأقاموا 
بنياهم الشعري على الاسس التي وضعها من سبة. ككان هؤلاء 
استمرارا لأولئك '. انضجوا ما بدأوه ٠‏ وطوروه . ليصبح قادرا على 
تلبية حاجات شعبهم النفسية في مواجهتها لعوامل الفناء . مستندين في 
عطلهم. هذا غلن مواهبيم: وققافتهم 'الخناضة ٠‏ وغل ما ترقدهة به بشركة 
الشعر العربي الحديث من قيم فنية واخرى فكرية . وهذه جميعها 
سنجدها , بهذا: القدر أو ذاك . عند معظم الشعراء . 


. 198 / ديوان الوطن امحتل‎ )١8( 

)١60(‏ اشير هنا الى الضحة التي اعقبت اشتراك محمود درويشض وسميح القاسم في احد مومرات الشباب 
العالمية فى صوفيا عام 4 ضمن «وفد اسرائيلي» 5 

(551؟) 


0 
حين تكلمنا . في الفصل السابق . عن المضمون الشعري 
الذي قامت عليه حركة الشعر في الأرض الحتلة . أنحنا الى ان هناك 
ثلاثة محاور رئيسية انتظم بها هذا المضمون هي : احور الوطني الذي 
يكشف عن تشبث بالارض . وامحور القومي الذي يعبر عن الانقاء الى 
الأمف العرنية م وامبور الاشاق الى جعل 'من جركة الكقياع الذي 

يبخوضه الشعب. جزءا من حركة تحرر عالمية . 
ان هذه المحاور الثلائة . هي نفسها ظلت حال اهتام شسعراء 
الفوج. الثاني . بشكل عام . وان هي اتفذت صورتها الخاصة , 
واعطت تفاصيل مختلفة عن البدايات تام الاختلاف . 
غير ان اهم ما حققته من تطور - ما عدا التطور الفني الذي 
سنتحدث عنه فما بعد - هو انها اخذت تصدر .ء من جملة ما تصدر . 
عن موقف فكرى اكثر وضوحا مما كان عليه هذا الموقف في السابق . 
وبعبارة أخرى ١‏ فاق المضموة: الاجماعل والسيابي أحد يتخدد وق 
تإوية فى 'النطر واضعة , ييه جلت مى أخاور الفلاقة. الق..ذار حوها 
شعرهم ذات بعد فكري ونفسيى لا تخطئه العين ٠‏ ولا تستطيع اهماله . 
ومرد هذا أن شعراء هذه المرحلة اقتربوا من الفكر الماركسي ء أو 
اتقمو[ فيه م هق خلال الحتوّن القسيوعئ الاشراتيل '«الذي. أصيي 
يشكل اختيار المقاومة الوحيد»"" في الأرض امحتلة . واذا لم يكن لنا . 
:هنا .» شأن بمقررات هذا الحزب عن «القضية الفلسطينية» فان اللحد 
الادنى ما توفر من هذه المقررات قد أفسح جالا واسعا امام الشسعراء 
لينطلقوا جميعا - وبغض النظر حتى عن قناعتهم - الى ما هو أبعد 


(15) ديوان الوطن الحتل / 8١‏ . 
(/1150؟) 


منها .. ومن الملاحظ أن هؤّلاء الشعراء تفاوتت المدد بينهم في الانتساب 
الى «الحزب الشيوعي الاسرائيلي» فاذا كان توفيق زياد قد التزم به مند 
وعيه .”" فان التزام مود دروكني' بالميزب ا دا عا 1كةؤ .5 اما 
سميح القاسم فقد تأخر انضامه إلى ما بعد حرب حزيران 1951 ."" 
ويمكن قياس مثل هذا التفاوت على شعراء أخرين لم تصل الينا 
اخبارهم . 

ومع ذلك ». فاننا نجد ان الأحداث في الانتاء لم يسلم من انتقاد 
يوجهه اليه الاقدم . على الصعيد الشعري في الأقل . طالبا منه تنفيذ 
بعض النصائح . فهذا توفيق زياد » حين يكتب مراججعة لديوان 
«عاشق من فلسطين» . يطلب من محمود درويش ان يلتزم بما يعتبره 
«اشياء اساسية : التاكد عل + الجتوى :.... :وان دق ٠١‏ كبر“ العناصير 
البروليتارية. في شعره وان يتجاوب أكثر مع كفاح الشعوب الاخرى ..... 
فَأنّ ينظر الى الامور عموديا أكث, «" وهدا يعني . وا كدق زماد) 
ان محمود درويش لم يستوعب بعد هذه الامور ويوليها اهتامه . لان 
«المهدف النهائي الذي هو التخلص من كل ظلم قومي وطبق»"" غاب 
عن عينيه . ونجد رأيا مشابها لناقد أخر . امه علي عاشور . في ديوان 
سميح القاسم «دمي على كفي» فيذكر ان «مصدر الضعف في شعر سمبح 
القاسم هو ان الشاعر نفسه لم يتمثل الواقعية الاشستراكية بشكل 
كامل , مما يجعله في بعض القصائد يعجز عن تصوير الحياة تصويرأ 


ها اللسممة 


)١( :‏ من مقابلة مع الاستاذ حبيب قهوجى . دمشق 55 (/ / 6لا . 
(1) ينظر : شيء عن الوطن / 70١‏ . 
(19) ينظر : عن الموقف والفن / 48 .. 
)٠١(‏ الطريق 53١‏ -١١88/5١ا.‏ 
(١؟)‏ نفسه / ١9‏ . 


(54؟) 


حقيقيا وواقعيا . من كل نواحييا وبكل عمقها لذلك نراه احيانا 
. يتزحلق على سطح الحياة .»"'' ويبدو ان سميح القاسم قد ضعق هذا : 
لانه حين «تمثل الواقعية: الاشتراكية» واستطاع ان يتخدذ سمت صاحبيه 
يوجه النصيحة ذاتها الى صديق له . اسمه لطنى مشعور كان اصدر 
كايا ,قائلة له ع اذا ردت إن تكون_متاشفلا قويا وصثليا .واد 
ارك أن ديق بالك كرة بكلا ين للك عن .طريتا ر طصريق 
الأقبير اكه العلمية- .3" .ولفكل ها نقله توفيق زيات فى اميل توما 
- احد كتاب النثر في الأرض الحتلة - من «ان شعرنا الثوري 
والديمقراطي في السنوات الاخيرة . هو شعر متشام زياس »ع ولا ورئ 
افاق التطور المشرقة» ”' يكاد يكون تعمما للأر اه اليلايتة » وي هذه 
الظاهره 7 
ومع اننا لا نريد ان نناقش ما جاء في هذه النصائح 
والتعمهات . الا انها ذل على تخ امن الصراع الخن ٠‏ نفسي ومادي ٠‏ ' 
م يستطع الانتاء الحزبي ان يحلها أو ان يخني امكانية التعبير عنها .. 
واذا كان سميح القاسم قد أومأ الى ثنيء من هذا الصراع . كا أمحنا في 
الفصل الماضى » فان محمود درويش أخذ يشكو من الظاهرة نفسها 
بطزيقة الدرى ١‏ قد دكن + #ناشنبة دور ديو انه والممنتافير فوت 4 
الجليل» ان مناقشة اسبوعية دارت على الصفحة الادبية لحريدة «الاتحاد» 
استغرقت اكثر من ثلاثئة شهور كانت قصائدي الاخيرة محور الاتهام 
فبلا 1 أقرأ من بين آلأف الكلبات الت كتبهنا القراء كلفة واخدة 


ا ا ار ا 71000 ل الو ا ا 010111 


0 عن اللوقف د والفن“ 7 60 . 
(90؟) الطريق ١١-3٠١‏ /لإما . 
(18) نفسه / /ا8١ا‏ . 


تدافع عني . لن أروي هنا كل الاراء. الخطيرة والمهينة احيانا ..»"" 
وهذا الاعتراف يوٌكد بعض ملامح هذا الصراع النفسي الذي يعيشه 
شعراء الأرض دون أن تقوى «النظرية» .على اخفائه - حسب المقررات 
الموضوعة ا . 

واذ شئنا ان نكون دقيقين . فان وجود مثل هذا الصراع تعبير 
عن ازمة شخصية يحسها كل شاعر. بطريقته الخاصة . كما يحس ان مثل 
هذه الازمة لا تتناقض وامنس النظرية الجوهرية التي يوّمن بها ... وهأ 
هي النقطة الثانية التي يكشف عتها شسعر الارض المحتلة .هذه المرحلة 
فمتلا عي البعند الفكري" الل اقركا اليد" ولشسي انتيان هده 
الازمة كامنة في النفس فقط . بل هي نتيجة حساسية محكومة بشروط 
لا 'تستطيع تجاوزها : ول تجد لا متنفسًا الا الشعر . ظ 

ان تشخيص البعد الفكري في هذا الشعر لا يحتاج. كبير 
عناء , لانه واضح فيه . من ابسط القضائد حتى اعقدها . في حين 
يحناج تشخيص الازمة الشخصية منا الى وقفة متأنية للوصول الى مزامي 
الشاعر .. 

من الجلىي ان التزام الشاعر ببعد فكري - وهو الماركسية 
غاليا - مجدد دائما بوعيه للتناقض بين كونه عربيا فلسطينيا وبين كيان 
غزيب: عنه قاهر له ... بممنى اخر أن التناقض ادى الى الالتزام . 
ولذلك جاء معظم شعز الارض امحتلة . تصويرا هذا التناقض . بشكل 
أو فاغر ٠‏ كاشفا في الوقت نفسه عن موقعه الفكري الذي يجعله يتعطي 
وأيا جا وكات ٠‏ ويطمح الى ما سيكون . اما التفاصيل المتنوعة التي 


(6*) في عن الوط :/ م . 


)106( 


تفحدث »عن 'هْذا التناقظن: واثارم التقسية فليينة :اله تيجة لد ومنئة 
به . ويمكن ان غثل لهذا التعميم مقبضع :من قصيدة سميح القاسم : 
«حوارية مع رجل يكرهني» ': 


4 


4 


22 . 


- روما احترقت يامجنون 


روما ا من نيرون 
رفها" “لم ني اسان لد 
روما تفهمها عن غيب 
روما ستقطّع اوتارّك 
الحاني تصعدٌ من قلى 
ماذل' فى كفك 75 .. 
اير 

ماذا في صدرك 

صنوزة جر 

في وجهك لون البغض 
ف وجهي لون الارض 
فاسبك سيفك محراثا 


* لم تثرك لي من ارضي ميراثا 
هذه الحوارية تبين طرفي الصراع في التناقض : العربي 
والصهيوني . بحيث يكشف كل منههما عن موقعه الذي يقابل الاخر به . 
وغالبا ما يلجأ الشعراء الى تصوير الصراع وهو في حالة انفجار . 


يقول محمود درويش في قصيدة «تحد» . 


7) دمي على كق / 1١5‏ . 


)70( 


(38) الاعبال القغرية الكاملة 7 556 . 


)؟6١(‎ 


نيدو عاق ولشعو! ع الناقاتة والسياة: 

وضعوا التراب على في , فالشعر دم القلب .. ملح الخبزٍ .. 
ماء. العين ... يكتب بالاظافر 

والعلي" ساني 

سَاقوهًا ق- غرقة “التوقيف فى اخام . + ف الاسطبل .ى تحت 

ابوط لقف القيد 
عقنت السلابتل + 

مليون سور عل اغصنان. قلي خلى: للحن" القاتل 

وال هده الابياث الاربعة سينيد تسهري التتافض :الذق 
ذكرناة : وهدّه الضورة هن له انان المشجيرة الى عدل علد 'رلذلة 
وجو قط زاية فيد"( الركض والتارهة] + فكيتن اوا الشاعر 10 
الان العاقدن المتقهز خش الى “بيعدة. الفكرى: ؟ 

أن التفاصيل الت اولاها الشنعراء اهتامهم ؛ تلعب في هذه 
المنتالة دور #واضعا من خلال عا تركف وى تقض .العثاعر من مقناعر 
.ونوازع ... ولعل ابسط هذه المشاعر الاعلان الصريح الذي يطلقه 
الشعراء . كالقصائد التي تدعو الى التضامن الأممي ٠‏ أو التي تتحدث 
عن مخصيات فميوقية . از الى ,تق السلا والضداقة. :ونا عن 
شار" فى الأرطن الحتلة, الا وتثاول مغل هذه الموضنوعات ٠‏ .وكان اكثرهم 
الحاحا علبها توفيق زياد . فله فيها . مثلا .. «شيوعيون . الى عمال 
موسكق ب“ ملق اللازوب*: اماميضوم لعن . الناسيل السيترقة .. 
الخ عا 


43 ديوان توقيق ويا اك مان 


(؟5601) 


ولسميح القاسم «طلب انتساب للحزب . عزيزي ايفان 
الكسو ال ولمحمود درويش سيد الزجال» : ومع ذلك فان 
هذة الاغلائات “الضرعة تقترن نداعا خركة “التافطن المدكورة .١‏ 

يقول توفيق زياد ف قصيدة «المناشير المحترقة» التي تعتون 
فيها تضامن «بعض البهود» مع العرب : 

(يا أصدقاء كفاحنا . / ثشنعبي يعيش على الدموع / الجرح 

فوق الجرح في القلب الممزق والضلوع / وطني .. وكل 

ترابة سمراء يفديها الجميع / سفكوا دمي حتى أخون امانتي . 

حتى ابيع / يرمونني بالجوع والارهاب والقتل الوضيع / ..” 

لقد وجد الشاعر في تضامن «بعض اليهود» مناسبة يتحدث بها 
عن قضيته الخاصة حين ركز على طرفي الصراع (العربي - الصهيوني) 
قبل كل شيء .. ومن غير ان همل الشاعر وضعه الطبق وتفاوّله . 
ؤتدخل . قصيدة محمود دشن «(تشيد “الرجنال)»”” فن فقا لان أنضدنا 
نظي -أجلى-- 'فهق أ .أولآ بعلن" غن اتضامب لآم : 

(فكل ترد في الأرض / يزْلزْلنا / وكل ميل في الأرض / تُقبلنا 

"وك كتدينة تق الأزاطن ساكل سية نهباء( سحن نوكل سمة 

في الارض / اذا نادت نناصرها) 

الكو دا" القن انف ال تس معفية الل دعا ال 
تشخيص الصراع الدائر فوق ارضه . وهي تتخذ بالنسبة للفلسطيني . 
وجها من أوجه التحدي اليومية للتسلط الصهيوني : 
(9؟) طلت اتساب للحرتن ١‏ قر. 8 : 
() الاعبال الشعرية الكاملة / ١948‏ . 


0 فوواة فق كلد لقا 
(:") الاعبال الشعزية الكاملة / ةا . 


كوم 


إعد_النحجن ‏ والسيجان ]؟ فان حاخرة الايان 1 تذين فرادة 
الحنظل) 

وبمعنى اخر فان الموقف الوطني الذي هو نقيض الكيان 
٠‏ الضهيوق يورو عليه »يتوه خا« ارما بعداد ب التترمين رالافياق ”7 
أو يتلبس بها ويأخذ قيمته منهها . وهو اذ يعتمد فلي تصائد الفبعزاء 
عل تفاصيل كثيرة ومتتونية > فلن الحباةالو تاها اهربق الارض 
املق تع هع ]لوف نفاص مييكة امزالب .: ونرقة اللروت 
والاعضان ها ._ وان اند ا لسرا الرواذ سن أخرا انبااقيا + وهرننا 
ها مرورا عابرا . فانها هنا تصبح هما يوميا . وركيزة من الركائز 
الموكة القء إولخها اللمواه اعتايى .+ نطاونا- .ليذه الأقاضة - ومع 
ان نخرج على منطق الشعر - يفسح مجالا للروح العامة ا تخد 
حركتبا 'الفاعلة. امام 'التحديات اليومية الى .يواجهها جقايا شفينا هناك. : 
ان ,هذه التقاضيل تؤلق رتهانة الأبر م الصورة الكلية [أوجود لتر 
في الارض امحتلة . وهي لا تقتصر على تصصوير الجزئيات التي يحياها 
اإيناقا هناك يل تعشاها الع'ماءرراجهد لكاتب الذى: ضغط عله 
وحاول ان يسلب منه: قيمه الروحية والتاريخية . ليتركه خاويا . جافا 
ضائعا وبلا كيان . ولعل مظاهر «التحقير» التي يحاول «الصهيوني» 56 
ان ينال من الروح العربية .» اصبحت من القوانين السائدة في 
«اسرائيل» . ينقل الشاعر سلم نايف . في احدى قصائده + مظهيوا” 
منها . وهي «لعبة للاطفال تصور عربيا مشنوقا» : 

أنسبان ,.مشدوق 

أحل لعبة .. 

تعرض في السوق .. 


(غ:6؟) 


فلقد بيعت ... نفدت من ايام 
لا تبحث عنها . وليفهم طفلك , 
نندت سن لايك :1 

ومع بساطة الابيات . وصيغتها المباشرة . فانها تعبر عن القييز 
العنصري الذي يارسه المحتلون . ىا يسجل الشاعر فيها . كما يقول 
يوسف الخطيب , «احتجاجه الانساني الصارخ في مواجهة المجتمع العرقي 
لطن 05 ولام جام ذا بالنيق المتقيي عنازيكا للش الع 
وفسْليا للمسعرطى_الصتهيرق +:ودالا قل نظ مع الخبلق اللاسساق * 
فاخ مظهرًا باكن - "غير التحثير أو سااقاية من صنفات ل “أخلافة - 
يتجاوز كل اعراف امحتلين من اجل تحطي العلاقة التاريخية بين الانسان 
والارض , هو محو «الشواهد العربية» واقامة شواهد جديدة للغازي 
السووق . إن انال الدريو ا لشوية وي الوتسرن وام الت 
على انقاضها تؤّلف مثل هذا التحطيم للعلاقة التاريخية بين الانسان 
والارض . ولعل اقسى احساس ينتاب العربي . ان يرى شواهد وجوده 
تزال من امام عينيه . لا سيا حين يكون مثل هذا الفعل يوميا وتعلن 
عنه الصحف , وتحضر حفلات «تدشينه» اعلى «الشخصيات الرسمية» . 
لقد سجل سميح القاسم مثل هذا «المظهر اليومي» في قصيدة «كرمئيل» .2 
جين اقام .العدو مره بيذ! الاس. عل انقاضن احدى: القزى العرية 
اق كليل .فنع عمدت اللكرمة الامر اتيلية ال وضع عن" الساعة 
لها في اليوم الذي تصادف فيه ذكرى مجزرة «كفر قاسم» . كما يقول 
ويك 1_١‏ 
("") ديوان الوطن المحتل 2 


(5؟) نفسه / 38 . 
(0) ينظر : نفسه / 217 . 


(6ه8») 2 


يقول سيمخ القاسم في قصيدته تلك .: 
(صباح مساء / يطالعنا ... وجهها والسياء. / ونيسم -.:. لا 
دمة الأطيام ورلكتناء وثمة الإنيكء اشيداهو صمالت 
تافه / يعطي الشموس .. يبعض رداء / (غدا يا قصورٌ رست 
في القبور / غداً يا ملاهي كد مقا مشيدلكر هذا 
96 سيذكر أنا-فتسياة: لون الدماف:/ وتذكر. 2 
السمكرن رعاة :نوها بافقيق من كباس وذ نات 
متك وبي ان سلتكواي ااا 
ولسل نجاة الطرى +4 الاين اولك ؟ لدممتدى أن كرد 
عياة “يق “مقي القيطين * الستثير» الذي عب 'هه ”ركلا ١‏ جشيران 
بسخرية . والالغاء الذي عبر عنه سميح القاسم بغضب . بعبارة 
اخرئ : أن حياة هذا الانسان تواجه مصيرها وهي محاطة عشاعر الحقد 
والقييز العنصري والتحقير . من جهة . وبعمليات التدمير المتواصلة 
من جهة اخرى . وهو بينه| يواجه مات التفاصيل الصغيرة والكبيرة 
التي تأخذ معناها من هذين القطبين وما يقع بينهها » فاصبح يعيش 
دلكل طرق ذه لدان “لاهن القافي داز ينك اطي 
اكد مح هد اللحتا نهر العاوية والتفدن شط فس بعلت 


: القزق » وبشخصيته ثابتة امام ضغوط الدمج , بالرغم من المرارة 
ومشناعر. الألم . مثل هذا الوضع اللانساني هو الذي جعل محمود 
درويش يقول : ظ 


كم إعاق الفروب 2 4 , 


(605؟) 


(ايها القلب الذي يحرم من شميس النهار 

ومن الازهار والعيدٍ . كفانا 

علموتا ان نصونٌ الحب بالكره وان نكسو ندى الوردٍ .. 

غبار) ا 

لقد تقصى الشعراء كثيرا من هذه التفاصيل الممتدة بين قطبى 
التحقير والالغاء . ومن خلال الاحساس برزت عندهم صور الاقامة 
الاجبارية . والسجن . والملاحقة . والقتل . ان ديوان سام جبران 
«قصائد ليست محددة الاقامة» . بكاد يكون توقيعات قصيرة متنوعة على 
ا كوو ةبرق النفس تحديد الاقامة . وليست صعوبة الأمر متأتية من 
الفعل المادي .الذي حصر. الشاعر في زاوية مكانية لا يستطيع فار ش 
بل هي في الأثر الذي يعقب هذا المنع ل ا 
قريته ومللاعب صياه قاهرا العم مل :3 تضاعيفه عفلية بير الانسان 
عن تأريخه النفسي . في قصيدة ا بها الشاعر امه يعبر الشاعر عن 
هذا الوضع : ْ « 

للع يا أمَاهُ / يا وجهاً حزينا عنده ١‏ ملام | الاله / لا 

تقق » بعد على الشبّاكِ فى اننظارى. / جلالة. البسلطان .لا : 

ينحني التصريح / لا تنظريني , واسمعي أخباري |0" 

ويحتل شعر السجون مساحة واسعة من تأريخ الادب العربي في 
الارض انحتلة . ولعل هذا.هو الذي جعل شاعرا مثل محمود درويش 
يعجب بشاعر عربي قديم عبر عن. تجربة مائلة . هو ابو فراس 
الحمداني””, صاحب «الروميات» التي نظمها وهو في الأسر . فنلاحظ 


(390؟) قصائد ليست محددة الاقامة / ١١‏ . وينظر ايضا / 5١55١4 2 ١7‏ 8١ا.‏ 
(8؟) ينظر : شيء عن الوطن / "٠١6‏ . 
7 (90ه؟) 


مثلا ان القسم الاكبر من .ديوان «عاشق من فلسطين» كتب في 
السجن»””. كبا كتب «اخر الليل» د قصيرة من خروج الشاعر 
من السجن بعد حرب حزيران "”. وكتب سميح القاسم ديوانه «دخان 
البراكين» في الفترة نفسها”". وهناك اكثر من قصيدة لتوفيق زياد كتبت 
ف السجن ايضا""'. 1 

وتكاد هذه القصائد تعبر عن نوع من الصلابة النفسية التي لا 
تفسح يحالاً لمشاعر الاحباط والتردد . والضيق . غير ان مستوياتها 
تختلف من شاعر الى اخر : فتوفيق زياد يحملها مشاعر الغضب على 
العدو يصيغة حماسية خطابية حلجلة . كما في قصيدته «من وراء 


القضبان» : 
ألقوا القيود على القيودٍ فالقيدٌ أوهى من زنودي 
لي من هوى شعبي ومن حب الكفاحم ومن صمودي 
عرْمُ | تسعر | في دمي نارا على الحطب الشديد"" 


. في حين يصور سميح القاسم الوضع من خلال مشهد . فركزا 
فيه على الحركة الخارجية التي يتكون منها ..أي انه يعطي لموضوعه 
صورة متحركة تعبر عن هذا الفعل . اليومي -. فيثين .به الاحساس : 

ذات يور فاجأوني 

دفعوا أمىّ واختي نتيا :و اعتقلرق 

كالقاثيل الترابية كانوا 


(9") نفسه / 5880 . 

(50) نفسه ملالا . 

. 58 / ينظر : عن الموقف والفن‎ )4١( 

(5غ) ينظر : ديوان توفيق: زياد / 86 ,. 485 ١١6‏ . 
(457) ديوان توفيق زياد ٠١:/‏ . 


(68؟) 


بوجوو فقدت ضوء العيون 

وم جاغو1“فجاة :واعتق لف 

أما محمود درويش ٠‏ فيذهب خطوة ابعد من الحماس والتصوير 
500 + احير عق جنوكة السسي الدلذلية رفي اجيف كل بعد 
الحدث المتكرر . وعن التحولات الروحية التى تُصبح معها الاشياء ذات 
طعم جديد . فنى قصيدته بالختيدن؟ : 


ءةَ 


تَغيرَ عنوان بيقي ٠‏ وموعد أكلي ٠‏ ومقدار تبغي تير 

ولون ثيابي . ووجهي . وشكلي ٠‏ وحتى القَمرْ 

عزيرٌ عل هنا .. صارٌ احلى وأَكير ' 

انه الارض عِطر 1 وطعم الطبيعة سك 

كأني على سطحر ببق القديم : 

ونجم جديد - يحب ماما 

هذه الغنائية البسيطة المتفائلة » تتحول في قصائد اخرى الى 
تصوير للحالات المتنوعة التي تعترى السجين المناضل ابتداء من القنيات 
التي تسيطر على ذهن السجين كا في قصيدة «صوت وسوط»" . وانتهاء 
بالعلاقة التي تنشا بين الجلاد والضحية . وبالتاملات والمراجعات التي 
تساعد السجين على مواجهة الوضع الناثيء في السجن . كما في قصيدة 
«قال المغنى» '. 

002 
قضية تطل من وراء جميع الهموم التي يكابدها الانسان في سجنه . مها 
(44) دخان: البزاكين / 40 .* 
(60) الاعبال الشعرية الكاملة ١44/‏ 
(857) ينظر : نفسه / 1١١8‏ . 


549) ينظر : الاعمال الشعرية الكاملة ١١6/‏ . 
(969») 


كان العداب النفسي والمسدي شديدا . والشاعر . في هذه القصائد لا 
حقلة هن ترون 313 الشاكن يك | لي القت ع خنيننا" اول 
رموز الضلب وأكاليل :الشوك والشسمس . والمغني . وغيرها . وللثانية 
رموز السلاسل . والسوط . والجدران وما شابهيها : مستخلصا من 
ذلك كله مشاعر الصمود والثبات بالرغم من العذاب والالم والقسوة : 

لمغني على صليب الأم 

جرحة ساطع كنجم 

قال للتافين ل 

1 يرم سيؤكن الندم 

من راكنا 

وال الف 2 

إن 'السجى في شمعر مرويقن:: مك التجرية الإنشان المناضسل 
- وهي كذلك. عند غيره من الشعراء - وجال يختبر به قدرته على 
مواجهة نوازع الشر . وعوامل الافناء . ا 

ولعل #الخطز ما يواجه:الغريى: قى الارض المحتلة من ملاحقة” , 
عمليات القتل التي قارسها سلطات الاحتلال بسبب وبدون سبب . وقد 
اعطانا شعراء الارضن المحتلة صورا حية .» شخصية أو جماعية . لمثل 
هذه العمليات الفاشية ...لقد اصبحت مجزرة كفر قاسم'' مطبوعة في 
ذاكرة الشعب . تشير الى تاريخ بشع من الابادة التي قام عليها النظام 
الصهيوني . والى حاضر متشبث بتاريخه الاسود . والى مستقبل ينىء 


(6غ؟) نفسه / ١١7‏ . 

0 اصبح من تكراز القول ان نذكر ان مجزرة كفر فأسم هي حلقلة قي ساسلة من المجاز الطويلة كدير 
ياسين . :ونحالين وقبية والطنطورة وخان يونس وغيرها . وهي جميعها تؤلف جوهر تاريخ ما يسمى 
(البدر لقا أن 

)"5( 


برائحة الدم والاشلاء٠.‏ وحين تناول الشعراء هذه المجزرة وتفاصيلها 
الدامية لاقم بقرية من تكاياها الو ير كرو حل المجوانية الي 
نوين الانفعال والغضنب واللاسى ف النفشس قل صوروها بصفتها واقعا 
9 ا مسي اللشاري ف حيأة ااه . 2« وأمتد مع - 
مرتكبممها الغزاة بالجرم المشهوذ وأول ما يطالعنا به الشعراء عن شهداء 
هذه المجزرة هو انهم ٠‏ كنا يقول سميح القأسم : 

لا نصب .. لا زهرة .. لا عذكاد 

ل ببتت معي “ليه سكو 

له خرقة خضو به بالدم من قيض 

كان على اخوتنا الابرار 

لا حجر خُطْت به اسماوهم .. اشباحهم ما برحت تدور 

تنبشٌ في انقاض كفرٍ قاسم القبور”” 

ان هذا الامأل الوم لضحايا المجزرة يذكرنا بتلك الاسطورة 
الجاهلية التي تتحدث عن القتيل الذي لا يوْخذ بثأره » فيخرج من قبره 
طير يحوم قوقف اتا : «اسفوى:... استوق» دلالة عل طلبه أن باكن. 
اهل القتيل الثأر من القاتل . 
دق لمانا التي ال المها ا قا 
توفيق زياد يسرد علينا بعض .التفاضيل التي تمت بها المجزرة دون ان 
مدلا عشي عل عدر 2 رعائش الشايرة و العم بعليب .. 


)2-0 اغاني الدروب ّمه . 


)951( 


وترجع أهمية قصيدة توفيق «كفر قاسم»” الى أن الشاعر يعلن فيها عن 
هدف واضح لالبس فيه ولا غموض . هو ان العرتٍ لا حياة لهم الا 


بالاتحاد : 


حو نظام على الظلم.. قائم 
نظام 5 الخنا » والدما والجراتم 
:لوجع حقا ابى أن 57 
سا رجعة 1 57 ساريكةه رغم انف اللظى والحديد 
وتححاة 598 جديد 


وتدهب قصيدة حمود درويس «ازهار الدم»”” خطوة أيعد , 


حين تتحدث عن الاثر النفني الذي تعكسه الجزرة على ذات الشاعر في 
ست لوحات متناغمة ٠‏ تبدأً بالنبرة الرثائية . وتنتهي بحاس من يظل 


صامدا : 


ياكفر قاسم لن ننام ... وفيك مقبرة وليل 
وووضية الدم 2 يساوم 
0 الدم تستقيية يأن نقاوم ان نقاوه”” 


وتتخلل الركاة والكياس سور متعددة عن المجزرة » تتخذ من 


الطبيعة رموزا لها مرة كاللوحة الثانية » ومن الحب مرة اخرى كاللوحة 
الرابغة 6 مدخلا ف بعص اللوحات لقطات صغايره من راقع السروة 3 
على طريقة 0 السسينائية . يزيد من حدة الأثر الماساواي ف 


القصيدة 


. ”٠5 / ديوان توفيق زياد‎ )6١( 
. الاعمال الشعرية الكاملة / لالالا‎ )( 
. > الإمتسة /رثاله‎ )660*( ١ 


)911( 


واذا "كانت مجحزرة كفر قاسم قد حظيت باهتام وافر من لدن 
الكتراس فانرا سسكا حا مشركل خوي :+ طيينة نظاء قريب ها كاد 
ليتسنى له أن يكون لولا اسستخدامه لمثل هذه الاساليب في القتل 
الجباعى .. ومن ناحية. ثانية لاح الشعراء, عمليات القتل. القبردي. الذي 
يقوم به النظام الصهيوني استمرارا لشهوة القتل الجماعي . وليس غريبا 
ان يلتقط شعراء الارض امحتلة وقائع ذات صفة خاضة هي أن 
اصصحابها استشهدوا اما في طريقهم الى «الأرض» كما في قصيدة 
«الجسر»”*” لحمود درويش و «حادث ليل» 5 لتوفيق زياد . وآما اثناء 
عودتهم من العمل ك «مقتل عواد الامارة» ' لتوفيق زياد ايضا . واما 
لأن: القتيل وجد.امتداده في الأرض -العربية ٠‏ كا في قصصيدة «أه . 
عبدالله) محمود درويش : 

كام عي الله )مكراد :وسو 

فينج النونة: عل لوال والوال عمد كن بعداة هرها 

وال السام جتويا 

وينادي في الجزيرة”” 

وليس شرطا ان تكون هذه الوقائع قد حدثت بالفعل”, 
فدلالتبا تكق لأن تقول أن غزرب الارطن الممتلة يواجهون مشلات 'لاا 
يصورة مشتمرة . وان حياتهم معرضة للأستتئصال . بهذا الشكل: أو. 


(08) الاعبال الشعرية الكاملة / او . 
(06) ديوان توفيق زياد / 56٠١٠‏ . 
(65) تقسه 1 258. 
(00) الاعبال الشعريةالكاملة / 575 . ش 
(0) يذكر غسان كنقاني في كتايه «الادب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال» / 5؟ ٠‏ بعض الوقائع التي ' 
حدئت بالفعل وذهب ضحتها الكثير من عرب الارض النحتلة . 


)7337( 


ذاك . الأمر الذي يفصح عن التناقض بين وجودين : ويكشف عن 
اساليب صراعههما . ولذلك فان الشعراء لا يحرصون على نقل تفاصيل 
الحدث فقط بل يذهبون الى توضيح دلالتها وربطها بحركة الواقع 
العامة . فاذا: بِنوّلاء القتلى وجه مقاوم يدفع بالاحياء - بامتدادهم 
النفسى فيهم - الى مواجهة مصيرهم بالشكل الذي يومن طم الحياة مه| 
كانت 'التضحيات . وكأن هؤّلاء القتلى مهتفون بلسان سميح القاسم : 

ابيا :الاق :.ووالى.يدية حك "يعاري 

خدذ بثاري علد اع ابتارق” 

ولا يقتصر الامر على هذه «التصفية الجمسدية» . بل يتعداها 
الى ما يمكن ان نسميه ب «التصفية الروحية» . وتتبدّى لنا هذه التصفية 
في كل إجراعءٍ تتخذه السلطة الصهيونية من اجل تدمير النفسنية 
العربية . وجعلها تنساق طيعة . ذليلة وراءها ..ولعل قصيذة سميح 
القاسم «خطاب ف سوق البطالة» من اهم القصائد التي تقدم كشفا 
حسانيا: يجميع ما يخطر في ذهن المشرّع.الصهيؤق لكي يجعل العربي 
مساوما .. طوغا أو كرها : 

زعا أفقد -.ما شتت :- معاقئق: 

رما اعرض للبيع. ثيابي وفراشي 

ربما اعمل .. حجّارا ..وعتّالا وكاس شوارع 

وكا اكد ٠‏ فق .روك المواتي: ».عق حبوي 

ربما احمد ... عريانا .. وجائع: 

.ومع. كل هذه. الاحتالات: الى -تتوال مع غيرها . مما 'اعتاد. إن 
يقوم به المحتل ': كطقس ارهابي يومي . فان الشاعر يصرخ بوجه المحتل 


(69) دخان البراكين / ..١5'‏ 


م 


هذا . مخيبا أمله . ورافضا منطقه . ومشهرا سلاح مقاومته بوجهه : 

نأعقو القسسى دن لكوا نيد لق :ابياوم. .. 

والى آخر .نيض في عروقي .. سأقاوة””.. 

اذا كان سميح القاسم قد تمحدث عن العمليات التي تهدف الى 
التصفية الروحية عن طريق الاحتالات المتوقعة . فان توفيق زياد قد 
جعلها واقعا . باعتبار ما كان لا ما سيكون وبذلك يبرهن على صحة 
احتالات سميح القاسم ٠‏ يقول في قصيدة «مليون شمس» في دمي» : 

سلبوني الماءَ » والزيت ٠‏ وملحّ الارغفة 

وشعاع الشمس . والبحر . وطعم المعرفة 

رخياك الادم و 

أتمنى لحظة ان اعطفه 

كرام عر العا رمه الجرفمع 

سلبوني كل شيء .. غير قلب .. وضمير وَكنَقْهُ 

واذا بالنتيجة التي توصل اليها سميح القاسم . هي النتيجة 
نفسها التي يتوصل اليها توفيق زياد هنا : 

كبريائي . وأنا في قيدهم اعنف من كل جنون العجرفة 

ولعل اهم ما يثيره هذا الموقف العدائي المتجذر في النفس 
الصهيونية . هو ان العربي الواقع تحت هيمنته لا يحس به على انه عداء 
طارىء أو وقتي او عرضي . بل يدرك - من خلال التعبير الشنعري 

- انه موجه بتخطيط وتعمد . وكما روى محمود درويش عن احدى 

صحفهم . ..فان «دولة اسراثيل» في معاملتها العرب يجب الا تشبه آية 
دولة اخرى في العالم وفي هذا المجال , لأن ما هية دولة اسرائيل هي انها 


ل 0/1 


دولة على الطريق .. ويجب أن تقرر معاملتنا للعرب طبقا لاهدافنا»””". 
وبذلك تصبح جميع الاختالات والمقررات التي ذكرها القاسم 

وزياد في قصيدتيها الانفتي الذكر مشروعة ومبررة . في عرف الشريعة 
الصهيونة :وما ل الغرق هوا الاشين اله أن ورد عل هق1 الفسل 
بفعل اخر . يعاكسه فى الاتجاه . ويساويه فى القوة . قدر الامكان . 
لقن الت قصاتد لقب الالو صتوري ادو انل من لي لبت 

الشريعة الصههيونية على العربْ . موقفها الذي عاكس اتحجاه هذه 
الشريعة . واذا كان رفض هذه الشريعة . وادانتها . ومقاومتها . هو ما 
أفصحت ‏ عنه هذه القصائد غاية الافصاح . فأن هذا لم يكن الا مقدمة 
ليدخل الشاعر بعدها في النفس الفلسطينية . وهي تصارع صراعا 
يوميا عوامل فنائها جهرا أو صمتا . وهنا يصبح. صوت الشاعر الفردي 
وثيقة معبرة عن الاحساس الجماعى حتى وان كانت ذات الشاعر هى 
اق #ضلس ؤاجهة. القصيفة <١‏ ش 
ولعل «الارض» » جغراقيا ونفسيا . هي من اهم القضايا التي تلح على 
وجدان الانسان العربي في الآأرض الحتلة » بصفتها محور الصراع . واذ 
ان معظم العرب فلاحون - كما ذكرنا. - فان ذلك يشكل جوهر المأساة 
التي يعيشبها بقايا شعبنا هناك . ىا يشكل جوهر «القضية الوطنية» في 
حياتهم . لقد دخل الشاعر الفلسطيني الى قلب هذا الجوهر .. واستخرج 
تتداكل: امكاناته + بعد أن الأمسطة الشوراء الروك لما سر ينا .و 5 > 
يقول يوسف الخطيب قان «التين والزيتون والسنديان والخروّب ف اعلى 
. الجبال . قد تخلى الشعراء الان عن كثير من قيمها الجمالية اليجردة في 
الطبيعة ليستولدوا متها قيا فذة جديدة تمثل العراقة . والشموخ , 


) شىء عن الوطن / ٠١8‏ . 
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والالتحام الأوثق والأبق يجسد الأرض عبر ألوق السنين»””. ومن 
ناحية ثانية . فان نظرة سريعة على حمل ما وصل الينا من شسعر 
الأرض امحتلة , تؤكد لنا ان جميع الشعراء قد.تناولواً قضية الارض 
وارتباطاتها النفسية والتاريخية من هذه الزاوية او تلك . وني الالحاح 
المتواصل على هذه القضية . تلتحم صورة الفلسطيني الموزعة على 
المناني بالارض - الحلم وهو خارجها . والارض - الؤاقع وهو قوقها . 
"ون اجل ذلك انرق قصائدذ تعرائنا : ق:الأرض اشملة ا سوق 
اتتظار العائدين . واذا كانت العودة . لدى الشعراء خارج الارض. 
الحتلة » شوقا للأرض . فاتها هنا في الداخل . تصبح شوقا الى المنفيين 
كي يعودوا . في «رجوعيات» توفيق زياد تعبير عن هذا الشوق الى 
العاثدين من «خلال. النسيت ببالأرض. ٠‏ 

احبّائي ... برمش العين افرش درب غودتكم ٠‏ برمش العين 

واحضن جرحكم . وأ شوك الدرب بالكفين 

ومن لحمي سأبني درب .عودتكم على الشطين””' 

غير ان الفرق الواضح بين الصورتين . هو ان الشعراء خارج 
الأرض الحتلة يطلقون القول على عواهنه . من خلال الحماس الفائض 
والاصرار الذي قد لا يقرّهُ يحرى الاحداث . في حين يذهب شعراء 
الازضى اشعلة ال تصوين واعظار العاتديي»انتهيا لخر يتنه اللسبة . 
الأسانة الصادرة عن مؤققة حياق + ترق الإنشان بالاوطن ا الآمر 
الذي يعطى للشبخصية القومية هويتها القادرة غلى الثبات ومواجهة 


(5”) ديوان الوطن المحتل / ١5‏ . وخلافا لرأي الاستاذ يوسف . تظل هذه «الشواخص» حتفظة يقيمها 
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صعوبات الاحتلال . ولعل قصيدة محمود درويش «في انتظار العائدين» ٠‏ 
تستق معناها من هذا الموقف الذي يمزج بين التشبث بالأرض وانتظار 
العائدين» : 

يا أمنا انتظريى. امام اليابيء .. انار عائدون 

هأذا "لينف لها كتقانا عاتدوة 

نهبوا خوابي الزيت .يا أَمَي .. وأكياس: الطحين 

هاي بتول اللقل هال «العقبية .انا عاقيووةة 

وتتطؤر الصورة عند محمود منتقلاً من مخاطية «الام» (وهي 
الوطن) الى مخاطبة حبيبة فلسطينية خارج الارض الحتلة (هي الوطن 
اإيضا) . في وجد شبه صوفي . يستدعي فيه صور الرحيل والعذاب 
والبون: + البخلضن: الى أي الاتساق. القلسطيئ مل فى فرزازاقه ارضه. 
متشبثا بها . ناسيا احيانا انه مفصول عنها : 

بو اد عليز لان لدتو باوب 

بأنا. غرة كنا اوواء. الباب:. أنعين"؟ 

ومع أن قسوة الواقع تضع أداك الام تيه مرة . هي 
الانفصال بين الانسان والارض ٠‏ الا انها تضع امامه حقيقة اخرى , 
هي أن الارض حية فى نفوس ابنائها المنفيين : 

| رأيتكٍ اميس في الميناء 

5-002 بلا اهل . بلا 17 

ركضت اليك كالايتام. اباك لد 

نذا سكي الثارة لسرا 


(غ3) الاعبال الشعرية الكاملة / ١617‏ . 
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الل بيو مرثالل سنك افتاه 

1 وتبق رغم رحلتها ورغم روائح الاملاح والاشواق . تبق 
ذاًا «خضيراء... ‏ وقيامتا على هذا الاحساس:..قان قصيدة سميج «القناست 
الطويلة «ارم»”” التي يحلم بها ويكتب عنها » ليست هي ٠‏ كا يقول : 
الوك االو فاملة ل لم1 الا ا امن 
اجلها . مضحية في سبيلها الطويل الوعر هسام التضحيات وغواليها»”" 
فحسب . بل هي . على وجه خاص . بحث عن الوطن داخل 
الوطن , وتعبير عن تشبث به . لأن جزئيات القصيدة المنتزعة من 
الطيعة الفاسطقة - ,النقسية والجعراقية! - تعطى هذه الدلالة الى له 

تخطئها العين . دون ان يني ذلك عنها البعد الانساني العام . ' 
وتتنوع بعد ذلك صور التشبث بالارض عند جميع الشعراء . 
الا ان حمود درويش اكثرهم الحاحا على هذا الموضوع . جعله يحيط به 
من جميع جوائبه الروحية والمادية في النفس الفلسطينية . يقول فيه 
يوسف الخطيب : « ... الا ان من اختص فى فلاحة الارض 
الفلسطينية . فلاحة شعرية رائعة ومخصبة . هو . دون منازع . محمود 
دروقن ا أن هذا متقللة + برهوسر اله بتوفاطوره ع للا تال 
مق الحقل. د ولسين: غاعه النرية البازمة الشداء كه و 0 
جد مع الأرض . + وليس” مح الطبيعة".... مع 3-5 : اال المباشر 
بالانسان . وفي موتها وبعثها المتجددين على هيئة الانسان وصورته , 
وليس مع الطبيعة ذاتها . لان الارض هي التي . تعطي الطبيعة اللون 
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والؤاتفنة والطحية ” وتترق كيت أذ نهنا رفنت التي هولق 
جوهره موقف وطني قد اتخذ عند الشاعر صورا متعددة مستقاة منه 
ومعاره عنه . | 

لم يكن الموقف الوطني هذا معزولا عن امتداداته القومية . لأنه 
افونيا اريس جاده ازبالعنة مان الاتقان فى ذلك إن 
التشريت. بالارض هو تحفداظ عل..وجنوة اتسساق يظل مرقيطا . مها 
تعددت صور النظر اليه . بوجود قومي . هو المعنى الذي يشير اليه 
التشيث بالارض . وهذا الافضاء مما هو وطت النَّ ماهو قومى اعطى 
الشاعر القاسطيق هوية واقبحة.ق" ثتاول الشموع الانشاضية بضكقتها 
مصيره الذي يواجهه في حياته تحت الاحتلال . وسلاحه الذي يدافع به 
عن هذا المصير . وقصيدة «بطاقة هوية» لمحمود درورش تفصح عن هذه 
المعادلة خير افصاح . فهي بقدر ما تضرب جذورها في الارض . 
تضرب. الجذور نفسها في التاريخ : . 

سجل انا عربي 

انا إسم بلا لقب 

صبور في بلا كل مافيها 

يعيش بفورة الغضب 

جدوري. قبل ميلادٍ الزمان رست ١‏ 

وقبل تفتّح الحقب 

وقبل السرو والزيتون 

وقبل ترعرعٍ العشّب 


(54) ديوان الوطن المحتل / 50 . 


افد 


أب :: من اسرة المحراث لا من سادةٍ 5 

ا “ادحا ا ل 

وبيق كوخ ناطور من الاعواد والقصب 

فهل ترضيك منزلتي”” ؟ 

ان هذا الاعلان الذي يقرن الانتاء القومى بالانتاء الطبق 
الفلاحي . هو الذي يواجه به الفلسطيني عدوه 1 فلنسنى بره 
درويش هذا الموقف دائًا لانصرافه الى «فلاحة الارض» . فان سميح 
القاسم جعل من شعره نشيدا قوميا . «ولعله . لهذا السبب - كما يقول 
بوسف: الممطرن له بتعامل نمم الارسن ٠‏ كدر ما عامل مذ التار يام 
ان "صم القاسم 'ى «تصويزه: الضراع :نين يقايا تتكينا في الارض اختلة 
. والغزاة يتوهج باحساس قومي ذي نبرةٍ عالية . حادة . مفاخرة' . ومن . 
دون تمويه او احتيال » وتطل من معظم قصائده وقائع التاريخ العربي . 
والذق" التروية و اكيسلن العرق: وماسنية 'و اتاد وي لم حير لزه ور لق 
اية انطلاقة حقيقية الى الغد لابد ان تكون موصولة الأسباب بالامس”". 
في قصيدته 007 يعلن : 

مثلما تُغرس في الصحراءٍ نخله 

مثا تطبع امّي في جبيني الجهم قيلة 

مثليا يلق ابي عنه العياءه 

ماكح ور لاد 

صلا () عثنا ت) متنا في 
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مثل| تعرف صحراء خصويه 

هكذا تنبض في قلبي العروية”" 
. ولعل هذا الاحساس القومي الملتبب هو الذي جعل من سميح 
القاسم «شاعر الغضب الثوري ... يرفض دعوى السلام بين العرب 
واللامز اتزلبين: يري أن دلق تور اسع لد وله متلو> نه 1# آنه 
يرفض دعوى السلام بين العرب والاسرائيليين»"”. ونحس بغضب 
الشاعر القومي - الذي اشار اليه رجاء النقاش - في قصيدته «في 
ذكرئ الممتصمم"" الوه .يدعو فيا الفشاعن الى الوكدة الحريية :بر وليل 
العدنية» التي يرسم فيها الشاعر مشهدا نضاليا من الجزيرة العربية , 
تأنخة كيه لبت كأ آبيبا من «االستعون+ فتسرقظ -تتهيذة به ١‏ الاشرع: + 


نا ,:: .لى. .بطم الرمل «يلادي «الفزيية 

ومن يتتبع شعر سميح القاسم . بعد ذلك . يزي حتى دقائق 
الششاعر 'النفيسية: تتكيف وفقدا لهمؤمه القتومية: الذي يطسئ عل ميخمل 
شعره ... فالتاريخ العربي في شعر الأرض الحتلة هو الجذور القوية الي . 
يرى فيها شغبنا - على ألسنة شعرائهم - القوة التي لا يزعزعها غاز 
او تفل +». ويعير توفيق تاد .عق مق هده الجدون حي بقول:: 


(93) دمن غل كق 1 :85 
[99] أقباء معاص يون ا 7 ب 14 
ينظن + دمي أعلى كي / 26 . 
(كلا) .دخان البراكين / "؟ . 


ا" 


وان 7 الردى ظهري 

وضوة بكالي ران ف سكن تخطين!9" 

وأذ أذ «المؤققف: الوطئ - التشيث: بالإرض" والنغى: بي :2ت الى 
المقفت: القومي:.- «اللانياء الى 'العروزبة تأريخيا. ونفقشيا .-فان' هذا:الانياء 
يودي هو.:.الاخيين ٠‏ بالضرورة . الى موقف انساني يرى في عذاب 
الشعوب ونضاا دع| نفسيا . وتضامنا اميا يصب جميعه في مججرى 
الشاق -وأيعد: :فو :الفط" القصبائناقونية المج شيوثارينء التعضدي أو 
ضيق النظرة أو التقوقع . بل انفتاح على المشاعر الانسانية في مواجهتها 
لعوامل الظلم . الامر الذي يجعل من النبرة الوطنية أو القومية انسانية 
في نظرتها بالرغم من خصوصتها . من اجل ذلك نرى ان التغني بنضال 
الشعوب ٠‏ وتصوير بعض وجوو من مناضليها أمر ينسجم كل الانسجام 
مع واقع الشاعر في الارض الحتلة . فضلا عما يمكن أن يمنحه من دعم 
معنوى يساعده على مواجهة ظروفه وظروف شعبه الصعبة . ؤاذا كان 
جميع الشعراء قد عبروا عن نزوعهم الانساني هذا . فان توفيق زياد 
يقف. في .طليعة .من تثناول هذه المؤضوعات :... أذ تكاد قضائده .في 
دواقة: لأسيو يون 7 اسه على. هذا الموضوع . فضلا عا تثيره 
القصائد الاخرى من موقف مشابه : 

زستاك: ملاحظةشائية. )اذكرهابوؤتتفه المفطيب اسن ادق 
داخل الحركة الشعرية في الوطن المحتل توزيعا من هذا النوع . عفويا 
أو ربما غير عفوي . يتقاسم فيه هؤّلاء الاربعة الكبار (درويش , 
فاسان تياظو ثمبر ان) بظيءة المباومة حل جبزياتها: التلات:اللمطاف: 
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الوطن ... التاريخ ... الانسان ..”” ومع ان المسألة ليست في كونها 
عفوية أو غير عفوية . الا انها واقع فجلا . انضرف فيه محمود درويش 
الى التغني بالوطن, » وسميح القاسم الى التغني بالعروبة . وتوفيق زياد 
ال الغ بالاتساذة مركا اج ليست توزيما لان مإفيلاء: اعلنا: الساتهل كذ 
نجده عند الاخر 2 لكن شخصية كل واحد منهم هي التي حددت اليجرى 
الذي يسير فيه » لتصب بالتالي في بحرى عريض يهبدف الى مقاومة 
الاحتلال ومواجهته من ناحية , والتشبث بالشخصية القومية . وطنيا 
وتاريخيا بازوع انساني يرفض التعصب من ناحية ثانية . ان هذه المحاور 
الثلائة التي ذكرها يوسف' الخطيب : الوطن . التاريخ . والانسان . 
ليست ال" اوجها متعددة للتناقض الحاصل بين الشعب العربىي . والغزوة 
الصهيونية . وللصراع الناشب بينها . ونحن لا نستطيع ان نفهم أي 
محور منها الا من خلال هذا الصراع الذي يحتمه للتناقض . ومن. هنا 
فاني ارى ان بعض المقررات النظرية التي يوّمنِ بها هلا ألشعراء لم 
تستطع ان, تجذبهم شعريا الى بعض دعأواها الكاذبة في امكانية التعايش 
السلمي بين. العرب واليبود ضمن وضع انساني لا يمكن ان يتحقق في 
كيان خلقته الصهيونية والاستعار الاستيطاني ... وقد كان محمود 
دروريش صادقا حين عبر عن زيف هذه الامكانية ودعاواها الكاذية 6 
قصيدة «كتابة على ضوء. بندقية» : فقد صور امرأة بهودية تنتظر صاحبها 
- وهو جندي اسرائيلي - في بار . فتنثال علييا الذكريات من كل 
جانب ممزوجة بمشاعر الاحباط واليأس . وحين ايقنت ان صصباحبها لن 
يأق:- .كات قد واعذها من خلال رسالة بعتهنا من الجبيية.- اتابيننا 
:احساس. بأنه قتل ٠‏ فتذكرت حبا اخر.مع غربي اتقذها منه حبها لهذا 
الحم ل ا لعل ال اي لص ل ئيشية 
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الجندي ٠‏ فاذا بالعاشقين . اليهودي والعربي يستويان عندها . ويفشلان 
في اعطائها اية قيمة انسانية . وما اراد محمود درويش أن يقوله في هذه 
“التي م آذ العلاقات الانسانية محكوم عليهيا بالموت في اسرائيل 
سنواء كانت هذه العلاقات بين اليبود انفسهم ام بين العرب والييود لان 
ما يحكم , بين الطرفين هو : بندقيه : 

وقر الخارسن اللي و لمات 1 

آخرٌ يشربُ اضواءً المصابيح . ولا تلمع الا بندقيه”" 


5 
كان حديثنا . في رصد الموضوعات التي اولاها الشعراء 
عنايتهم ٠‏ جردا من لح عو اطفهم الذاتية وردود افعاهم علا 6 وما قد 

يثيره فهم من نزعات فكرية ونفسية تلق بظلها هي الأخرى علهم . 
ويعبارة اخرى . فان علينا أن نقدم. الصورة التي انفكس فيها الواقع 
الموأضوعي ذاتيا . واذا كان الالتزام الفكري يحجب في كتير من 
الاحيان الطموم الخاصة . ويجعلها ثانوية ازاء القضايا الكبرى ٠‏ فأن 
الأمر يختلف. في شأن شعراء الارض اللحتلة . لقد كانت ازماتهم 
الشخصية اثرا واضحا مم اماو الازمات العامة التي انطبيعت 2 
نفوشسهم 7 وقد دأب معظم الشعراء على تناول هذا الأقرة » وتحديد درجة 
الفعتاله )"سلتروا وعيويل #دون "| عطيال حليد او تقيد أ ديأعتياز” :أن 
القضية العامة قد :تمكنت من نفوسهم بحيث اصبحت قضية خاصة وهما 1 
يوميا . ٠‏ 


(ه/) الاعبال الشعرية الكاملة / "8١‏ . 
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ومع ذلك + فاخ درعاكه تتاول هذا الأثر تلت من شاغر إلى 
شود ء إفه عند الساغر توفيق زياد تكاد تكون مخيفة قاما: . وفيا عدا 
عواطفة: الى كيف .فر مدي يو سسنه. السمطة سيرب إلا سي 
الكافسة : وعم عشج عل آعدائه وإغداء القتهوي وعن كل ماله 
علاقة بمهذين الموضوعين . فلا تكاد تعثر على هم ذاتي غير هذه القضايا 
العافة ٠‏ مع ان مثل هذه العواطف مشتركة بين الجميع » وشانعة :. من 
اجل ذلك ٠‏ فاننا لا نستطيع ان نعثر في شعر توفيق زياد على نفسية 
توفيق زياد في مواجهتها لواقعها اليومي . بقدر ما نعثر على هذا التفاؤل 
التاريخي الذي - كما يقول سام جبران في مراجعة له عن ديوان . 
«اشد على اياديكم» - «يجعله ينظر الى كل ظاهرة اجتاعية مهما كانت 
صغيرة . من خلال ارتباطها بالصراع الاساسي . في المجتمع «الصغير. 
وامجتمع الانساني الكبير .»'"". وذلك بان يقدم هذه الظاهرة بمعزل عن 
عواطفه الخاصة . موكدا «على احتوى»'”. كما يعلن توفيق زياد نفسه . 

فى حين نهد ان: سميح القاسم وحمود درويش يوفران لنا مادة 
غزيرة نستطيع من خلاها ان نرقب حركة نفسيها الداخلية » استجابة 
أو نفورا , يأسا أو أملا . قلقا أو اطمئّنانا . ومما يلاحظ عليه في هذا 
اجال . انها يكونان ماسكين لزمام نفسيههم| اشد ما يكون المسك . حين 
عران: عن موطتوعات عاية + فنسد اعتدها كواذنا تسيا ».وتفاولا 
ثايتا واطمئنانا الى مستقبل .. مها كانت الظلمة الكة : وهما في ذلك ٠‏ 
يتفقان وما يذهب اليه توفيق زياد في هذا المجال . ويختلفان عنه في غير 

ذلك . حين يكشفان عن بعض نوازعههما النفسية . 


١ 65ل‎ /١! - ١ : (ولآ) الطريق‎ 
. 186 نفسه/‎ )6١( 
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مخ “ناسية ,فانية: »فاق المساحة:النصبية الى عبر حتبا موه 
درويش أوسع من المساحة التي كشف غنها-سميح القاسم . وادل على 
جاركتها الداخلية. ٠.‏ لكنهرا بمع ذلك ٠‏ يفستركان في .كثين ما“ اقامبا به , 
معبرين به عن مثل هذا المنحى الخاص . 

ان جوهر هذه الازمة هو. كا يقول محمود درويش : 
«الاحساس حتى النخاع بالحصار ٠.‏ والحصار ليس .فكرة ذاتية 
اخترعتها » وليس وهها يأمرني .. انه واقع يعيشه شعي .. وعندما. اكشف 
نفسيت المماصرة اكشف . في الوقت ذاته . نفسية شعبي””. ولعل هذا 
القصبابف «سيعدة الغا لى د كل قفاو الاير لب الحضوية . 
والانكسازالنشوت: .والخيية:: ورقض التفاوّل:الطقوكل: +ونادالها": 
غير اننا يجت يجب.ان نضع في اعتبارنا ان مثل هذه الاحاسيس ليست 
معزولة عن واقعها . بل هي مما يبعثه هذا الواقع ويوحي به . ان 
الذات :“هنا تشكل .ءا نقسؤل محهود: دزاؤيئن «محنور الوعي 
الاجتاعي ... تنفرد بصفات خاصة هي الت تحدد الطابع الفني المستقل 
لكل شاعر .»”” . وفي انفرادها بهذه الصفات ما يجعلها تعيش ازمتها 
الدالقلة نضا ادي بد .ذ. 

بظالخا؟ هله الازمة :فى الماش اناي البومو دبا لفتغرية 
0 وهو يواجه عوامل الفناء والاستلاب في حياته , بحيث تنعدم 

اودر الألقة رجه اغدزيًا غراف ادر ارالويندة #اسة با لفاتقة ١‏ 

لقه: اراد تيح القاسم :> فتقارمن* هذا “سين .قال ». 


عات م جع عن عا هد 


(ححاثي. عن الوطن 704 . 
(49) نيرء عن الوطن :./ 98" . 


لفففقة6 ” 


زئبق وجهى الحزين وقلبي زئبق في دوامة الاوجاع 


علقاق - ٠.‏ القاعى ١‏ > ,غرييا لوغويا اقيق ”.علق دغر 

وغريب غيئع فراشي .. وغريب ٠.5‏ وغريب عنني صدى المدياع 
ل :2 2 ع بعكم صى 

وطعامي ‏ ؤقهوتي 2 ودروبي اي ليل .. واي جب افاعر 


أن فقدان التلاوّم مع الواقع ليس مما يوهم الشاعر به نفسه. 
بقدر ما هو مفروض. عليه يتحمل عبتم . ويذوق مرارة عداواته . هناك 
شىء يبحث الشاعر عنه فلا يجده . وان وجده فان اكثر من عقبة تحول 
دَوَنه ٠‏ قيحس أنه مرفوض ٠‏ مطارد ٠»‏ مني : 


مطر على رحر 5 معاطقي بيعت 5 وجلدى كاسد ع 
وحيييق جوع . سدق مهلك فين ب وارضفة:المزاق» حبرا 
كل الموائدٍ في المقاهي .. كلها حمووة ب دقل :يتقف “علها 
نعمت يرفمنا التوارس. واحتمت يقياينا .. وينا بخ 2 المرقاكم 


. وليس.من. الغريب .ان يلجأ الشعراء هنا الى استخدام رموز 
المدينة في التعبير عن مواجدهم . لأنبا (بما تقترن به من زجام والوان 
.ووجوه ومستويات متعددة اولا ٠‏ لتحوطا - يسيب من طبيعة الغزو 
الصهيوق - من مدينة ذات اطار حضاري عربي » الى. اطاز . 

«حضاري» جديد . غريب عنها ومفروض عليها ثانيا) أقدر على منح 
الشاغر المادة التي يجسد بها عواطفه هذه . ان المدينة . هنا » هي 
مدينة الشاعر تاريخيا . لكن انقطاع الاسياب التي تريطه بها جعلته 
غرييا عنها . وهو منها . وقد افصح محمود ذرويش عن درجة . 


(80) دمي علي كت / 017 . 
(8) قرآن الموت والياسمين / ١‏ 
(80) شيء عن الوطن / "١١‏ . 


ملا ) 


الاحساس بهذه الغربة ‏ خين قال : «العذاب في المنق . والاشواق 
وانتظار يوم العودة الموعود - شىيء له ما نيرره .. شيء طبيعي ٍ ولكن 
ان تكون لاجنا ف وطنك .- فلا مبرر لذلك . ولا منطق فيه .»*”. ش 
وحين يحجسد محمود درويش هذا الاحساس شعرا . يضعنا في الجو نفسه 
الذي صوره سميح القاسم . مستخدما شريحة اقتطعها من مشاهداته 
اليومية في المدينة : ظ 
يا شارع الاضواءٍ . ما لون السماء 
وعلام يرقص هوّلاء ؟ [ 
مق - أبن اعير :. والضدور” عل الضدوة 
والساق فوق الساق . ما جدوى , بكاني . أي عاصفة 
يقتتها اليكاء ؟ 
"قتيمق :يا تعلق عق تسر الماء ماع , 
وجري نا خطوق هذا امساء» 
ومع أن الشاعر يستنكر في ابياته هذه الوضع اللأنساني . الا 
ان استنكاره جاء ضمن صورة الغرية التي يعيشها في مدينته . والتي 
جعلت الدهول التفسى يقوده الى مثل هذا الاستنكار . ويعبر محمود 
دروش عن مثل هذه الغربة بشكل جلي في قصيدته «اغنية حب على 
الصليب» . حين يقول مخاطيا مدينته : ١‏ 
"طق 'النافك م اغتزاف 


أدق على كل ياب 


(81) الاعبال الشعرية الكاملة / 15١‏ . 
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انادي 4 وزاها 2 ٠‏ كيفا 

عدن انين زايا 6 

فإدا, كانت: الغرية قد اقتردت قبل 'ذلك بالاستتكان 7 غانهيا هنا 
تقترن. بالحسرة نء والتعجب ا الت اليه الاؤساع الى اصبحت المدينة 
مواد قال قالسالظ الو اموت عتمي التباعر عن مده نكن 
سناد حقحينة. » الست عن لمعك الاتابر الى مين وار السلا ع3 
مديئة ا أشرى. + عار الآركن الجلقر.. لق تسولت المدحة عن نهوية. آلى 
هوية . وهذا التحول مفروض علبها بقوة مادية وبشرية . جعلت 
الشاعر . هو الاخر ؛: يقف امام هذا التحول من دون أن يجد اي علاقة 
تربطه بالوضع الجديد . بعد ان فقد الاصرة المباشرة التي كانت تربطه 
بالمدينة .. واذا كان التاريخ - أي الماضي -.هو الشاهد الوحيد على 
هذه العلاقة . فان الواقع الجديد يدأب على الغاله من خارطة الشاعر 
النفسية . وهذا ما افصح عنه سالم جبران في قصيدته «ضفد» 

ريست انا - ا 

تقول .البيوت”.: 

ويأمرني اكوم أ بتع 

زع من شفقي نان «صبحر)) 
وفي مقلتق مرارة ذل الاسلُ . 


رمم) 


وذاظأً 2 وم تسقد 6.6.6 


ولدا يكلا الموققيه من المدينة العبربة المغز و يضيقتها دل 
واقع الغزو الصهيوني - يفسر لجوء الشاعر في الارض الحتلة الى 


(80) الاعمال الشعرية الكاملة / 83١‏ . 
(66) ديوان الوطن المحتل / 05٠‏ . 
(18) 


الطبيعة الفلسطينية التي لم يصبها ما أصاب المدينة . فظلت محتفظة ' 
بنقائها وبكوريتها . الامر الذي جعلها اقرب الى نفس الشاعر من 
المدينة » وادل منها على الوطن . ومن اجل ذلك . فان رجوع شعراء 
الاومن: لغخلة إلى الطبيكة : لسن عودة الى الماضى أو كنا" الك شاة 
الدعت راو هرون صن حاضات: المدوة الطدةه الركق اروم رالوس » 
- كما هو شأن الرومانسيين عادة - بقدر ما هو تعبير عن انتاء للارض 
والتاريخ . وقتين الصلة بها الأمر الذي يجعله قادرا على مواجهة 
ظروفه ‏ الضبعة + مياتعا _أنانها: . 
ومع ذلك فان هذه العودة الى الطبيعة - بهذا المعنى - لم 
تحجب عن الشاعر ازمته النفسية ومشاعره الخاصة . بل عمقتها . لانها . 
تظل حلب يبحث عن واقع يتلاءم معه ٠‏ ويتجسد فيه . ولعل قصيدة 
«اعتذار» محمود درويش تعبر عن مثل هذا بصورة واضحة : 
حلمت بزيتونة الأشباح/احلييت باسرارٍ تارك المستحيلةاحلمت 
برائحةٍ اللوز تُشعل حزن الليالي الطويلة/ .. حلت بسلةٍ تين / 
حلم !ا 2 ورا حلست أكون شناضه ‏ 88 
وني بقاء الحلم حلا , الامر الذي يستحيل على الشاعر في 
الأرض الحتلة ان يجد فيه خلاصه . تظل الازمة النفسية تأخذ يخناقه 
جالية اليه مشباع شق من الحضان والق والضرية 'وخية الأمل * ميغ 
تيلخ اجيانا دا من الانقجار الساطق العقيف سيب الأغصاق , كا في 
قصيدة «الموت يشتهينى فتيا» لسميح القاسم : 


و 


تعبرٌ الريح جبين/. زيند ' البيت.. بالضجة..ن او أنقذيق/ إل 


(89) الاعبال الشعرية الكاملة / /ا77 . 
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اسقظياأمّى تعالي أنقذيني/ إنني اغرق في قاع المحيظ/ وكلاب البحرٍ من 


عل كن امعط ل وان اعلم ان الموض يأاس. كنا يشتويق/ 
فتعاللي واشتريني / أنقذيني ' يم 
'ترى لماذا هذا الاحساس الحاد بالنهاية ؟ هل هو نزوع شعري 
بحت يبحث قيه الشاعر عن يجالات لموضوعات شعرية ؟ أم هو شعور 
حقيق تضافرت: غليه. بواعث شت حئ أوضلته الى هذه الخدة ؟ لعل فى 
هذا المقطع نت اقضديدة"القاس"ماقافي الموتي اجاية مترصة عن حل 
هذه التساولاات : | 
اغفري لي غلظة .اليركان ... .لو ناديت مَوتي/ طالَ صلى. ../ 
وغلى جرعة سم/ ينبب الاعداء لحمي/ والاحباء ... تقاطيعي 
وصوتي ‏ ."" ْ 
ولعل هذه الخال .قة الاؤمة النفسية :الى “وصل الهذا القساعر : 
فحين يصبل الأمر الى وضع يكون فيه الشاعر هدفا للاغداء والاحناء 
معا ء ثم لا يستطيع ان يِحِدْ منفذا '. نبل الحصار بالفساعر مبلغا كيرا 
يجعله ينادي الموت خلاصا مما هو فيه . ومع ان الاعلان الصريح عن 
زه لقال طون قن ارج وأفيي مو دوي اكه السام تمحيطر ايد 
. عليه الا ان المواضع القليلة الى يظهر'قبها . ومثل هذه الحدة . توكد 
غندنا معاناة: الشاعر اللائية .الت تضل احيانا الى درجة من" القنوة “لا 
يستطيع معها الشناعر ان يخفيها . يقول خمود درويش مفسرا مثل هذه 


| (-4) دخان اليراكين /-50 . . 
4177 اتية ا 
١0م)‏ 


م 


لقال عجوو ورلكة الراكية التفساية الداعلية كور فى عيدنا حلي 
لكتابة'الشعر . عندها يجرى الحوار بين احساس الفنان وبين الوعي 
السانج ناا اعون اد الفنان. مسن ا ركو علويا أخام ومني 4" 
وهذا يعني ان السبامن الفناض قد يكون متاقظنا أوعيه اسان ... الآمز 
الذي يجد فيه الشاعر نفسه ضاتعا ٠‏ قلقا ٠‏ ثنتأبة. مشاعر الضهور 
والهشاشة. ‏ والبحث: اللاجدي للم ار اا 1 
ان يوحي به حين قال . في قصيدة «حبيبتي تنهض من نومها» : 
عيناك يا معبودني ا بين ليالي لذ وال كسار رودن 
رمشك في لحظة/ ثم دعاني لاكتشاف النهارً/ عشرونَ سكينا على 
رقبق/ وم تزل حقيقتي تائهة .”" 
ومن جهة اخرى فان هذه الحال تجعلنا نوقن أ وعي التساعن 
للتناقض بين: احساسه وفكره (وعيه السياسي) ترفع من.درجة ازمته 
التقفمة ‏ وله عن فأامر ,. أحيانا هغل التؤقيق نتيا الا اذا 
استدعى صورا من خارج الحالة التي يجرضها ياعتبارها وصفة جاهزة . 
للتغلب على هذا التناقض . كأن يعمل محمود درويش الأطفال أمل 
المستقبل الذي يعجز هو عن رؤّيته في القصيدة الائفة الذكر . وكأن 
يوهمنا سميح القاسم . بضربةٍ مفاجئة غير مسوّغة . انه يشق طريقا في 
واقع تواجهه فيه الخفافيش اينا وضع رجله واستقرت عينه “"' ويظل 
حمود درويش صريحا اكثر من. أي شاعر اخر في الارض الحتلة في 
الكشف عن الصراع بين -اخسامه ووعيه :. وادًا كان قد جاهد ان . 


4 شيء عن الوطن / 7١97‏ 
(17) الاعبال الشعرية الكاملة / 5997 . 
(15) ينظر : في اتتظار طائر الرعد / لاا . 
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يلجم احساسه بوعيه . الا انه في اخر ديوان صدر له في الارض امحتلة 
«العصافير تموت في الجليل» م يستطع الا ان بغلب احساسه . 
كتبت مرة مراجعه لقصائد نشرت فى احد اعداد «الاداب» , 
“كان فى جماتها أربع: قصائد' حمود؛ درويش* .- شرت :فيا بعد '. فى المجموعة 
المدكورة . وقد قلت في هذه المراجعة :« ... فانت تحس نوعا من 
الظمأ يطبع القصائد الاربعة ويشدها في تجربة تكاد تكون واحدة . 
انها تطبع في ذهن القارىء ازمة نفسية خاصة تتحدد بهذا النوع من 
الضياع .الذي ما يني يبحث عن نبع يستريح عنده . ولا أدري ان كان 
الاق معن مزويدك"نقل هذه التجرتية الوناركا تتعشةنامام تتظف 


)50( 
حجديد)» 5 


تقل حجموعة «العصافير توت في الجليل» عن مثل هذه 
' التنعةية وتلح عليها الحاحا شدندا الى درجة وجد فيها أن تاريخ علاقاته 
كان اكذوبة : 

لقنوني 5 مايطليّه 2 من رقص على ايقاع أكذ ويه اوتعبت 

الأي ' لسن > ابساطيتي:- حل -حيل ١‏ تيل /وهذا. +« أسطيلن"" 

٠‏ :ولعل .هذه الاستقالة 3 التي قدمها محمود درويش تجد. تفسيرها 

المادي 58 مغادرته الأرض .المحتلة ف مطلع عام ١/ا91١‏ . لان تفجر 

الاحسباس بالضياع والبحث عن الحقيقة جعلته يعيش موزعا. بين 
وجودين لا لقاء بينهم . وعليه ان يختار احدهما : 


٠.القي‏ يطلبها جسمي الا وجهانٍ : وجه ارج الكون ووجه داخل . 


(16) الاداب : نيسان ١90/٠‏ / 960.,. 
(957) الاعمال الشعرية. الكاملة / 895 . 
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سلاوم :: العتيعة!:' وأنا ٠‏ ينها + إيحك " عن :وج" الحقيقة"” 

وقد اختار ان يبحث عن وجه الحقيقة خارج الكون (خارج 
الارض النحتلة) راغبا بذلك عن البحث داخل سدم العتيقة 
(اسرائيل) . وبخروج محمود درويش من الارض الحتلة تبدأ مرحلة 
جديدة لا علاقة لها ببحثنا هذا . في حين استمر زملاوٌه الاخرون هناك 
على الخط نفسه . ومن دون أن يضيفوا شيئا جديدا بعد خروج درويش 
الذي يعتبر بالنسبة اليه ». خلاصا من ازمة . ويحثا عن مواقع جديدة 
يجدد بها قريحته الشعرية 2 ووضع ‏ النفسي . ومع ذلك فلا نظن اله 
يستطيع الغاء تاريخه الشخصى مثل هذه السهولة التي اعلن بها 
«استقالته» لأنه يظل , في الأقل , تاريخا شعريا مجيدا فى تاريخنا الأدبي 
العربي الحديث . 1 1 
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ثم . يقفز امامنا السؤال المهم : ما هي الانجازات التي حققها 
شعر هذا الرعيل ؟ وما هي اهميتها ؟ 

غلينا:'ان..تضع: ق؛.اعتبازتا: آن. المسنافة ال 52 ا 
الشعراء منذ بداياتهم الاولى في مطلع الستينات وحتى خروج محمود 
درويش علبيهم في مطلع عام 191/١‏ . شهدت تطورا في الشعر على 
ايديهم واضحا وملموسا . لقد كان لهم هم شسعري فطري يدفعهم الى 
تطوير أداتهم الفنية . والبحث عن صيغ افضل قادرة على تجسيد 
معاناتهم الخاصة والعامة . وما يلاحظه الدارس ان هذا التطور كان 
تدريجيا أملته ظروف الحياة واتساع تجاردب الشعراء ونمو مواهبهم , 
وتأثير الشعر العربي الحديث . لم يشهد هذا الشعر قفزة في التطور . بل 
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لعل قطورة كان ان اليطه اقرب مبه الى الترعة > الام الذي يهل 
معه ان نلمح كثيرا من الخصائص التي ظلت ترافقه . 

لقد كان الشعراء على وعي, بهذه القضية , وقادرين على 
تشخيصها . بحيث مكنهم ذلك من فهم عملية الابداع بالقدر الذي 
اهلهم الا يجمدوا . أو يصبحوا اسرى تقاليد ثابتة » وفي ثسهادات 
الشعراء انفسهم ما يدعم هذًا القول . يقول محمود درويش في معرض 
تقويمه لنتاجه . ان ديوانه الاول (عصافير يلا أجنحة) «لاا يستحق 
الوقوف» لانه «تعبير عن محاولات غير متبلورة» . في حين يعتبر ديوانه 
الثاني «اوراق الزيتون» «البداية الجادة في الطريق الذي يواصل السير 
علنده . اما"ديؤاته الثالك"(عاضق من قلقبطين) ٠.‏ فيذكر ان طريقته فى 
التناول فيه تخلتف عنها في الديوان السابق . فقد اصبح صوته «أكثر 
ا نخفاضا وهمسا وشفافية» . وتخلص «من شرح تفاصيل الصورة» واكتق 
«بالاشارة الموحية» . وفي معرض حديثه عن ديوانه (آخر الليل) . 
يقول : أن كلباته «أكثر ظلالا.وايحاء!ا . وصار الرمز اغنى بالكثافة» . 
واستطاع فيه . كما بدا له . ان يحققى «الصصداقة بين الحلم والواقع . 
بين سبب الرمز ومدلوله ٠‏ وتلقائية العلاقة بين الفكر والوجدان ٠‏ وفي 
الحوار القانى او الصراع بين الموت والحياة ...»'"" 

أما سميح القاسم . فيذهب الى ما ذهب. اليه محمود درويش .| 
يشير الى الفرق بين ديوانه الاول (مواكب الشمس) والثاني (اغاني 
الدروب) قيقول : «فقي هذا الاخير انطلاق اكثر الى جاللات أوسع 59 
اما قصائد الديوان الاول فقّد صيغت فى «شكل الشعر العمودي . 
وقصائد الديوان الثاني .بالشكل الحديث للأوزان في الشعر العربي .» 


(14) شيء عن الوطن! 89, . لاهلا , 8006 , 901 . 
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وحين يتحدث عن قصيدته الطويلة (ارم) ٠‏ يقول : «تعتبر هذه القصيدة 
الطويلةعلامة: كبيرة.ى تطورى .:::: الأوزان:انبتغفلتها حسب محتوى :: 
كل مقطع عا يتناسب مع سرعة أو بط“ حركة هذا الحتوى نفسه» ثم 
بذكن اندو أديؤان: (دفئ خلى كق ) :اضييم يل إلى #«القصائية المر كبةة: 
المتعددة الاصوات» . هذا الميل الدي تر كز اكضن ف ديوانه اللاحق 
(دخان البراكين)""'. ظ 
ومع اننا لا ملك وثيقة عن توفيق زياد . الا أن اهتامه بالادب 
الشعبي جعله يحاول ان يكون قريبا من البساطة التعبيرية انسياقا وراء 
وظيفة. الشعر الاجتاعية . لانه في نقده لديوان (عاشق من فلسطين) 
محمود درويش . طلب من الشاعر «التاكيد على الحتوى .. وان يعمق 
أكثر العناصر البروليتارية في شعره .6 '' وهو ما حاول ان يطبع شبعره 
به . وهذا في ظني . جعلة في مستوى واحد تقريبا لانه ابعد عن نفسه 
أي هم فني أو جالي . 
اذانكان: هذا ثيان اهؤلم القسدعراء فهو فسان القسن|ء الاهدت 
لتنا يلاحظ الدارس ان القصائد التي وصلت الينا لكل من 
فتحى قاسم ويعقوب حجازي . وهايل عساقله . ويوهوسف حمدان 
وعدوان ماجبد . وفوزي الاسمر ."'" وغيرهم . لا فرج عن غط 
القصائد التي يكدينا محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد . 
ولذلك :. فهىئ:لا,.:تضيف شنيثًا الى:محمل .حركة: الهيعن:ى الأرض 
المحتلة . 010000 درويش الى هذه الحال قائلا : «.. يقوم بعض 


(49) الطريق 1١-1١‏ / الا - «لا. 

5 ايظراء تقد 18 

. 5/18 وحزيران‎ . 76. ١5 /14 واعداد يحلة الجديد : ايار‎ , 7٠١ - ٠١5 ينظر : نفسه/‎ )0١١( 
. 5١ 0 276 / 58 وقوز‎ ,252١ . 54 


)589( 


شعرائنا الناشئّين بعملية تصحيح قصائدهم وفقا لمقاييس غريبة عن 
الصدق . وكأنهم يستوحون قصائدهم من تصورهم لكيفية استقبال تلك 
الاذ امي" رت نيل قلاق ل قز السكاريه عن فشو موه روسن 
وسميح القاسم وتؤقيق ؤناد هو .الادتاسن تنا دام الشعر الذي يقلدهم لا 
يقدم ما يغني: الحركة الشعرية . وما دام هؤلاء الثلاثة هم المتصدرين لهذه 
الجرة , والمقلين الآضلين: ها . 

ذكرنا فى الفصل: السابق ان. المهرجانات الشعرية التي كانت 
تقام في القرى العربية أملت ضرورات تعبيرية على الشعراء . منها 
الحماسة . والخطابية . والوضوح . وكل الخصائص التي تجعل من شعر 
مده اليوثناناك فاليا اتي اغا السنام" بالمهووة” وقد تناع هذا 
الفط من #القفعر فى المتصاكيئات: لق الزؤاد:- :ىا -ذكزنا' --<:زمع. أن 
الفوج الثاني - محمود درويش وزملاءه - حاولوا ان يحدوا من هذه 
الظاهرة لوعيهم الفني وقدرتهم التعبيرية . الا انهم لم يتخلصوا من روح 
شعر المهرجانات هذه . وظل شعرهم متوفرا على بعض قيمها . واكاثر 
ما تتضح عندهم في بداياتهم الاولى . ذلك انهم هم ايضا .ء كانوا 
يشاركون في هذه المهرجانات . ويستجيبون احيانا لمتطلباتها . ولا يكاد 
يختلف ديوان (مواكب الشمس) لسميح القاسم عن شعر الفترة السابقة 
في شيء .اذا “كانت اللجلة التطاية تطبع نهدا الديو انه قار فيان 
(عصافير بلا اجنحة) لحمود درويش . اقل حدة نوعا ما من دون أن 
يفقد حماسته . لتأثره المباشر بشعر نزار قباني ..ولعل توفيق زياد 
الوحيد من بينهم الذي ظل يكتب بروح هذه المهرجانات من دون ان 
يطور اداته الشعرية تطويرا. واضحا ... فظل ثابتا في المواضع التي 
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اختارها لنفسهد: , وقد يستغرب الدارس رأيالدكتوز عد الدين' استاعيل 
الذي يقول فيه ان توفيق زياد «انضج شعراء المقاومة'"'. فهو رأي 
. يجانب الصواب. . لأن مساهمة توفيق في ارساء تقاليد فنية للشعر : فى 
الارض امحتلة . أقل من “مساهمة زميليه . ولأنه لم ا 
تجربته الشعرية بما اغنى 5000 ٠‏ كا سترى . فظل 
لقره حدودا . 

غير ان اهم شيء ظل بلاحقهم من روح المهرجانات 
الشعرية , هو التأثير العاطني وما يتطلبه من ادوات تجعل الشاعر يكتب 
القصيدة .وهو يفكر بالقارىء أو. السامغ فكثرت عندهم صيغ الخطاب 
والعناية بالايقاع . والصور المتفجرة بمعاني الألم والثورة معا . والقواخ 
المحادة المتنوعة .» ويصورة حاقة ؛ .فقند كأن تأكيدهم على اثار: 
الانفعال , ومخاطبة الحواس دون الذهن في الغالب . واضحا شديد 
الوضوح . غير انهم استطاعوا ان يكيفوا ذلك وفق ما تمليه علييم 
ضرورة تطوير اداتهم الشعرية . ونلاحظ ايضا ان الاحساس حين 
يصل الى درجة التفجر .لا يستطيع الشاعر معه الا ان ستعين بنظام 
الشطرين (العمودئ) ى التغيين عنه' لايضاله الى الاخرين . وقد نظلت 
مثل هذه الحالات تلاحقهم دائما . وتبرز هذه الظاهرة في شسعر سميح 
القاسم ويحمود درويش ., علما بأن النسق التقليدي كان يسيطر على 
معظم بداياتهم 

ومع ذلك فان هولاء الشعراء كانوا.مسؤولين مسؤولية مباشرة 
عا حصل في شعر الارض الحتلة من تجديد تثل في الاقتراب . بهذا 
)٠١9‏ الاداب : اذار 1954/ 98 , 
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الشباعر .بدر,شاكر السياب على رأس, الذي أثروا. فييم من حيث بناء 
القصيدة . وتشكيلها , ونسق صورها . وطريقة استخدامها للقوافي ‏ 
المتنوعة . واعتادها . احيانا . على الرمز والاسطورة . وقد اكد هذه 
الملاحظة: رجاء النقائن. حين ذكر ان السياب.«حتل متؤزلة كبيرة عند 
الشعراء الشبان فى الأرض احتلة ... لقد.قرأوا شعره كله . وتأثروا به 
تأثرا كبقا واضحا ©" من دون أن ينقدها ابستقلاف التيحمن: , 
وتفردهم الفني . 
لقد شمل تجديدهم الانتقال من نسق القصيدة التقليدي الى 
نسق القصيدذة الجديد . من غير ان يكون هذا الانتقال مفاجمًا .او 
منقطعا عما سبقه . لأنه - كما ذكرنا - حمل بعضا من خصائصه . 
ونا كانت اسباب :بداياعي موضولة باسباتي القترة إلى قينا 
نيا فى القصيل ابابو بكسي كر حديها عتارمل لقخعائص الى 
تبلورت على ايديهم . ودلت على قدراتهم . 
لعل اول ما يواجهنا به هذا. الشعر ٠‏ قبل أي شيء أخرء 
صدقه العاطني في تعبيره عن التجارب التي يتناوها . ومرد ذلك التفاعل 
الى المبسمر_بين ذات الشاعر وواقعة المر ..,وقه قثل هذا الصدق ...ىق 
تلقائية الشبا عر واتسنيانا. دون حترين وق لعشا الى ضيدت فك 
المشاعر وفق طبقاتها الانفعالية المتنوعة . وفي موسيقاها ذات الايقاع 
الغنائي العذب المؤثر . ومع ان جميع شعراء الارض الحتلة يشتركون بهذه 
الصفة . الا انها تبرز . بشكل خاص . في شعر محمود درويش اكثر مما 
)٠١:(‏ ادباء معاصرون / 584 , وينظر : محمود درويش . شاعر. الارض الحتلة/ ١79‏ . وذكر القاص 
الفلسطيني توفيق فياض - وقد خرج من الارض المحتلة عام 1974 , وكان على معرفة وثيقة بهؤلاء 
الشعراء - في محاضرة القاها في الاتحاد العام لطلبة فلسطين - بغدادا خريف 1995 . انه كان 
لديوان السياب (منزل الاقنان) تأثير فعال على جميع الشعراء . وكانوا يتناقلونه بلهفة واعتزاز . 
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تبرز في شعر غيره ,الأجارق عع عرد قرينا مخ اسار للد 

فتاهل معمق] تسناصا يننا ٠‏ وتجلم هلد القائية . يكل نارين 3:7 
ديوانه الثاني (اوراق الزيتون) وتظل تلاحقه حتى آخر ديوان صدر له في 
الأرض الحتلة (العصافير تموت في الجليل) في حين نراها واضحة في 
ديوان (اشد على اياديكم) لتوفيق زياد اكثر مما تتضح في غيزه: . لا سيا 
قصيدته «رجوعيات»”'". اما سميح القاسم . ففي شعره تعلو النغمة 
وتضج . كا في ديوانيه «مواكب الشمس» و «اغاني الدروب» لتأاخذ 
باطدوء بعد ذلك بعض الشيء من دون ان يفقد حماسته ؛ لما يرفد شعره. 
من: عاطفة غاضبة: ٠‏ .منواءاكاتت امستترة. آم جهيزة: . ومن فضل القول 
إن تدكن. أن الاتفعال العاطني الذي يثيره شعر الأرض امحتلة: يبتعبية كلنا 
عن البكائية والندب والشكوى - كما هو حال الشعر خارج الارض 
لمجتلة - مستعيضا عنها بنغيات من الحزن والامى التى. تصدر عن ثقة 
وتفاول بحركة التاريخ . فخلا من الميوعة . والضعف النفسي : لقد 
كان تتوجههد|: الشبعر الى الوجدان الانسشاق دون الحواسه المباغيرة ,: 
الأمر. الذي جعله ينقل الى القارىء موقفا مششابها من غير ان يثير به 
عواطف: الشفقة: والرمة,والاحسان ...وى اشد لحظات الحصار ضغطا 
عل لقاع رييظل كاردكدة التق «لكواب الوعيد علييا بدك . 
لغة الشعراء وايقاعها الموسيق قادرين على نقيل مثل هذا الانفصال 
العاطني بالطريقة التي تحقق هدفها الايجابي . ولا أرى ضرورة , بعد 
ذلك :. للاستشهاد بشيء من الشعر ما دام قد احتوى على هذا القدر أو 
ذلك من هذه الصفة , لا سيا ان رجاء النقاش قد وفاها حقها في كتابه 
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عن محمود درويشس' 
وكفود ةيندم الطلقة الصفة, أخرئئ' له تفل عتينا اهيية اهن 
ادانتسائد الارطن: اكه 3 لذ ولدسر الجر اميق يل عل :3 
الغالب:. تفاضيلها ٠‏ بالرغم من التسايه الذي قد ذه بي الشعراء عن 
تاليف ١‏ اتن المداقد التناع الو ليطي تابفية عاكة .وله قصب 
بالتفاصيل هنا الجزئيات التي تتكون منها تجربة الشاعر . بحجيث تصبح 
القصيدة صورة فوتوغرافية . بقدر ما اقصد اختيار اللقطات المعبرة عن 
التجربة ٠‏ والقادرة على اثارة الانفعال لا الاثشسارة .اليه . ولعل تأثرهم 
بحركة الشعر العربي الحديث هو الذي مكنهم من هذا . وهي تبرز 
عندهم بوجه خاص حين يعبرون عن حركة الاشياء من حوطم . وعن 
علاقتهم هذه الحركة . الامر الذي جعل شعرهم يعيدا عن الرتاية , 
والتسطيح وملامسة الظاهرة من الخارج . غير ان اقدار الشغراء 
تتفاوت تفاوتا ملحوظا ف هذا . فبالقدر الذي. نرى فيه قصيدة محمود 
فين لو ميخ القاسم قد توف لما الجد. الطلميد قن سدم الفيفةة . 
غاتا .ثرين هل القدر .نه يتضاءل في شعر توفيق زياد لانه يلجا اما الى 
الحراسة الخطابية المباشرة كما فى ديوانه «شيوعيون» واما الى نقل 
الموضوع نقلاا حرفيا دون ان يعمل فيه مخيلته ٠.‏ كا في قصائده 
القصضية من امثال. ذ (من وراء:القضبان : ضرائب . غجائف. من 
العو بزنية القسر »«هتفلتغوادالامارة مق كقر كنا" تريطينان كوم 
عن 215 غن ا##اللساسدرع بايد الايتهاب لامكا و 
قصائدهم المطولة » حيث فقدوا ميزة التركيذز » وهي تتضح + بشكل 


(15) يتل + هود دروي شناعر الارطن اليفك 17 م - ث3 , 
(99) ديوان توقيق قياذاة ١‏ لأ 3ع وبلااء للا اال 64 , 
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عام في ديوان ميخ القأسم (دمي على كن . ودخان البراكين) وني 
قصيدثه (ارم)””", كما نراها في بعض شعر محمود درويش لا سيا في 
قصائده (عاثنق من فلسطين .) وقصائده (عن الحب القديم . نشيد 
للرجال ٠‏ جندي 0 البيضاء . حبيبتق تنبض من نومها , انا 
ات آل ظل غنيك 3 واذلك اخذوا سجاوه فى مواوينم التاشرة 
الى القصيدة الف المكنفة . المركذة -. ,المميزة امن كنظ انقكالية اد 
تأملية محدودة ومع ان سميح 9 كاتا الى هذه منذ البدء , الا 
انها اصبحت فى دواوينة الاخيرة: (سقوط الاقنعة . في انتظار طائر ' 
لوعن ':,+) تزوعا شعرايا ظل يلاحقهٍ دائما . كأن يقول : 


1 قُُ وذ أن أستك 


اقصة -.. 
لو لم يقصوا شف" : 
َك نلحظ هذا الاهتام 6 ذا القدر أو ذاك. عند 0 
درويس ٠‏ كما في 'قصيدته «يوميات جرح فلسطيني»"". وعند توفيق زياد 
5 ديوانه (ادقنوأ امواتكم وانمهضوا) اعد ومحمود درويشس ولع خناض عثل ش 
هذه اللقطات داخل سياق القصيدة . كأن يختتم بها مقطعا . كا في 
نهاية المقطع الاول من قصيدة (عاشق من فلسطين) 


و4 طليا اتساب النساق ل وات كم 1 
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وانسى بعد حين ٠‏ في لقاءِ العين بالعين ‏ 
بأنا مرة . كنّا وراءً الباب اثنين”" 
او يفتتح بها مقطعا كا في بداية القطع الثالث من قصيدة ٠‏ 
(قصائد عن الحب القديم): : 
ونعبر في الطريق مكبلين كأننا :سر 
تناف ل أو ء آم 'يذك. اعبت وَحْعَا عن الاخرين 
أو يقفل بها قصيدة . كا في نهاية قصيدة (قر الشتاء) : 
لا تظلموني امه الجبناء لم اقتلّ سوى نذل, جبان . 
بالاميس عاهدني وحين أتيتهُ في الصبح .. خان”" 
ومن القضايا الفنية الاخرى التي يتناوها بناء القصيدة في شعر 
الارض المختلة . قضية استخدام موروث الشعر الشعبي والاستفادة من ' 
تركيباته وايقاعاته بشكل مباشر أو غير مباشر . وقد وجدنا ان بعض ' 
الشعراء خارج الارض الحتلة قد استفادوا منها فائدة محدودة . كيوسف 
الفظبية وسامو: اليو وماك ابوتكتالة ..غير ان عتحزانها: + اتن 
الارض الحتلة , قد أولوها عناية خاصة . كهاجس فني اولا . وتثسبئا 
منهم لكل ما يعطي الشخصية القومية قوتها امام عوامل افنائها 
الصهيونية ثانيا . وتتضح هذه الظاهرة عند جميع الشغراء“تقريبا ٠‏ غير 
ان اكثرهم الحاحا عليها هو بلا شك توفيق زياد .. اذ يكاد يكون. ديوانه 
(اغنيات الثورة والغضب) صياغة جديدة لبعض ماثورات الشسعر 
الشعبي الفلسطيني : غير ان استفادة الشاعر من الشعر الشعبي ظلت في 


114) 
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حَدوة الصياغ > عملا القمينة مخ لمعا العانهة الى لند قصس سار 
عمله اقرب الى الترجمة منه الى أي شيء آخر . وهو بهذا العمل لم يغن 
موهبته الشعرية ٠ك‏ انه لم يستطع ان يعطي للقصيدة + يعد ترجمتها ٠"‏ 
أي بعد فكري أو فنى جديد فظلت محافظة على نسقها الاول فاقدة في 
الوقت. تقييه قدزا كيرا من التأثير المباشر الذي هو من ميزات الشعر 
الشعبي الاصيل . وقصائده ذيا مال م الأرواج واللاوحات م أغديد 
زفاف . تهليلة)"""' تدل دلالة واضحة .عل بها ذكرت . لقند كانت 
استفادة توفيق زياد من الشعر الشعبي ضْئَيْلة مع انه اكثر الشعراء اهتاما 
به . ْ ظ 
ويختلف الامر في شعر محمود درويش وسميح القاسم » اذ حاونه 
ان يغنيا ايقاع شعرهها ببعض ايقاعات الشعر الشعبي . من دون ان 
يقعا في أسر هذا الشعر أو في نَصَيَه ٠‏ سواء اقتبسا منه مباشرة . ام 
استعانا بتلميحاته دون لفظه . فني الحالة الاولى . مثلا . يضمن محمود 
درويش في قصيدته (موال)"" مقطعا مشهورا من الشعر الشعبي يتردد 
. بعد كل مقطعين من القصيدة ل 
الساغر :+ فاك التحبدين مسجا مع القصيدة: .اوجرا تن بناتها ٠,‏ 
الحالة الثانية, تر + مثاد أن مطلع قصيدة (الجرح القدء ا 
واف قث الشبابيكِ . على الشارع واقق 


ات السلم المهجورٍ لاتعرف خَطُوي 
لا ولا الشباك عارف 


015 ذيؤان توفيق وياد 
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يتصل باكثر من سبب بالشعر الشعبىي » فإيقاعه يشايه اإيقاع 
(الموال) الفلسطيني أما سميح القاسم فقد استخدم التضمين في قصيدة 
لق الريالة فل وسلتو الطنا" وا انمق سور سيان اللي 
ااسسية ردي اشاعيا رقا دق مين (اسوات زيمتن يج الل 
00 مطلعها : ِ 


مويك خاقة عقي .علق 7 الس لسنفاة"" 


هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية » فقد دأب شعراء الارض 
الحتلة , واه في توثيق عراهم مع الواقع . على. استقاء يعض 
مدلولاتهم مما شير تثيره فمهم ضور الثياة البونية الشتعبية واشبماوها . ومع أن 
:رجاء النتقاش قد اولاها عناية ا 7 يي غير اننا نعتبرها تحصيل 
عاضا باعتبارها جزءا من تكوينهم الاجتاعي والنفسي .. فنحن نجدها 
عند راشد حسين في قصيدته (الجياد)"”” بنفس القوة التى نجدها عند 
سميح القاشم وتوفيق زياد"" غيرانهاامتستطيع الشول 5 أ أن تضافر 
الاستفادة من الشعر الشعبي وصور الحياة اليومية يعطي القصيدة جوا 
فلسطينيا خاصا بها . الأمر الذي يؤّكد هويتها ويمنحها قدرة على التأثير 
النافى ‏ . 
جديرة بالاهتام . فيقول : «لا يغدو الرمز الى القوم باللاب عند الاول 
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(القاسم) والرمز الى الوطن بالام عند الثاني (درويش) ٠‏ وتعلق هذا 
بأمه . وانتظار ذاك لأبيه » جرد مصادفة شعرية:عارزضنة هتا أو .هناك » 
وائما يشكل كل رمز منهما الاساس الراسخ الذي يقم عليه كل.من 
الشاعرين كامل يتيائة. القتعرى. .4 .. تضع هذه النقطة كيفية استخدام 
الرموز لدى شعراء الأرض الحتلة . ولا اظن ان يوسف الخطيب يقصد 
بالام والاب هذين الرمزين بذاتهها.. بقدر ما يقصد كل الرموز الاخرى 
التي تقكرن بها أو شدرج تحتهما . 

فحين «يقف محمود درويش في الوطن الحتل «ناطورا على 
الأرض»' كبا يقول يوسف الخطيب ايضا , فانه بالتأكيد يستق رموزه 
من كل ما تستدعيه الارض فى الذهن . وهنا تصبح الام رمزا مقتّرنا 
بالرموز الاخرى التي تستدعيها الارض ٠‏ كالجبال والزيتون . 
والسنديان . والخروب ٠‏ والبرق . والرعد . والامطار . والسسيول 
والزهزر . والبيوت . واد تققرن, زموز الأرضٍ هذه بالأم . فائها تقترن 
ايضا بالحبيبة . ومن الملاحظ . في شعر محمود درويش ان هله الرموز 
مكن أن "ادل الأدواز وتشاوب + ليكرق يدها أو كلها زمزا 
لفلسطين . ولعل احساسنا بالألفة حين نقرأ شعر محمود درويش يرد الى 
هذا القازح والتداخل بين الرموز من دؤن تمحل أو افتعال . ومن دون 
ان يحدث فى الذهن اي تشوش أو ارباك في مضمون القصيدة . ولعل 
قصيدتيه «عاشق من فلسطين» و داثا ات الى ظل عينيك»"”'' من افضل 
الفاذج التي استطاعت ان تتوفر على مثل هذا الاستععال للرموز . علما 


(4؟1) ديوان الوطن الحتل / .5 .. 
)١120(‏ نفسه / 0005# 
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بان الشاعر ١‏ يبتعد عن مثل هذا الاستخدام 2 معظم شعره . 

وحين يقف م القاسم من جهة اخرى ؛: «ناطورا على 
الجذور العربية الضاربة في تلك الارض .6" فان رمز الاب يقترن 
والصحراء . والجياد . والمدن العربية . ورجال البطولة العربية : 

دم اماكق القدامي 0 يول .يقطر مين 

وأنا احمل هس في يمينق وأطوف ء' 

ف مغاليق الدجى 3 ا ا 5 

ولعل ديوانيه (دمي على كفي ) ا البراكين) ببفتخدمان 
رمز الاب. وما :يقترن به من رموز للدلالة على انتائه القومى الضنارب 
عميقا في ارض الوطن . وبالقدر الذي كان فيه استخذام محمود دوويش 
ذا وجه قومي . ومع ان كل واحد منها قد عبز برموزه عن. شخصيته 
الشعرية . فان احدها يكل الاخر:. ويتسجم معه :. ظ 

أما. توفيق زياد . فقد طغئ عَليه هم: حياتي وفكري صرفه عن 
الاهتام بايجاد طبريقة شعرية خاصة به . في الارض المحتلة . غير اننا 
لانعدم عنده بعض الملامح الموجودة في شعر محمود درويش لاسي 5 
فيوأنه" (اسداعق: ايادسرم) ". واغلب“الصة اق توفى زناه متائر وتزموى: 
درويش: نفقسه في :هذا -امجال:.: ئ 


شكى محمد درويش أكثر من مرة من 


جمدت 


ن القراء العرب في 


(17) ديوان الوطن لمحتل / 5 . 


(8؟١)‏ اغاني الدروب / ٠١‏ 
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الاو تله السطيارا فزراتيه :(أخر اليل والطمافيز قرع ف 
الجليل) بفتور ”"”, لأنه اصبح يكتب شعرا غير مفهوم . ومع ماني هذا 
الرأى 596 » فاننا نلاحظ . بشكل عام - وهذا ينطبق ايضا 
على شعر سميح القاسم دون توفيق زياد - ان هذين الشاعرين قد 
تطور شعرهما باتجاه النضج - فن التبسيط الى البساطة ومن البساطة 
الى شيء من التركيب في بناء القصيدة . ومن الوضوح الى الايحاء 
(وليس الفنوض) نومن الاسهاب الى التركيز والابيجاز - كل ذلك من 
دون ان يفقد وظيفته الفنية في الابداع ٠‏ والاجتاعية في الاتصال 
بالجماهير . في حين ظل توفيق زياد 1 كا يقول سام جبران - «بحكم 
منشأه الشعى . ويحكم ارتباطه الفكري بالشعب . وصلته العميقة 
باجا هين زإزاقعا) تحت ضغط العافية؟""", ويا كذ غليدا”, ايطنا النادية”. 
وعدم سلامة الايقاع الوزني""' وقد ظلت هذه الماخذ تلاحقه في معضم 
الشعر: الذي. كتبه . ومن اجل ذلك. ؛ فائى استطيع: ان اقول : انه اقل 
هن ازميلنه فوفلة داز : 

أن وجود هؤلاة الشبعراء ضمنخ ظروفة سيناسية واجتاعية 
واحدة وتأثرهم بنفس الموثئرات الثقافية وتقارب مواهههم (لاسيها درويشس 
والقاسم) وعلاقتهم الاجتاعية المتواصلة . قد جعلت .الكثير من تجاربهما 
الشعرية تتشابه وتتداخل فيا بينها . فا نجده عند احدها قد نمجده عند 
الدخر' بالصقات تنبهنا احيانةا + وهذا مك طبيعة الأفسياء ‏ : رقن مباعد 
على توفير هذا اجو السائد بين الجميع . هو ان شعراء الارض امحتلة 


)١69(‏ شيء عن الوطن. / :7 , ا00. 
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1 الشعر بغزارة ملموسة . بحيث لاتتهياً لاحدهم فرصة للمراجعة 

قيقة التي يستطيع بها ان يتخكم في محرى تطوره . وهذا هو السبب 
7 جعل تطورهم بطيئًا » ومحكوما بالظروف من دون ان تتدخل 
القدرات الذاتية فيه الا بشكل غير مقصود . ولعل محمود درويش يشذ 
قليلا عن هذه القاعدة . غير انه لايبتغد عنها كثيرا . وهذا ما جعل 
لغتهم في الغالب ذات هدف وظيق اكثر منه فني ه. لاسيما فى شسحر توفيق : 
زياد ويعض شعر سميح القاسم . الا ان محمود درويش قد وفق - او 
متازل. .أن نوفق بين الوظيفتين بحيث انه في ذيوانيه (حبيبتي تنهض من 


نومها . والعصافير تموت في الجليل) قد غلب الجانب الفني للغة على 


الجانب الوظيق منهبأ 3 وهدأ: بعود الى أن حمود درويس أاخد ييل 2 
شعره الي ” من دون .أن يفقد الغنائية إل 8 من التأمل الذهني 


ازرق) من ا (العصافير موت في .كليل . 

هي لا تعرفدٌ . لكنها تشريه في 'رمل الزمان 

بعد عامين من الطجرة في الطجرة ماتا 

في أنفجارٍ القبلة الاولى ٠‏ وفي جنّته “كان الزمان 

واقفاً كالنبر في جثته ٠‏ قإلت له : عندي سكان”" 

فهذه اللغة تعتمد على الجملة القصسيرة + وترتبط الجمل مع 
بعضها يعلاقات. معنوية تريك الذهن احيانا ٠‏ كا تعتمد على. نوع من 
التكرار الذي يقترب من اللعبة اللفظية , وعلى التركيز الذي يحتمل 
اكثر من اويل - كل ذلك ليقول انه ما عاد نادي عل أن يتلاتم 


وواقعه . وهذه الصفات قد طورها 0 يصوره اكثر: تع تعقّيدا يعد ٠‏ 
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عروحة عل الارض: للمدلة . إيا ديم العام فقث لل افطل عل لمق 
الذي يأخذ بالتطور حسب ما قليه عليه الضرورة من دون تعمد . الامر 
الذيجعل من لفعه كسير وفق هذَه الراوية ؛ قلا تحنم الى الحموظن . 
لاسيم) انه ظل يستق تجاربه من مصدر واحد هو : علاقة شعبه 
بامحقليك .روما #قرضة جد ' العلاقةا سه وانئبات: هيد توهال 

زاخينا .هلا الى إن ساك شاعرا جمد | بالتسياء ركه هذا 
الفوج من الشعراء . فا وصل الينا منهم يدور في فلك من تحدثنا 
عنهم . من غير أن يتوفر على ميزات خاصة به او بشعرائه . وحتى 
يل الينا معن قسج .تق الستوي القالف: -. كا شاف عزيت 
قهوجي - ننتهي الى هذا الحد في دراسة شعر الارض الحتلة » مع 
ملاحظة عامة هي انني كنت موجزا . لكن - كبا أرجو - .دون 
اخلال . 


)( 
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1 سحا‎ ١ 


فى المهيد الذي سبق موضوع الرسالة . تقصينا قدر 
الامكان . الاحساس العام الذي عبر عنه الشعر قبل النكبة . فوجدنا 
انه يحمل في طياته - مهما تعددت صوره , وتباينت اتجاهاته . وتنوعت 
اهتامائة - توقعا هذه النكبة . قجهد الشعراء أن دروا من هذا 
المصير الاسود . بشحذ اطمم , والدعوة الى الكفاح بشتى الاساليب 
والشّمل و-لقد كان القش اذاة 'نضالة مد'القسراء لالظ بوتس 
الرأي . وقد لاحظنا ان تطور الشعر في فلسطين . في هذه الحقبة , 
سار ضمن الخط العام الذي تطور فيه الشعر العربي بعامة . فهو جزء 
منه . ومتأثر به سواء في الاتجاه الاحيائي . ام في الاتجاهات الاخرى 
التي ظهرت في الوطن العربي , كالرومانسية والواقعية . 

وبعد هذا القهيد دخلنا صلب موضوعنا للحديث عن الششعر 
الفلسطيني بعد النكبة . وقيام «الكيان الصهيوني» وتشتت شمل عرب 
فلسطين . وقد كان لاختلاف الظروف بين صورة ما تبق من شعبنا في 
الارض الحتلة . وصوزة من خرج منهم الى الوطن العربي دافعا لتقسيم 
الموضوع على بابين : ظ 

الباب الاول : وهو الباب الذي تمحدثنا فيه عن الشعر 
الفلسطيني خارج. الأرض الحتلة . وقد توصلنا الى ان هذا الشعر سار 
في اتجاهين متتابعين في الزمن - وإن تداخلا احيانا - ومختلفين في 
الرؤية . وقد اخذ كل اتجاه فصلا . 0 

فالاول شمل شعر السنوات الاولى التي اعقبت النكبة . 
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وبالتحديد حتى الانفصال . وفىي هذه المدة . وبسبب من الظروف 
القاسية الى وجد القلسطيووق اشنهم فيا > - اسرد .: البوين. : 
حياة الملاجىء . انصرف الشاعر الى تصوير الواقع الجديد . بشكل 
يعكس هذا الواقع . ويبين اثاره المادية والروحية على النفس . بلهجة 
باكية حينا . مشفقة حينا اخر . محرضة حينا ثالثة . وقد اتفق الشعراء 
الذين نضجوا قبل النكبة . والذين ظهروا بعدها على ان يكونوا 
متابعين للاحداث وصدى للوقائع . وقد ظهر لنا أن الاختلاف بينه) 
كان في الدرجة لا في النوع . ومع ذلك كان جيل النكبة الجديد من 
القسزام اندو .عن كلسين' انهه الماشاء ء والعس من مطاف اريقف 
الخطيب . وهارون هاشم رشيد . ومعين بسيسو . اذ خاض هوؤلاء . 
وغيرهم . غمار النضال السياسي مع الحركات الوطنية العربية التي أثرت 
فيبا النكبة . وحاولت ان تكون ردا عليها . وقد جاء تفتحهم هذا سببا 
في اقترابهيم من حركة الشعر الحديث التي تردت عن اسلوب 
الشطرين . وابتكرت ا صيغا جديدة في التعبير . فحاولوا ان يعبروا 
عن واقعهم الجديد بهذا الاسلوب الجديد . غير ان هذا التحول ظل . 
في معظمه . شكليا ولم يمس جوهر الموضوع . ومع ذلك . راح الشعراء 
يتقصون حياة الفلسطيني الجديدة البائسة ويوكدون على العودة . 
وبالرغم من كل البوؤس والشقاء والغربة والقزق . فقد كان التفاول 
يسم هذه الفترة بسيائه . وان يكن في الغالب . تفاؤّلا طفوليا . غير 
ماإرر . 

أما الفصل"الثاني : فتحدثنا فيه عن الشعر الفلسطيني الذي 
رافق انحسار المد الوطني أو الثوري بعد الانفصال في الوطن العربي . 
وقد وجدنا ان الشعر تخول اثناء هذه الفثرة تحولا نوعيا . فبعد ان كان 
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يتوكأ على الواقع في تجاربه . تحول الى النفس يستنطقها همومها . وبعد 
ان كان يلجأ الى الوضوح , تحول الى التعتيم والاغراق في استعال 
الرموز . وبعد ان كان يتوسل الى البساطة في بناء الصورة والقصيدة .. 
تحول: الى التعقيذ والتركيب . ورأينا ان في تطور اداة الشاعر نفسها , 
وفيا توصلت: إلية حركة الشغر اديت فضلا عن عوامل الالكقباء 
السيامي اسبابا يجمل هذا التحول . ومع ذلك فقد وجدنا ان هذا 
التحول اقل لله 'مساريق + احدقنا يتوسل بالذات منطلنا هذا كترفيق 
صايغ وجرا . وثانها يتوسل بالذات من اجل فهم افضل للواقع 
كيوسف الخنطيب ومعين بسيسو وسلمى الجيوسي وكال ناصر . وقد 
ظلت حال الجميع على ماهي عليه حتى .وقعت حرب حزيران التي جعلت 
مق القاومة الفلسطيئية: مل السشمع والبضرفانقنت الجسم - :الا«من 
توفاه الله كتوفيق صايغ - وتحولوا الى التعبير عن الواقع الفدائي 
الجديد من دون ان يفقدوا أهم منجزاتهم الشعرية السايقة . كا راينا ان 
كل مرحلة تفرز شعراء جددا يكوثون ألصق بها من غيرها . 

الباب الثاني : وتحدثنا فيه عن الشعر داخل الارض نحتلة . 
وقد وجدنا اننا نستطيع ان نلمح فيه مرحلتين هو الاخر . تعقبٍ 
احداها الاخرى . وتنمو منها على غير ما كان عليه الشعر خارج 
الارض المحتلة . اي ان التطور في الداخل لم يشهد اختلافا في الرؤية . 
بل نمو لحا . فالفصل الاول حاولنا ان نكشف فيه عن الحركة الشعرية 
الع اعقيق [الاستلال :د الظرءات+ الى: لحاطة. تهنا اللسوقات: الي 
والجهما*ه النضاط: التق قاد يه المتقفتوة لسرب لاقاة ا منناقة خريية 
تناهفض الاحتلال .“وقد وجدنا-ان الشعر. والشعراء. قد.لعيوا درا بارا 
ف هنا المشيان «“الاثر الذي اصييم اليد الركائن:الاساسيةآلي>واجة 
بها العرب اعداءهم . دون ان نهمل الدوزر التخريئي الذي لعبه يعض 
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شاف العتريز تمن" امراك | رار و القن كفنا .> بالقدزالنط اتلفس 
لنا عن مرحلة التأسيس هذه وعن جميع اوجهها . 

أنا "نسحل الناق: قمتدوفا بع «فية البناء! الذى؟أقامة مره 
درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران على الاسس. التي 
تمحدثنا عنها في الفصل الاول من هذا الباب . وقد تبين أن اهتامات 
التسركه” الرطفيةا والقزيية والاشانيه مدل مدن “مولت معاد ونا 
مقاوما فحسب . بل جعلتهم يقدمون وثائق نفسية عن حالات الحصار 
والغربة والقزق الداخلى الذي يعانونه كافراد ايضا . اي ان هذا الشعر 
كان مزدوج اللهدف : فهو موضوعي في تعبيره عن الواقع . وداتي في 
تعبيره عن "الشاعر وحالاته المتعددة . وي كلتا الحالتيك ظل محتقفظا 
بنزعة انسانية عالية . وروح ايجابية بناءة » وصيغ تعبيرية قريبة من 
النقين. »«صاذقة الائز + غزج .بين الطبزيعة ”زوالا امن » وتشاؤت 2 
الرموز (كالارض هي النبيية. + والشكس سحي أيضنا) .- لكثنا وجندنا 
ان" هذا الشعر قد يلغ ملفلا يستطيع ان ريتغطاه '», فلهد يكرو حدوره 
وطرائق تعبيره . واذ كان حمود درويش قد وجد ظروفا جديدة - بعد 
خروجه - فان الآخرين قد استمروا فيا هم عليه . 

د “أ القسراء- القلسطكين داهتل الآرهن المثلة وشتارهيا - 
قد حملوا معهم دائًا ما يمكن أن نسميه «بالحلم الفلسطيني» . مهما 
تعددت الطرق التي توصل اليه . وقد ظل هذا الحلم . وما زال . هو 
الأرق الذي لف الجمع هواجسه ودواقته .. وقد ادزك اللتميم: - وقيلوا 
هذا الادراك - أن اروع ماني هذا الحلم . هو قدرته على ان يكون 
فاعلا ومحركا , ومتوسلا بالدم والموت والشهادة طريقا والى ان 
يتجسلد ... وقد أركب كثير من الشعراء هذا الطريق قعلا ‏ ل يول 
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املضادر 


الاثاز ا التبطرية 3 كال تاصي (مقديةء :تتاو عباسن) للشب ة 
العربية للدراسات والنشر . الطبعة الأولى . بيروت ١994‏ . 
ابتسام الضحى ‏ حسن البحيري . شركة فن الطباعة . الطبعة 
الوى. نا لكاهرو 21 55 

ابراهيم, طوقان ت:عبداللطيق شرارة: داز ضافن > :دار باروك . 
الطبعة الاولى . بيروت ١934‏ . 

اتفاقيات الطدنة العربية الاسرائيلية (شباط - تموز  )١949‏ موّسسة 
الدراسات الفلسطينية . الطبعة الاولى . بنروت ١958‏ . 

احلام حائر ‏ عيسى لوباني . مطبعة الحكيم . الناصرة (فلسطين الحتلة) 
غ5 . 

الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 48 - 91378 غسان كنفاني . 
مؤسسة الدراسنات الفلسطينية . الطبعة الاولى . بيروت ١938‏ . 
أدب المقاومة في فلسطين الحتلة تن غسان كنفاني , دار الآداب . الطبعة 
الاوإى: . ٠بتروت‏ (6) 

أدباء ‏ فعاضرؤن - رجاء النقتائن ...دار الال (كنابالمتلال 4 , 
القاهرة اه ظ 

أرض الثورات ‏ هارون هاشم رشيد . المكتب الفجباري ؛ بيروت 
الطيفة الحوق مول 


نك 2“ أقناطبراق تدر ماكر الشمات يدان البياه ؟ تطيعة:الخري: اديت + 
النحف ١916٠‏ . 

يل © + الاتبسات قرت قفي 2 ابعل ا كد ود ذأ الاناي ةا الفلحكة الأون 
وت 1 ظ 

: الأسق الأرية اللا مع شوركا "عو ملسمل باساب لكي اب 
رستم . كلية العلوم والاداب في الجامعة الامريكية ببيروت/194 . 

+ معطلا اج ك تقوو نوشاف “دار الددا!3 الطيةة الثانية ريت 

0010 .:. ش 

الاعلام ‏ للزركلي 

ىلعال العم يل" الكلبيزة سورد اووريفن تن الؤسسة العرتية لللارامتات 
والقفي' + الطبعة الغالة ا يروف وا 

ل *.“الأميال" الدزيةالقافلة د يسحت المدال > ازنك اللقانية التاليف 
والنشى +- شروت 515 م ش 

ل ٠“‏ اغتاق" اناف" التافرة ى قولق"غيد :تقار الاداب :+ «الطبفيية الول + 
ان 

ل اغاني الدروب ‏ سميح القاسم . بيروت ١61٠0‏ . 

ب “اغاق مهار الدمقاق ب الوتيكن” زغل اعد سنعية) .+ وار جلة مستيعو: ... 


الطبعة الاوك مروت 15535 : 


كت“ اغنيات" بلادق: -: ابوبسلمن. (عبدالكروم الكر) #امطيعة الترق مييق 
548 . 


الوك 2( بيروت ا ٠‏ 


ميض" 


اغنية حب عربية الى هانوي ‏ خالد ابو خالد . وزارة الاعلام ٠‏ بغداد 


0917 . | 
افراح الربيع حسن البحيري . شركة فن الطباعة . الطبعة الاولى . 
القاهرة ١955‏ . 


اقبال وشناشيل ابنة الجلبي ‏ بدر شاكر السياب . دار الطليعة ٠‏ الطبعة 
الثالثة . بيروت ١4931‏ . 

اقول لكم - صلاح عبدالصبور . المكتب التجاري . الطبعة الاولى . 
11 

إكاق امك اوضق الخطين "حشق 338 

اكليل شوك مي صايغ . دار الطليعة . الطبعة الاولى . بيروت 


ألوان من شعر العربية في أسرائيل ‏ اعداد ميشيل طراد ء مكتبة 
الاحداث والشبيبة . مطبعة الحكم . الناصرة ١1006‏ . 

أمام الباب المغلق ‏ فدوى طوقان . دار الاداب . الطبعة الاولى . 
ببروت ١1311‏ . 

أناشيد ثورية ‏ دار الفارابي ٠‏ بيروت (؟) 

أوراق في الريح ‏ ادونيس (علي احمد سعيد) . دار العودة . الطبعة 
الثالئة » بيروت ١9١‏ . 

بلادنا فلسطين - مصصطق ابراهيم الدباغ . دار الطليعة . الطبعة 


الاولى 3 ببروت 1160 .8 


(8م.؟). 


تاريخ قلسطين الحديث - الدكتور عبدالوهاب الكيالي . الموسسة العربية 
للدواسات» :و اشر « الطبعة الاولى ٠‏ يروت 5 . ش 
تارنخ فلسطين السياسي تحت الادارة البريطانية ‏ (المذكرة التي قدمتها 
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مجراك عبت سيق جزل عبط رمز الم كود اراي 


الحكومة البريطانية سنة 11517 الى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين) 
ترحمة : فاضل حسين ٠‏ مطبعة الزابطة : بغداد 037 . 

تسن ل ةا لفسا ع والناقد ‏ م . أ . مائيسون ت رجمة 
الدكتور احسان عياس . المكتبة العضريةٍ » الطبعة الاولى ٠‏ بيروت 


تقرير عن تعليم ابناء اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الاجتاعية 
وات ابت توف لماه القول رالفيية )” الأباش العاف لف لد 
اللاجئين . مطبعة مصر . القاهرة ١967‏ . 

قوز في المدينة ‏ جيرا ابراهيم جيرا . دار مجلة شعر - الطبعة الاولى , 
يبروت ١101‏ . 

لاوح قصينة»2 فيج صابةل. .دار الشرق .اندي الطينة!الأدلى ': 
بيروت 1105 . ١‏ 


أجلت لادعوك ياسمك معين سسسوق . وزارة الاعلام « الطبعة الارل 6 


بغدّاد ١ . ١91/١‏ 
جيل التار.ف: رهاخ .الددن العبوشي . الشركة الاسلامية للطباعة 
والنثر . يغداد ١1051‏ . 


03 داز ' 


الفتح , بيروت الطبعة الثانية ١9534‏ . 

حى يعود شعينا هارون هنكم وميك 2 دار الاداب 2« الطبعة ال 
بيروتثت 55 . 

الحرية والطوقان - جيزا ابراههيم جبرا . دار يحلة شعر ٠‏ الطبعة | 
الاوإىن . ببروت 50 . 
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حكاية ' الولد. الفلسطيق ٠‏ امد :دحيور» “دان :الاذاب: : الطبعة 


الاولى ١ل/ا9١ا‏ . 
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الحنين والغربة في الشعرالعربي الحديث ‏ الدكتدر ماهر حسن فهمى , 
معهد البحوث. والدراسات .. جامعة الدول العربية , ' القاهرة 7 
حياة الادب الفلسطيني الحديث - الدكتور عبدالرحمن ياغى ,٠‏ المكتبة 
التجارية . المطبعة الاولى . بيروت ١9358‏ . 1 

الخروج من البحر الميت - عز الدين المناصرة , دار العودة - بيروت 


فاسة الب «والوكه دن علد اللسيي “دار المود + بتروتة 057 
دخان البراكين ‏ سميح القاسنم . دار العودة . بيروت ١959‏ . 
دراسات تحليلية في الشعر العربي الحديث ‏ نحي الدين صبحي . وزارة 
الثقافة والاعلام دمشق "ا9١‏ . 

دراسات في شعر الارض الحتلة ‏ الدكتور عبدال رحمن ياغي . معهد ' 
اليخرك والداؤاينات العوّبية علي الدول السنية تر المانه فدف؟ 
دمي على تكو #مياع القاشما.ة قار -القودة: + بيرويطه +/61ة . 
ذيوان ايزاهم 2 أبراهي عبدالقنام طوقان (مقتيمة »قدوق طفرقان) , 
فلو قوق اموي ذاو الكشافة" الفليفة القرن اروم 5ف . 
ديوان توفيق زياد 9 دار العودة . بيروت ١970‏ . 

ديواق عبدذالرع: غفرة - «لتحاد الكتاب والسجنيين التلسطينيين ب .دار 
العوقة يروت عق , 

ذيوان :الوظن" لحتل :توس الخظيث. , دار فلشطين "+ الطبعة.الاولى ., 
دمشق 19138 . | ْ ظ 


ضة لوعي نطق هينات ال منفد] كف طم اروك 1ارا 

الاحد . 

1 الرقكات الفايية تلسرا او الام كران الكيية» الفصريك 2 اليس 
الادلى ,» بيروت ١9519‏ . 1 

ام ولت لوادتب ,اميش حسمي الفااتك #<دان: التكرد ‏ بيررث 

٠ 1 

الووقى فد الصارنا كي ملكتا اكت مكلمع لها لاه اريريه 

. 057 

كَ - .:وباخ ع ليق القمام د مده المج “ها وكاو الاعلم وداز 1/9 

الك لشم الي مودلا 1212 . لكرج الفط الار ل 
القاهرة ١908‏ . ظ 

اح تر 'القانن والفروة كد قونالزها الباق لاذار الكدايفة #الطتسة 
الاولى . بيروت 7 5 

بأ" “سفيلة“الغضنية ف هاروق هاشم.رشيد” + الكؤيت.. () امكنية :الامل 

ب منقرط +الافقطة ب عون ,القانم- كاف البرك وررت 103 

3 شاعران معاصران ‏ عمر فروخ . المكتبة العلمية ومطبعتها . الطبعة 
الاوى . بيروت ١905‏ . 

0 شعراء فلسطين العربية في ثورتها القومية ‏ ابراهيم عبدالستار . نادي 
الخاج” التاق :ينا . ,متلينة.الثير؟ دخيقا 61 : 

الشعر الغربي المسديث فى ماساة فلشطين.ت كاملُ السسوافيري : مكتية 
نيضة مص << الطبعة “الأول 557 

ت اكوءاغن الرطيخ ‏ مود دوويين' . كان العوقة + اللطنشية الارلى .. 


روث ات 
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1 تطائن الوهداةى اجد"دسوة داز الاكات :.:الطعة الأول :نزوت 
9# . 
طالب انتساب الى الحزب ‏ سميح القاسم . دار العودة . بيروت 
. 
الطليعة (الجزء الثاني) ‏ ابراهيم الدياغ . مطبعة حجازى . القاهرة 
ا . ظ 
'. طيية ب داك ولق عبد الواحد تمطيعة الرابطة . تيقداد دمقة . 
عادقة ت وستف اقخط :هار "الأذاتياء الطبعنة الأول روت 
048 . 
ل العرب في اسرائيل ‏ صيري جريس . مركز الاحاث التابع لمنظمة 
التخرير الفلسطينية - الطبعة الثانية . بيروت ١97/7”‏ . 
ري لالغسري» 3 ظيبل الاحتلال الاسرائيل  )١19137 - ١158(‏ حبيب 
قهوجي . مركز الابحاث . الطبعة الاولى . بيروت ١977‏ . 
عرق . وقصص اخرى ‏ جيرا ابراهيم جبرا . (مقدمة. : توفيق صايغ) 
اتحاد الكتاب العرب في سوريا . دمشق ١974‏ . 
نت , اهيا فين إل أستحلة تى مود وروكقن. .دان« العتؤدة: : ببروت (#فسير 
. مقدمة الشاعر الى ١17٠‏ - حينفا) 
ب على الرصيف ‏ جورج نجيب خليل . مطبعة الحكمْ . الناصرة ١161‏ . 
العنقود ‏ اسكندر الخنوري البيتجالي . مكتبة فلسطين العلمية سميح 
القاسم . دار العودة . بيروت ٠/ا9١‏ . 
العودة من النبع الخالم - سلمى الخضراء الجيؤسئ ب"دار:الاداية .:الطيعة 
الأرك قات , 


1ظام) 


ظ ص غ1" ظ 
بق جد ال اللا لتو جولو الخطيب ٠‏ المطبعة العمومية” “دمشق | 
060 . 2“ 
جاع دق قط الثاز د هارون تهائت. رشنيد. ' المكتتب التجاري 3 
المطبعة الاولن . ١916!‏ . | 
ب الفترة الحرجة - رياض نجيب الريس . المؤوسسة الوطنية للطباعة 
والنشر بيروت ١95380‏ . 
0 فجبر العروبة ‏ محمد العدناني , المكتبة العصرية ء بيروت » - 
3 قذائيون - ارون هاشم ان » الطبعبة الاولى . 
٠‏ عبان 6 
ادر اطوقات 8 الأردني الحدنث - فاك النابلسي ٠‏ الدار: 
القومية للطياعة والنشر . القاهرة (؟) 
فلسطين في القلب - معين بسيسو ء داز الاداب » الطبعة”' 
الأول" .يروك 1558 : 1 
2 الفلسطينيون في لبئان د مين اد نحمود دار اب للدرة” : 
الطبعة الاولى 21917 ش 
0 سي أذوأن: 2 فوا عيد .2 5 الاداب ٠‏ بيروب (9) . 
2 في انتظار طائر الرعد ذخ التباخ ا الو + يديت 
مدن 1 ش 
ا القتلى والمقاتلون والسكارى ‏ معين بسيسو . دار العسودة. 8 
الطبعة. الاولى.. بيروت: 2191١‏ 2 
5 قران الموت والياسمين سميح القاس :2 دار ا ٠‏ بيروت ‏ : : 


ات 


8 ان ٠‏ | ا 0 ا 


جد اساي مدق" تليق «الرداتة و سال اجر افك ابذاك لكوي 11 . 
الاولى. . بيروت ١97١‏ . 

5 قصائد مصرية ‏ معين بسيسو وأخرون ٠دار‏ الفكر . الطبعة الاولى . 
القاهرة /19681 .200 

3 قصائد منقوشة على مسلة الاشرفية . (مشتركة) , ملحق جريدة «فتح» 


دمشق "/ا9١‏ . | 
مت القصيدة ك ‏ توفيق صايغ ٠‏ الطبعة. الاولى ؛مطبعة حلة قنعز نيوت 


2 قضايا الشعر المعاصر ‏ نازك الملائكة . دار الاداب . الطبعة الارلل . 
بيروت ١957‏ : ظ . 

النف يان ولا باق سعد الزها بدان اناق ودان الدداب , بالطيفة 
الثانية . بيروت :3454 

71و الى ب أنسن الحا :قار علق شعن ,بردت ا 0 

ب اللهب الكافر ‏ محخمود شفيق الحوت . دار الكاتب العربي . بيروت 


ب اللهيب مد العدئاق", المكنية العصرية ).يروث .1484 . 

دث ٠ ١‏ الليل.واليناق. قدري .ظطرقانء: ذاو الأداك :. الطيجكة الازك . 
00000 بيروت 0# 3 ظ ْ 
“.7 رونمو البشاناج د.مني وسيب دار الكانب السو و > القسالة 


ىع « لالتسبلكا ل الفواس . - 
«لا وات وت 


الكدباء العزتي :: القاع 
الاديب 0 بيروت 


لقو" العاف يفاد 


نديد ٠‏ حيفا (يصدرها الحزب الشيوعي الاسرائيلي) 


حوار 0 بيروت 

الرسالة . القاهرة 

شؤون فلسطينية ٠.‏ بيروت (مركز الابحاث التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية) 

شعر بيروت 


الطريق ٠‏ بيروت 


الكاتب المصريى , القاهرة 


الكتاب . ذار المعارف: صر .١‏ 

لقاء . حلة صدر منها ثلاثة اعداد في الارض الحتلة . 
المشرق . بيروت 

المعلم العربي - دمشق 

الهلال . القاهرة . 


حاضرات في الشعر الحديث في فلسطين. والاردن ‏ الدكتور: ناصى الدين 
الآسد > عون الدراسات اذا : جادة التوق العنزيية + الساهرة . 


مجافر- الكسيت 5ه /أو)نى الدورة. الفاتية + مزكة ٠‏ الدزانات 
الفلسطينية والصهيونية بالاهرام . القاهرة - موّسسة الدراسات 
الفلسطينية تيروت . الطبعة الاولى . القاهرة ١91١/١‏ 


)93306( 


ل - حموة: دوويقن غناعر الأرشى. الممثلة زجاء النقائن' : :دان الملال. (كتاب 
الحلال ١؟7)‏ القاهرة ١939‏ ظ 

: الذان لتق جين الرزاقير جيزاء + الؤنْسكة"الرطنية للطباعة والشر". 
بيروت ١13152:‏ . 

0 مزامير الارض والدم - عارون: ها وقننيده المكتبة العضراية +“ بيرونت 


5 الا 2 ابو سلمى (١عبد‏ الكريم الكريم) دمشق 195 (؟) 

ب مع الغرباء - هارون هاشم رشيد . رابطة الادب الحنديث . القاهرة 
الطبعة. الاولى: ١105‏ . 

ك- معلقة “توقيق. بايغ ب. الموسنة«الإطنيد-للطباعة*والنفن: بيروت 

0 . 155 

“مقابلة مع الاستاة حييب'قهوجق د يمشق 141/19/83 , 

مقالات في النقد الادبي ‏ ت .س . اليوت . ترجمة الدكتورة لطيفة 
| الزيات , مكتبة الانجلو المصرية . القاهزة (؟) 

' المقاومة العربية في فلسطين ‏ ناجي علوش , مركز الابحاث لني 1 

“.اغوي الفلسطينية . الطبعة الاولى 19537 

انا ملاحم عربية - محمود : شفيق: الحوت . مااع دار الكتب . بيروت 


. ١5048 
0 :“كيزن فإسنطة رقع د ابو سلس (عبد الكريم الكرمي) دار‎ 
بيدوت .03993 ظ ش ش‎ 
مواقي السسن نسي لفل خيئلة انيه ؛ الناصرة (تلشطين‎ 
2... 504 الحتلة)‎ ْ 


)"15( 


و الثار والطين -:راطي “صعدوق. م دار" الاداب". الطيفيةالأوى *: 
لوه 153535 

الناس في بلادي - صلاح عبدالصبوز . دار الآداب ٠‏ الطبعة الاولى . 
١5617‏ . 

نداء الجراح ‏ نحنا ابو حنا . دار العودة - بيروت . 191٠‏ . 

نشرة موّسسة الدراسات الفلسطينية رقم ١9‏ _:موّسسة الدراسات 

الفلسطيئية - بيروت . 

التضال الفلسطيني . ذروس وعبرز ‏ الدكتور عبدالوهاب الكيالي . 
الموسسة العربية للدراسات والتشر . بيروت ١479١‏ . 

ب ١‏ تقل عل الاقامل ب عبد الى غي !الاتحاد"العاء اللكتابوالصحفييق 
القلسطيتين ': “دمقلق 1517/2 ., 

النوافذ تفتحها القنايل ‏ ناجي علوش . دار الطليعة . الطبعة الاولى . 


ببروتث 5 . ١‏ : 1 
النيازك ‏ يرهان الدين العيوشئ . مطيعة دار اليصري . يغداد. 
دع" 0 


الهدنة الدامية ‏ أ. ها. هتشيسون , ترجمة محمد محبوب واحمد نافع (؟) 
(9) (؟) ظ 

2 . هدية صغيرة - ناجي علوش ء دار.الكتاب العربي ٠‏ القاهرة 1451 . 

0 واحة الجحيم ‏ يوسف الخطيب. . دار الطليعة ٠‏ الطيعة الاولى ٠‏ بيروت 
45 . | 

وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني 
لخدو سية#ذى. الدكتور عيدالونان الكياك. ‏ مؤتسة الدزاسسلت 
الفلسطينية .. يروت 14138 , ظ 


07 


م الوثوب - محمد العدناني و المكية العصرية 2 الطبعة الاولى . بيروت 
506 . ]) 


وجدتا - فدوى طوقان « داز اللادات 2 الطبعة الرابيعة ٠‏ بيروت 


: 5515 


وحدي مع الايام - فدوى طوقان . دار الاداب . الطبعة الاولى (كذا) 
ووطا كوك 

وصام عل -صنلن: الييضياك خاك ابو لالد :دأو الاذاب »«الطيفدة 
الاوإأى بيروت ١9/١‏ . 

ناهر نتلاشق” أجويء"- ختالد ابو مآلك + الاتماد" العماء للكقايب 
والصحفيين. الفلسطينيين '- بيروت ١97,4‏ . 

وولت ويقان » شاعر أصيل - جيمس ميلر . ترجمة الدكتور محمد فتحي 
الشتيطي , مكتبة الوعى العربي - ٠:‏ القاهرة: (؟) : 

يابحر - حكمت العتيلي . دار الاداب . الطبعة الاولى . بيروت ١4560‏ 
ناعتب. الخليل. - عزالديق: المناصرة ١:‏ دار العؤدة ». بيروت: +/941ؤ: . 
يوميات الحزن العادبي ‏ محمود درويش ., مركز الاحاث التابع لمنظمة 
التحريز الفقلسطتية + الطيعة الآولى ٠‏ تروت 31 . 

يوميات هرتزل ‏ اعداد انيس صايغ , ترجمة هلدا شعبان صايغ مركز 
الابحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بيروت ١958‏ . 


رل 526 لصة ععطد8 ,ه811 .5 .021 214925 لصه وصوعه2 عنء 1م مده© عط1" 
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خارج الآرض : 
١١‏ 
لفلسطينيون اللاجئون ظ 
- : ل “لين المادي ظ 
مر 9 يه الباب الثاني 
3 3 امحتلة اما 
داخل الأرض . 
لفلسطينيون في الأرض امحتلة ١‏ 
: : كم ا 
00 0 : مرحلة النضج 
2 الخلاصة 
المصادر 


)95519( 


وشت الطباعة كلد 


ذا ةالتاكةوالنئون 


:هذه الدراسة 


© مصادر دراسة الشعر الفلسطيني قبل النكبة وبعدها 
قليلة ومشتنة وكثير منها ضائع ٠‏ ومن مهنا تكمن 
الصعوبة في دراسة هذا الشعر ٠‏ واذا استثئينا, المصادر 
السياسية ‏ وهي كثيرة - لا نجد عن هذا الشعر 
ما يبل غليلا » وان وجد ٠‏ فمقالات ومراجعات مباوثة 
في الصحف والمجلات » ومع هذا فما كتب عن الشعر 
داخل الارض المحدلة كثير نسبيا » ولكن الفائدة منبه 
-: لامور كثيرة ب قلبلة . عدا بعض الكتآبات ككتابات 
غسان كنفاني ويوسف الخطيب مثلا ٠‏ 


© من هنا تأني هذه الكوايمم المعنمدة عل “كل ذلك اضافة 
ومقابلات 9 حصل عليه الكؤلف منهم ٠‏ وقد كانت 
النتيجة ان حصل المؤلف على مادة غزيرة » وان لم تبلغ 
الدرحة المطلوبة ,2 فهي على أية <ال كافية لان نكون 
مجالا لدراسة الآدب الفلسطيني الحديث ٠‏ 


© وف هذه الدراسة بحاول المؤلف ربط الظاهرة الشعرية 
بواقعها . وتبيان مدى تعبيرها عنه ٠‏ بعبارة أخرى هي 
تحخاول الاحابة على السوال النالي : « هل استطاع 
الشعر أن بكشف عن حركة الواقع الفلسطيني ٠.6‏ 


دار الحرية للطباعة 
لموعاه -6/ولام 


نوزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 


